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كلمة العدد

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، نبينا محمدٍ الأمين، وعلى آله 
وصحبه أجمعين،، 

نســتفتح هذا العدد ونحن نستضيف شهرنا الكريم، الذي تترقبه قلوب المسلمين، راجين من 
خلاله العمل المتقبّل القويم، الذي يقرّبنا إلى رب العالمين.

فرصة لاغتنام الحسنات، فرصة للنهوض من جديد بعد سبات وفتور، فرصة للهمة في الطاعة 
والعمل معًا، إنها فرصة لا يضيعها إلا محروم. يقول عليه الصلاة والســلام: »أتاكم رمضان، شهر 
مبــارك، فــرض الله عزّ وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الســماء، وتغلــق فيه أبواب الجحيم، 
وتغــلّ فيه مردة الشــياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شــهر، من حُرم خيرهــا فقد حُرم« رواه أحمد 

والنسائي.

امتن الله سبحانه وتعالى على عباده بمواسم الخيرات، حيث تضاعف فيها الحسنات، وتمحى 
الســيئات، وترفع الدرجات، وتتوجه فيها النفوس إلى رب العالمين، وإنها لبشارة بموسم عظيم، 
يقــدّره حق قدره الصالحون المشــمّرون؛ فنعــم الله تعالى على عباده في شــهر رمضان لا تعد ولا 
تحصى، فهو شهر الخيرات والبركات والنفحات، فيه الرحمة والمغفرة والعتق من النار، والسعيد 

من اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات، وتقرّب فيها إلى مولاه. 

هــذا الشــهر الكريم هو شــهر تزكية النفــوس وفلاحها، وقــد أفلح من زكّاهــا؛ حيث خلق الله 
تعالــى النــاس لعبادته، ومن أعظم العبــادات التي فرضها الله على عباده هــي الصيام، قال تعالى: 



بزٿ   ٿ   ٿ   ٹ       ٹ   ٹ   ٹ     ڤ        ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦبر، 
فشــهر رمضان المبارك اصطفاه الله من بين بقية الشــهور، فهو شــهرٌ يجدد فيه المؤمنون إيمانهم، 

ويجددون فيه العهد مع الله، وتقوى من خلاله إرادتهم وعزيمتهم.

إنّ هــذا الشــهر المبارك هو شــهر العمــل والصبر؛ أمضاه الرســول صلى الله عليه وآله وســلم 
والصحابة الكرام بالجد والاجتهاد والعبادة والعمل؛ فلننطلق من خلال هذا الشــهر الفضيل نحو 

النجاح والفلاح والصلاح والإصلاح.

وفي هذا الشهر نجدد عهدنا أيضًا بمن أمرنا الله تعالى بطاعتهم والسمع والنصح لهم، قادة هذا 
البلد المعطاء، الذين ســاروا به نحو التقدم والرفعة والبناء، فقاموا بنهضة هذا البلد الذي نعبد الله 

فيه على اطمئنان، ونعيش فيه بيُمن وأمنٍ وأمان، فلهم منا كل الولاء والوفاء.

والله تعالى نســأل أن يحفظ بلادنا وبلاد المســلمين من كل مكروه وســوء وأن يوفّق قادتنا لما 
فيه صلاح البلاد والعباد، وأن يوفقنا لصيام شهر رمضان وقيامه.

والله ولي التوفيق

خالد بن علي آل خليفة
وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف



أحكام رؤية الهلال

أ. أحمد بن عبدالحميد النجار
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المقدمة

الحمــد لله جاعل الليل والنهــار، خالق الفلك الدرار، الذي زين الســماء الدنيا بمصابيح وجعلها 
رجوماً لشــياطين الشــرار، سبحانه عظم شــأنه، جعل القمر نورًا والشمس ســراجاً وهاجاً، وجعل 

الأهلة مواقيت للحج والصيام.

أنــزل فينــا كتابه المبيــن، وبعث فينا رســوله الأمي الأميــن، وأمرنا أن نــرد ما تنازعنــا فيه إلى الله 
والرســول ليقضيا فيه قال عز وجل: بزئج   ئح    ئم   ئى   ئي   بج        بح   بخبر ] ســورة النساء: 

. ]59

والصاة والســام على خير ولد عدنان، وعلى آله وأصحابه ما طلعت الأهلة وتجددت الأقمار، 
وما تعاقبت الليالي والأيام على جميع الأقطار.

أما بعد ..

فتكمــن أهمية هذا الموضوع في أن الشــارع 
الحكيم علــق عبادات عدة علــى رؤية الهال، 
فمــن ذلــك الصيــام والحــج وتوقيــت أعيــاد 
المســلمين. وأيضاً تتعلق بالشــهور التي تثبت 
بالرؤية بعض الأحكام من حلول الدين ووقوع 
الطــاق والعتاق ووجوب النــذور وغير ذلك. 
ومن جهة أخرى فإن هذا الموضوع يتطرق إلى 
مســألة توحيد عبــادات المســلمين وأعيادهم، 
وهذه المســألة مــن أهم المســائل حيــث يكثر 
كام الناس حولها كل ســنة، وهذه المسألة من 
المسائل التي سنبينها بياناً شافياً -إن شاء الله.

وكذلك يتعلق بهذا الموضوع مســألة العمل 
بالحســاب الفلكــي في إثبــات أوائل الشــهور، 
وبالتالــي إثبــات مواقيــت العبــادات والأعياد، 
وهذه المسألة أيضاً سنبينها بياناً شافياً إن شاء 

الله.

وقــد حاولت في هذا البحث أن ألتزم بمنهج 
بحــث واضــح يتناســب مــع حجــم الموضوع 

ومدى أهميته، وذلك على النحو الآتي: 

ســأقتصر في البحــث إلــى ذكــر الراجــح في 
المذهب، ولن أذكــر الخافات غير المؤثرة في 

المذهب الواحد.
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ســأحاول قــدر الإمــكان تقليــص الأقــوال 
وحصرهــا وإزالــة الشــاذ أو غيــر المهــم منها. 
فعندما أقول مثاً في المسألة قولان فهذا لا يعني 
بالضرورة انحصار الأقوال في هذه المسالة على 

هذين القولين، بل هما أهم الأقوال.

سأحاول قدر الإمكان عدم تضخيم البحث 
بكثــرة التخريجات والاســتطراد فيها، فإذا كان 
الحديــث في الصحيحيــن أو أحدهمــا اقتصــر 
التخريــج عليهمــا، و إن لم يكن فيهمــا أذكر ما 

توفر لي من كام أهل العلم على الحديث.

المبحث الأول:

تعريف الرؤية والهلال وبيان المقصود منهما، 
وفيه مطلبان:

المطلب الأول: التعريــف اللغوي لكل من 
الرؤية والهلال:

الفرع الأول: تعريف الرؤية:

))(  معجم مقاييس اللغة، مادة )رأى(، )473-472/2(.
)2(  الصحاح، مادة )رأى(، )873/5)(.

)3(  الموسوعة الفقهية، مصطلح )رؤية الهال(، )22/22(.
)4(  أخرجه مســلم، كتاب الصيام، باب بيان أنه لا اعتبار بكبر الهال وصغره، برقم )2482(. و لفظه: عن أبي البختري قال: خرجنا 
للعمرة فلما نزلنا ببطن، قال: تراءينا الهال فقال بعض القوم هو ابن ثاث، وقال بعض القوم هو ابن ليلتين. قال: فلقينا ابن عباس 
فقلنا: إنا رأينا الهال، فقال بعض القوم هو ابن ثاث، وقال بعض القوم هو ابن ليلتين. فقال: أي ليلة رأيتموه؟ قال: فقلنا ليلة كذا 

وكذا وكذا. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: )إن الله مده للرؤية فهو لليلة رأيتموه(.  
)5(  لسان العرب، مادة )رأى(، ))/094)(.

أصلهــا )رأى(. يقــول بــن فــارس: »الــراء 
والهمــزة واليــاء أصل صحيح واحــد يدل على 
نظــر وإبصــار بعيــن أو بصيرة. فالــرأي: ما يراه 
الإنسان في الأمر، وجمعه: آراء. والرئي ما رأت 

العرب من حال حسنة«))(.

وتــراءى الجمعــان: رأى بعضهم بعضاً)2(، 
وتراءينا الهال: نظرنا)3(.

وفي الحديــث أن أبــا البختري قــال: تراءينا 
الهال بذات عرق فســألنا ابــن عباس فقال: إن 
رســول الله صلى الله عليه وسلم مده إلى رؤيته فإن أُغمي عليكم 

فأكملوا العدة)4(.

قــال شــمر: قوله تراءينــا الهــال أي تكلفنا 
النظر إليه هل نراه أم لا؟ قال: وقال ابن شميل: 
انطلــق بنا حتى نهل الهــال، أي ننظر، أي نراه. 
وقد تراءينا الهال أي نظرناه. ورجل رءاء: كثير 

الرؤية)5(.
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الفرع الثاني: تعريف الهلال:

أصلــه )هلّ(، يقول ابن فارس »الهاء والام 
أصل صحيح يدل على رفع الصوت ثم يتوســع 
فيه فيســمى الشــيء الذي يصــوت عنده ببعض 
ألفاظ الهاء والام... فالهال الذي في الســماء 
سمي به لإهال الناس عند نظرهم إليه مكبرين 

وداعين«))(.

والهــال غرة القمر حين يهله الناس في غرة 
الشــهر. وقيل يســمى هالًا لليلتين من الشــهر 
ثم لا يســمى بــه إلى أن يعــود في الشــهر الثاني، 
وقيل يسمى به ثاث ليال ثم يسمى قمراً، وقيل 
يسمى هالًا حتى يبهر ضوءه سواد الليل، وهذا 

لا يكون إلا في الليلة السابعة)2(.

قــال الأزهــري: »قــال أبــو العباس: ســمي 
الهــال هــالًا لأن النــاس يرفعــون أصواتهــم 
بالأخبــار عنه، وأهــلَّ الرجل واســتهل إذا رفع 
صوتــه... قال أبو عبيد: قــال الأصمعي وغيره: 
الإهــال التلبية، وأصل الإهــال رفع الصوت 

))(  معجم مقاييس اللغة، مادة )هل(، )822/3(.
)2(  لسان العرب، مادة )هل(، )822/3(.

)3(  لســان العرب، مادة )هــل(، )822/3(. وانظر: القاموس المحيط، مادة )هــال(، )072)(، ومعجم مقاييس اللغة، مادة )هل(، 
.)(2/6(

)4(  مجموع الفتاوى )09/25)-0))(.
)5(  الموسوعة الفقهية، مصطلح )رؤية الهال(، )22/22(.

وكل شيء رافع صوته فهو مهل.

والجمع: ) أهلة ( على القياس، و ) أهاليل( 
نادرة)3(.

يقــول شــيخ الإســام ابــن تيميــة الحفيد: 
»الهــال مأخوذ مــن الظهور، ورفــع الصوت، 
فطلوعــه في الســماء إن لم يظهــر في الأرض فا 
حكم له لا باطناً ولا ظاهرًا، واســمه مشتق من 
فعل الآدمين يقال: أهللنا الهال، واســتهللناه، 
فــا هال إلا ما اســتهل، فــإذا اســتهله الواحد 
والاثنــان فلم يخبرا به فلــم يكن ذاك هال، فا 
يثبت به حكم حتى يخبرا به، فيكون خبرهما هو 
الإهال الذي هو رفع الصوت بالإخبار به«)4(.

المطلب الثاني: المقصود من )رؤية الهلال(:

المقصــود برؤيــة الهــال مشــاهدته بالعين 
بعد غروب شــمس اليوم التاسع والعشرين من 
الشــهر الســابق ممن يعتمد خبره وتقبل شهادته 

فيثبت دخول الشهر برؤيته)5(.
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المبحث الثاني:

بم يثبت الهلال ؟ وفيه تمهيد و ثلاثة مطالب:

تمهيد:

     رؤيــة الهــال أمر يقتضيــه ارتباط توقيت 
بعــض العبــادات بهــا، فيشــرع للمســلمين أن 
وا في طلبها، ويتأكد ذلــك في ليلة الثاثين  يجــدِّ
من شــعبان؛ لمعرفة بداية دخول شهر رمضان، 
وليلة الثاثين من رمضان لمعرفة نهايته ودخول 
شــوال، وليلة الثاثين مــن ذي القعدة؛ لمعرفة 
ابتــداء ذي الحجــة، فهــذه الأشــهر يتعلــق بهــا 
ركنان من أركان الاســام هما الصيام والحج، 

ولتحديد عيد الفطر وعيد الأضحى.

وجمهور الفقهاء على أن الأهلة تثبت بأحد 
أمرين لا ثالث لهما:

الأول: رؤية الهال.

الثــاني: إكمــال العــدة ثاثيــن يومــاً إذا غم 

))(  انظــر: فتــح القدير )52/2(، بدائــع الصنائع )28/2)(، القبــس )9/))-2)(، التمهيد )4/9)(، بدايــة المجتهد )42/2)(، 
حاشــية الدسوقي ))/509(، الوسيط )7/2)))(، البيان )475/3(، روضة الطالبين ))/497(، المهذب )78/6)(، الشرح 

الكبير )327/7-328(، الفروع )406/4(، كشاف القناع )954/3(.
)2(  أخرجــه البخــاري، كتاب الصــوم، باب هل يقال رمضان أو شــهر رمضان ومن رأى كله وســعا، برقم )879)(. ومســلم، كتاب 

الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهال وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت الشهور.
)3(  أخرجــه البخــاري، كتاب الصــوم، باب هل يقال رمضان أو شــهر رمضان ومن رأى كله وســعا، برقم )886)(، ومســلم، كتاب 

الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهال وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت الشهور، برقم )2455(.

الهال))(.

واستدلوا بأدلة منها:

- قولــه عــز وجــل: بزۀ   ہ   ہ   ہ   
ہبر ] سورة البقرة: 85)[.

وجه الاستدلال: قالوا » شهد« بمعنى علم.

- مــا رواه ابــن عمــر رضــي الله عنهما قال 
صلى الله عليه وسلم يقــول: )إذا رأيتمــوه  ســمعت رســول الله 
فصومــوا وإذا رأيتموه فافطروا فــإن غم عليكم 

فاقدروا له()2(.

- أيضاً ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: )الشهر تسع وعشرون ليلة، 
فا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا 

العدة ثاثين()3(.

- مــا رواه أبو هريرة رضــي الله عنه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: )صومــوا لرؤيته وأفطــروا لرؤيته فإن 
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غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثاثين())(.

- أن الأصــل بقاء الشــهر فا ينقــل عنه إلا 
بدليل ولم يوجد)2(.

- لا يدخــل الشــهر إلا بيقين مــن خروج ما 
قبلــه، واليقيــن في ذلــك رؤية الهــال أو إكمال 
العــدة ثاثيــن يوماً، فــا تدخل في العبــادة إلا 

بيقين ولا تخرج منها إلا بيقين)3(.

مما ســبق تــأول جمهــور أهل العلــم - من 
الحنفيــة والمالكية والشــافعية - قوله صلى الله عليه وسلم )فإن 
غــم عليكم فاقــدروا لــه()4( بــأن المــراد إتمام 
العدد ثاثين يوماً، وهذا قول جمهور الســلف 

والخلف.

وقــال أحمد وطائفة قليلــة: إن معناه ضيقوا 
عليه وقدروه تحت السحاب، وقالوا بصيام ليلة 

الغيم.

وذهب أبو العباس بن ســريج وغيره إلى أن 
معناه قــدروه بحســاب المنازل. وســيأتي مزيد 

))(  أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله وسعا، برقم )888)(.
)2(  الهداية )52/2(.

)3(  التمهيد )4/9)(، الجامع لأحكام القرآن )54/3)(. وانظر: الشرح الكبير )328/7(.
)4(   أخرجــه البخــاري، كتاب الصوم، باب هل يُقال رمضان أو شــهر رمضان، برقم )900)(.  ومســلم، كتاب الصيام، باب وجوب 

صوم رمضان لرؤية الهال، برقم )080)(.
)5(  فتح القدير )2/)6(، بدائع الصنائع )29/2)(، حاشية ابن عابدين )353/3(.

كام عــن هذا إن شــاء الله في مبحث الحســاب 
الفلكي.

المطلــب الأول: العدد الــذي تثبت به رؤية 
هلال رمضان وغيره من الشهور.

الفرع الأول: العدد الذي تثبت به رؤية هلال 
رمضان.

اختلــف في العدد الذي تثبــت به رؤية هال 
رمضان على ثاثة أقوال:

القول الأول: إذا كانت السماء صحوة، ولم 
يكــن بها علة لــم يقبل إلا جمع كثيــر يقع العلم 

بقولهم، وهذا مذهب الحنفية.

واختلفــوا في تقديــر الجماعــة، فعــن أبــي 
يوســف يشــترط خمســون اعتبــاراً بالقســامة، 
وروي عــن محمــد بــن الحســن وأبي يوســف 
أيضــاً أن العــبرة بتواتــر الخبر ومجيئــه من كل 

جانب، وصوبه ابن همام )5(. 

القول الثاني: اشــتراط عدلين اثنين في الغيم 
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والصحــو وفي المصــر الكبير والصغيــر، وهذا 
مذهب المالكية))(. وهو قول الليث والأوزاعي 
وإسـحاق والنووي، وهو مروي عن عمر رضي 

الله عنه )2(.

القول الثالث: قبول شــهادة العدل الواحد، 
وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. وقبل الحنفية 
شــهادة العــدل الواحــد إذا كان في الســماء علة 
فقــط)3(. وما ذهب إليه الشــافعية و الحنابلة هو 
قــول عمر وعلــي وابــن عمر رضــي الله عنهم، 

واختاره ابن حزم الظاهري)4(.

الأدلة:

أدلة القول الأول:

- قالــوا: إن التفــرد برؤيــة الهــال في هــذه 
الحالــة ظاهــر الغلــط فيجب التوقــف فيه حتى 
يكون جمعاً كبيرًا. وقالوا: إن خبر الواحد يقبل 

))(  انظر: المدونة ))/94)(، الذخيرة )488/2(، الشرح الكبير وحاشيته للدسوقي ))/))5(.
)2(  انظر: التمهيد )9/)3(، الشرح الكبير )339/7(.

)3(  انظــر: بدائع الصنائع )30/2)(، الهداية )488/2(، حاشــية ابن عابديــن )353/3(، البيان )480/3(، المجموع )85/6)(، 
روضة الطالبين ))/497(، الإنصاف )338/7(، الفروع )6/4)4(، كشاف القناع )958/3(.

)4(  انظر: المغني )6/4)4-7)4(، المحلى )64/6)(.
)5(  بدائع الصنائع )29/2)(.

)6(  أخرجــه النســائي، كتــاب الصوم، باب قبول شــهادة الواحد على هال رمضــان، برقم )7))2(. وقال الشــوكاني في نيل الأوطار 
)396/5(: الحديث ذكره الحافظ في التلخيص ولم يذكر فيه قدحاً، وإسناده لا بأس به على اختاف فيه.

)7(  أخرجــه أبو داوود، كتاب الصوم، باب شــهادة رجلين على رؤية هال شــوال، برقــم )2339(، والدارقطني، كتاب الصيام، باب 
الشهادة على رؤية الهال، برقم ))6)2( وقال)46/2)(: هذا إسناد متصل صحيح. وقال الشوكاني في نيل الأوطار )396/5(: 

فيمــا لا يكذبــه الظاهر، وهاهنــا الظاهر يكذبه؛ 
لأن تفرد الرؤية مع مســاواة جماعة لا يُحصون 
إياه في الأســباب الموصلة إلــى الرؤية وارتفاع 

الموانع دليل كذبه أو غلطه في الرؤية)5(.

أدلة القول الثاني:

- عــن عبدالرحمن بن زيــد بن الخطاب أنه 
خطــب في اليــوم الــذي شــك فيه فقــال: ألا إني 
جالســت أصحــاب رســول الله صلى الله عليه وسلم وســاءلتهم  
وإنهم حدثوني أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قال: )صوموا 
لرؤيتــه  وأفطــروا لرؤيتــه، وانســكوا لهــا، فإن 
غــم عليكــم فأتموا ثاثين  فإن شــهد شــاهدان 

مسلمان فصوموا وأفطروا ()6(.

- عــن أمير مكة الحــارث بن حاطب رضي 
الله عنه قال: »عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك 
للرؤيــة فإن لم نره وشــهد شــاهدا عدل نســكنا 

بشهادتهما«)7(.
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- قالوا هذه الرؤية شــهادة فا يقبل فيها أقل 
مــن اثنين وقاســوا ذلك أيضاً على الشــهادة في 

الحقوق))(.

أدلة القول الثالث:

- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: »تراءى 
الناس الهال فأخبرت رســول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته 

فصام وأمر الناس بصيامه«)2(.

- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: »جاء 
أعرابــي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهال - 
يعني رمضان فقال: )أتشــهد أن لا إله إلا الله؟( 
قــال : نعــم . قــال: )أتشــهد أن محمدًا رســول 
الله؟( قــال نعــم . قــال: ) يا بــال أذن في الناس 

رجاله رجال الصحيح إلا الحسين بن حارث الجدلي وهو صدوق.
))(  انظر: المدونة ))/94)(، الذخيرة )488/2(، الشرح الكبير وحاشيته للدسوقي ))/))5(.

)2(  أخرجــه أبــوداود، كتاب الصوم، باب في شــهادة الواحد على رؤيــة الهال، برقم )2343(، وقــال الدارقطني )37/2)(: تفرد به 
مروان بن محمد عن ابن وهب وهو ثقة، وصححه النووي في المجموع )85/6)(.

)3(  أخرجــه أبوداود، كتاب الصيام، باب في شــهادة الواحد على رؤية الهال، برقــم ))234(، والترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء 
في الصوم بالشــهادة، برقم )685(، وقال )320/3(: حديث ابن عباس فيه اختاف، و روى ســفيان الثوري وغيره عن سماك عن 
عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرســاً، وأكثر أصحاب ســماك رووا عن ســماك عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرســاً. وقال: العمل على هذا 

الحديث عند أهل العلم. وقد صحح النووي الحديث في المجموع )90/6)( على أن زيادة الثقة مقبولة مطلقاً.
)4(  ابــن أم مكتــوم هوعمــرو بــن زائدة بن الأصم وقيل : عبــد الله بن عمرو . وقيل : عمرو بن قيس بن شــريح بن مالــك . وأم مكتوم 
اســمها عاتكة، روى أبو إســحاق عن البراء بن عازب قال : أول من أتانا مهاجرا مصعب بن عمير ثم قدم ابن أم مكتوم ]أسد الغابة 

.])848/((
)5(  أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره، برقم )0)6(، ومسلم، كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول 

في الصوم يحصل بطلوع الفجر، برقم )090)(.
)6(  انظر: الذخيرة )489/2(.

)7(  انظر: المغني )8/4)4(، الشرح الكبير )7/)34(، الفروع )6/4)4(.

فليصوموا غدًا («)3(.

- قولــه صلى الله عليه وسلم في حديــث ابــن عمــر رضي الله 
عنهمــا: ) إن بــال يــؤذن بليل فكلوا واشــربوا 

حتى يؤذن ابن أم مكتوم)4( ()5(.

وجه الاســتدلال: أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإمســاك 
عندمــا يؤذن ابن أم مكتــوم، فأجاز الصوم بخبر 
الواحــد، وعلى هــذا يجــوز الفطر آخــر النهار 

بخبر الواحد)6(.

- أن شــهادة الواحــد خبر ديني يشــترك فيه 
المخبـِـر والمخبَــر فقبل من واحد قياســاً على 

الرواية)7(.

-قالوا: إن قبول خبر الواحد أحوط للعبادة، 
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وكذلك لا تهمة فيه بخاف آخر الشــهر فالتهمة 
موجودة))(.

مــن  تختلــف  الرائــي  أحــوال  إن  قالــوا: 
شــخص لآخر، و أيضاً أحوال الهال تختلف، 
فيمكن أن يراه أحدهــم ولا يراه الباقي؛ و ذلك 
لاختاف الناس في معرفتهم بالمطلع ومواضع 

قصدهم وحِدة نظرهم)2(.

الترجيح:

الراجح - والله أعلم - القول الثالث؛ وذلك 
لقوة ما اســتدلوا به و ســامة اســتدلالاتهم من 

المناقشة المعتبرة.

الأول  القــول  أصحــاب  اســتدلالات  أمــا 
فيجاب عليها من وجوه:

الوجه الأول: الأحاديث في المســألة جاءت 
عامــة في الصحــو و غيــره، و تخصيصهــم هذا 

مخالف لعموم النصوص)3(.

الوجه الثاني: لو كان جماعة في محفل فشهد 

))(  انظر: الفروع )6/4)4(.
)2(  انظر: المغني )428/4(، الشرح الكبير )7/)34(، الفروع )6/4)4(، كشاف القناع )959/3(.

)3(  المجموع )6/)9)(.
)4(  المغني )8/4)4(.

)5(  انظر: المغني )428/4(، الشرح الكبير )7/)34(، الفروع )6/4)4(، كشاف القناع )959/3(.
)6(  المغني )8/4)4(.

اثنــان منهم أن أحدًا طلق زوجتــه أو أعتق عبده 
قبلت شهادتهما دون من أنكر، ولو أن اثنين من 
أهل الجمعة شهدوا على الخطيب أنه قال على 
المنبر شــيئاً، أو وقع منه، ولم يشهد به غيرهما 

لقبلت شهادتهما ومثل هذا في مسألتنا)4(.

الوجــه الثالث: يجوز  أن يــراه بعضهم دون 
جمهورهم؛ لحســن نظــره أو غيــر ذلك وليس 
هــذا بممتنــع. ولهــذا لو شــهد برؤيتــه اثنان أو 
واحــد، وحكم بــه حاكم لم ينقــض بالإجماع، 
ووجب الصــوم بالإجماع، ولو كان مســتحياً 

لم ينفذ حكمه، و لوجب نقضه)5(.

أما اســتدلالات القول الثــاني فيجاب عليها 
من وجوه أيضًا:

الوجــه الأول: عندمــا صرحــت الأحاديث 
بالاثنيــن غايــة ما فيــه المنــع من قبــول الواحد 
بالمفهــوم، وحديــث ابــن عمــر وابــن عبــاس 
يــدلان على قبوله بالمنطــوق، ودلالة المنطوق 

أرجح)6(.
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الوجــه الثــاني: أن المقصود من النســك في 
حديــث عبدالرحمن بن زيد عيد الفطر وهذا ما 
ترجم له البيهقي وغيره على ثبوت هال شوال 

بعدلين))(.

الوجــه الثالــث: أن حديثــي الحــارث بــن 
حاطــب وعبدالرحمن بن زيــد محمولان على 
الاستحباب، وفي هذا جمع بين الأحاديث وهو 

أولى)2(.

الوجــه الرابــع: ليــس الأمــر هنا شــهادة بل 
هــو إخبار؛ بدليــل أن حكمه وهــو الصوم يلزم 
الشــاهد،  يلــزم  الشــهادة لا  الشــاهد، وحكــم 
والإنســان لا يهتم في إيجاب شــيء على نفســه 

فدل أنه ليس بشهادة بل هو إخبار)3(.

الفرع الثاني: العدد الذي تثبت به رؤية ما سوى 
هلال رمضان من الأهلة.

في المسألة ثاثة أقوال:

))(  المجموع )85/6)(، بداية المجتهد )47/2)(.
)2(  المجموع )6/)9)(.

)3(  بدائع الصنائع )94/2)(.
)4(  انظــر: المدونــة ))/94)(، الاســتذكار )68/9(، الذخيــرة )488/2-)49(، البيان )482/3(، روضــة الطالبين ))/499(، 

المجموع )89/6)(، المغني )9/4)4(، الإنصاف )343/7(، كشاف القناع )959/3(، الفروع )8/4)4(.
)5(  انظر: بدائع الصنائع )29/2)(، حاشية ابن عابدين )353/3(.

)6(  انظر: المحلى )63/6)(، بداية المجتهد )47/2)(، نيل الأوطار )394/5(.

القول الأول: ذهــب الجمهور من المالكية 
والشــافعية والحنابلة إلــى أن الرؤية لا تثبت إلا 
بشــهادة عدلين، ســواء أكانت السماء صحوًا أم 

متغيمة)4(.

القــول الثــاني: ذهــب الحنفية إلى اشــتراط 
شــهادة عدليــن ســواء أكانــت الســماء صحوًا 
أم متغيمــة، ولكن اســتثنوا هالي شــوال وذي 
الحجة، فاشترطوا شهادة جماعة يحصل العلم 

بشهادتهم حال كون السماء صحوًا)5(.

القول الثالث: يشترط في الفطر عدل واحد، 
وهــو قــول أهــل الظاهر وأبــي ثور، وقــواه ابن 

رشد، واستظهره الشوكاني )6(.

الأدلة:

أدلة القول الأول:

- حديــث عبدالرحمــن بــن زيــد مرفوعــاً 
وفيــه ) فــإن شــهد شــاهدان مســلمان فصوموا 
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وافطروا())(.

- حديــث الحــارث بن حاطب »عهــد إلينا 
رســول الله صلى الله عليه وسلم أن ننســك للرؤيــة فــإن لــم نره 

وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما«)2(.

- عــن ربعــي بــن خــراش عــن رجــل مــن 
أصحــاب رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »كان الناس في 
آخر يوم من رمضان، فقدم أعرابيان فشهدا عند 
النبي صلى الله عليه وسلم لأهاَّ الهال أمس عشــية فأمر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأن يغدوا إلى مصاهم«)3(.

قالوا: هذه شــهادة على هــال لا يدخل بها 
عبادة فلم تقبل إلا شــهادة اثنين؛ لأنه ليس فيها 

احتياط للعبادة بخاف هال رمضان)4(.

أدلة القول الثاني:

اســتدلوا بما استدل به الجمهور على إثبات 
الرؤيــة بشــاهدين عدليــن. أمــا دليلهــم علــى 
تخصيــص هالي شــوال وذي الحجة بشــهادة 

))(  سبق تخريجه.

)2(  سبق تخريجه.
)3(  أخرجــه أبــوداود، كتــاب الصوم، باب شــهادة رجلين علــى رؤية هال شــوال، برقــم )2339(، وقال الشــوكاني في نيل الأوطار 

)395/5(: الحديث رجاله رجال الصحيح، وجهالة الصحابي غير قادحة. و الحديث صححه الألباني في صحيح أبي داوود.
)4(  المجموع )89/6)(، المغني )9/4)4(.

)5(  انظر: بدائع الصنائع )29/2)(، الهداية )60/2(.
)6(  بداية المجتهد )47/2)-48)(.

)7(  نيل الأوطار )394/5(.

الجماعــة التــي يحصــل بهــا العلــم أن الموانع 
مرتفعة والأبصار ســليمة والكل يطلب الهال، 

فتفرد الواحد بالرؤية ظاهر في الغلط)5(.

أدلة القول الثالث:

اســتدلوا بعموم أحاديث الباب، ولم يفرقوا 
بين دخول شهر رمضان وخروجه. وقالوا بعدم 

وجود التعارض بين الأدلة)6(.

التعبــد بخبر الواحد يدل علــى قبوله في كل 
موضــع، إلا مــا ورد الدليــل بتخصيصــه بعــدم 
التعبد فيه بخبر الواجد، كالشهادة على الأموال 

ونحوها)7(.

الترجيح:

الراجــح-والله أعلم-ما ذهب إليه أصحاب 
القول الأول، أمــا أصحاب القول الثاني فيمكن 
أن يجاب على اســتدلالاتهم بما ســبق من الرد 
علــى القــول الأول في المســألة الســابقة، أمــا 
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أصحاب القول الثالث فاستدلالاتهم ضعيفة لا 
تقوى بإزاء أدلة أصحاب القول الأول.

المطلب الثاني: وقت رؤية الهلال.

في المسألة قولان:

القــول الاول: الجمهــور علــى أن الوقــت 
المعتبر لرؤية الهال هو بعد غروب الشــمس، 
وعلى هذا فإذا رُؤي الهال قبل الزوال أو بعده 

فهو لليلة المستقبلة))(.   

القــول الثــاني: إن رؤي الهال قبــل الزوال 
فهــو لليلة الماضيــة، وإن كان بعد الــزوال فهو 
لليلــة المســتقبلة، وقال بهذا القول أبو يوســف 

والنووي وعبدالملك بن حبيب المالكي )2(.

الأدلة:

أدلة القول الأول:

))(  انظر: بدائع الصنائع )32/2)(، فتح القدير )52/2-53(، حاشــية ابن عابدين )3/)36-362(، حاشية الدسوقي ))/2)5-
3)5(، المجمــوع )82/6)(، البيــان )477/3-478(، روضــة الطالبيــن ))/500(، الوســيط )20/2))(، كشــاف القنــاع 

)957/3(، الإنصاف )334/7(، الفروع )3/4)4(، المغني )4/)43(.
)2(  انظر: حاشية ابن عابدين )3/)36-362(، فتح القدير )52/2-53(، بدائع الصنائع )32/2)(، المجموع )82/6)(.

)3(  خانقين: بلدة بالعراق قريبة من بغداد.)المجموع )6/)8)((.
)4(  أخرجــه البيهقي، في ســننه الكبرى، كتــاب الصوم، باب الهال يــرى في النهار، برقم ))777( ، وقال الحافــظ في تلخيص الحبير 

)86/2)(: إسناده صحيح. وصحح النووي إسناده في المجموع )6/)8)(.
)5(  أخرجه البيهقي في ســننه الكبرى، كتاب الصوم، باب الهال يرى في النهار، برقم )8007(، وصحح النووي إســناده في المجموع 

.)(82/6(
)6(  سبق تخريجه.

- حديــث أبي وائل شــقيق بن ســلمة قال: 
»أتانــا كتاب عمــر ونحن بخانقيــن)3( أن الأهلة 
بعضهــا أكبر من بعــض فإذا رأيتــم الهال نهاراً 
فــا تفطروا حتى يشــهد رجان مســلمان أنهما 

رأياه بالأمس«)4(.

- ما روي عن سالم بن عبدالله بن عمر: »أن 
أناســاً رأوا هــال الفطــر نهاراً فأتــم عبدالله بن 
عمــر صيامــه إلى الليل وقــال: لا حتى يرى من 

حيث يرونه بالليل«)5(.

- قولــه صلى الله عليه وسلم في حديث أبــي هريرة رضي الله 
عنه: )صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته()6(.

وجه الاستدلال: أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالصوم والفطر 
بعد الرؤية.

- قول ابن مسعود رضي الله عنه: »...وإنما 
مجــراه في الســماء ولعله أبيــن ســاعتئذ، وإنما 
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الفطر من الغد يوم يرى الهال«))(.

أدلة القول الثاني:

ما روي عن إبراهيم النخعي قال: كتب عمر 
إلى عتبــة بن فرقد: »إذا رأيتــم الهال نهارًا قبل 
أن تــزول الشــمس لتمام ثاثين فأفطــروا، وإذا 
رأيتموه بعدما تزول الشــمس فــا تفطروا حتى 

تصوموا«)2(.

قالوا: إن الهال لا يرى قبل الزوال عادة إلا 
أن يكــون لليلتين، وهذا يوجــب كون اليوم من 
رمضــان في هال رمضان، وكونــه يوم الفطر في 

هال شوال)3(.

الترجيح:

إليــه  ذهــب  مــا   - أعلــم  والله   - الراجــح 
أصحاب القول الأول؛ وذلك لقوة ما اســتدلوا 
بــه. أما مــا روي عن إبراهيــم النخعي فا حجة 

))(  المدونة ))/95)(.
)2(  أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصوم، باب الهال يرى في النهار، برقم )8006(،وقال )4/6)2(:رواه إبراهيم النخعي 

منقطعاً.
)3(  حاشية ابن عابدين )6/3)3(.

)4(  المجموع )82/6)(.
)5(  بدائع الصنائع )32/2)(.

)6(  فتح القدير )52/2(.
)7(  الفروع )0/4)4(.

فيــه؛ فإنه منقطــع؛ إذ إن إبراهيم لــم يدرك عمر 
ولا قارب زمانه)4(.

وأيضــاً فيمــا قالوا يتقــدم وجــوب الصوم 
والفطر على الرؤية، وهذا خاف النص)5(.

المطلب الثالث: حكم ترائي الهلال.

اختلف الفقهاء في المسألة على قولين:

القــول الأول: يجــب ترائــي الهــال، وهو 
واجب على الكفاية. وهــذا مذهب الحنفية)6(، 

وهو اختيار ابن مفلح من الحنابلة)7(.

القول الثاني: يســتحب ترائي الهال، وهذا 
مذهب الحنابلة.

الأدلة:

عن عائشة رضي الله عنها قالت : )كان النبي 
صلى الله عليه وسلم يتحفظ في شــعبان مالا يتحفــظ في غيره، ثم 



19

أحكام رؤية الهلال

يصوم رمضان())(.

عن أبــي هريرة رضي الله عنه أن رســول الله 
صلى الله عليه وسلمقال:  )أحصوا هال شعبان لرمضان()2(.

مــن  وحــذارًا  للصــوم  احتياطــاً  قالــوا: 
الاختاف)3(.

الترجيح:

إليــه  ذهــب  مــا   - أعلــم  والله   - الراجــح 

الصــوم  القــول الأول؛ وذلــك لأن  أصحــاب 

واجب ولا يتــم إلا بالرؤية، و مالا يتم الواجب 

إلا بــه فهو واجــب. وفي الأحاديــث لفظ الأمر 

الذي يفيد الوجوب.

المبحث الثالث:

اختاف المطالع و مدى اعتباره.

اختاف مطالع الهال أمــر واقع بين الباد 

))(  أخرجه أحمد في المسند برقم )5202(، والحاكم برقم )6540( وقال ))/585(: صحيح على شرط الشيخين، وصحح البهوتي 
إسناده في كشاف القناع )954/3(.

)2(  أخرجــه الترمــذي، كتــاب الصوم، بــاب ما جاء في إحصاء هال شــعبان لرمضــان، برقــم )687(، والحاكم في المســتدرك وقال 
))/425(: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب الصيام، باب الصوم لرؤية الهال أو 

استكمال العدد ثاثين، برقم )7729(.
)3(  كشاف القناع )954/3(.

)4(  انظــر: حاشــية ابن عابديــن )364/3(، بدائع الصنائع )33/2)(، تنبيه الغافل والوســنان على أحكام هــال رمضان ص 07)، 
الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ))/0)5(، المغني )328/4(، الإنصاف )335/7-336(، كشاف القناع )957/3(.

)5(  انظر: بدائع الصنائع )33/2)(.

البعيــدة كاختــاف مطالع الشــمس، ولكن هل 
يعتبر ذلــك في بدء صيــام المســلمين، وتوقيت 
الشــهور،  وســائر  والأضحــى  الفطــر  عيــدي 
فتختلــف بينهــم بــدءاً ونهايــةً، أم لا يعتبر ذلك 
ويتوحد المسلمون في صومهم وفي عيدهم؟ في 

المسألة قولان.

القــول الأول: ذهب الجمهــور من الحنفية 
والمالكيــة والحنابلة إلى عــدم اعتبار اختاف 
الهــال في أحــد أقطــار  رُئــي  فــإذا  المطالــع، 
المســلمين لــزم جميــع الأقطــار الأخــذ بهــذه 

الرؤية)4(.

     وقــد قيــد بعــض المالكيــة هــذا التعميم 
كالأندلــس  كثيــراً،  البعيــدة  البــاد  فاســتثنوا 
إلــى هــذا أيضــاً بعــض  وخراســان، وذهــب 

الحنفية)5(.

القــول الثــاني: ذهــب الشــافعية إلــى اعتبار 
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اختــاف المطالع فقالوا: إن لــكل بلد رؤيتهم، 
وأن رؤية الهال ببلد لا يثبت بها حكمه لما بعد 
عنهم))(. وذهب إلى هذا القول من المالكية أبو 
بكر بــن العربي، وعبدالملك بــن حبيب، وابن 

عبدالبر، والقرافي)2(.

واعلــم أن الشــافعية أنفســهم اختلفــوا فيما 

يعتــبر به البعــد والقرب، أصحها مــا ذكرناه من 

أن التباعــد يختلف باختــاف المطالع. وقيل: 

الاعتبــار باتحــاد الأقليم واختافــه، وبهذا قال 

الصميــري وآخــرون. وقيل: إن التباعد مســافة 

القصــر والتقــارب دونهــا ، وقال بهــذا الغزالي 

والبغوي وآخرون)3(.

الأدلة:

أدلة القول الأول:

- قولــه عــز وجــل: بزۀ   ہ   ہ   ہ   
ہبر ] سورة البقرة: 85)[.

))(  انظر: روضة الطالبين ))/499(، المجموع )82/6)(.
)2(  انظــر: التمهيد )34/9(، الفروق )327/2-328(، الحكم الشــرعي لرؤية الهال بالأبصار وإبطال نظرية الحســاب الفلكي في 

الصوم والإفطار ص 44.
)3(  المجموع )82/6)(.

)4(  انظر: الجامع لأحكام القرآن )57/3)(.
)5(  أخرجه  البيهقي في سننه الكبرى كتاب الصيام، باب القوم يخطئون في رؤية الهال، برقم )7997(، وقال الألباني في إرواء الغليل 

)4/))(: صحيح.

وجــه الاســتدلال: الخطاب في الآيــة لعامة 
المســلمين، فالمعنى: مــن أدرك منكم رمضان 
و علــم بثبوتــه و هو أهل للتكليــف وجب عليه 

الصوم.

- قولــه عز وجــل: بزۋ   ۅبر 
]سورة البقرة: 85) [.

وجه الاستدلال: دلت هذه الآية على ثبوت 
الرؤية لجميع الباد إذا رُؤي الهال في أحدها؛ 
وذلــك لأن الله أوجب علــى كل مكلف إكمال 
عدة صوم شهر رمضان، و من أفطر أول يوم من 
رمضان بعد تحقق مســمى الرؤية - ولو كان في 

مكان بعيد - لم يكمل العدة)4(.

- حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قــال: )صومكم يوم تصومون، وفطركم 

يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون()5(.

- مــا رُوي عــن أبــي عميــر بــن أنــس قال: 
أخــبرني عمومة لي مــن الأنصار مــن أصحاب 
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رســول الله صلى الله عليه وسلم قالــوا: »غــم علينا هال شــوال 
فأصبحنــا صيامــاً فجاء ركــب من آخــر النهار 
فشــهدوا عند رســول الله صلى الله عليه وسلم أنهــم رأوا الهال 
بالأمــس، فأمرهم رســول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا ثم 

يخرجوا لعيدهم من الغد«))(.

- عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا قال: 
»جــاء أعرابي إلــى النبــي صلى الله عليه وسلم فقــال: إني رأيت 
الهــال - يعني رمضان - فقال: )أتشــهد أن لا 
إله إلا الله؟( قال: نعم، قال: ) أتشهد  أن محمدًا 
رســول الله؟ ( قال: نعم، فقال: ) يا بال أذن في 

الناس فليصوموا غدًا(«)2(.

وجــه الاســتدلال: هــذا الأعرابي شــهد أن 
الهال أهل البارحة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس على 
هــذه الرؤية مع أنها في غير البلــد، وما يمكن أن 
تكون فوق مســافة قصر أو خــارج المطلع ولم 

يستفصله  صلى الله عليه وسلم)3(.

- أجمــع المســلمون علــى وجــوب صوم 
شــهر رمضان، و قد ثبت أن هذا اليوم من شــهر 

))(  أخرجــه أحمــد برقــم )20584(، وابن الجارود، كتــاب الصاة، باب ما جــاء في العيدين، برقم )266(، وقال الســبكي في العلم 
المنثور ص 28: إسناده صحيح.

)2(  سبق تخريجه.
)3(  مجموع الفتاوى )03/25)(.

)4(  المغني )329/4(.
)5(  أخرجه مسلم، كتاب الصيام، باب بيان أنه لكل بلد رؤيتهم وأنهم إذا رأوا الهال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عندهم، برقم ))248(.

رمضان بشــهادة الثقــات؛ فوجــب صومه على 
جميع المســلمين. ولأن شــهر رمضــان ما بين 
الهاليــن، و قــد ثبت أن هذا اليوم منه في ســائر 
الأحــكام، فيجــب صيامــه بالنــص والإجماع. 
ولأن البينــة العادلــة شــهدت برؤيــة الهــال، 

فيجب الصوم كما لو تقاربت البلدان)4(.

أدلة القول الثاني:

- عــن كريــب أن أم الفضل رضــي الله عنها 
بعثته إلــى معاوية رضــي الله عنه بالشــام فقال: 
»قدمت الشــام فقضيت حاجتها، واستهل علي 
رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهال ليلة الجمعة 
ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبدالله 
بــن عباسرضــي الله عنهمــا، ثــم ذكــر الهال 
فقــال: متــى رأيتم الهــال؟ فقلت: رأينــاه ليلة 
الجمعة، فقــال: أنت رأيته؟ فقلــت: نعم، ورآه 
الناس وصاموا وصام معاوية. فقال: لكنا رأيناه 
الســبت فا نــزال نصوم حتى نكمــل ثاثين أو 
نراه. فقلــت: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ 

فقال: لا. هكذا أمرنا رسول اللهصلى الله عليه وسلم«)5(.
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- حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: 
)صومــوا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم 

فأكملوا العدة())(.

وجه الاســتدلال: أن الشــارع أناط وجوب 
الصــوم برؤية الهــال، ورؤية الهــال تختلف 
من بلد إلى بلد بحســب قرب الباد وتباعدها، 
الأمر الذي يســتلزم اختاف حكم بداية الصوم 

تبعاً لاختاف الباد)2(.

- قاسوا اختاف مطالع القمر على اختاف 
مطالــع الشــمس المنوط بــه اختــاف مواقيت 

الصاة)3(.

- قالــوا: إن عمــر رضــي الله عنــه والخلفاء 

الراشــدين لم يكتبوا إلى الآفــاق بثبوت الرؤية 

وهم حريصون على أمر الدين)4(.

الترجيح:

الراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه أصحاب 

))(  سبق تخريجه.
)2(  الجامع لأحكام القرآن )57/3)(.

)3(  العلم المنثور في إثبات الشهور ص 29.

)4(  العلم المنثور في إثبات الشهور ص 29.
)5(  سبق تخريجه.
)6(  سبق تخريجه.

القول الأول؛ وذلك لقوة ما استدلوا به.

وقولهــم هــذا قــال بفحواه شــيخ الإســام 
والله   - »الصــواب  قــال:  حيــث  تيميــة  ابــن  
أعلــم - مــا دل عليــه قولــه صلى الله عليه وسلم: )صومكم يوم 
تصومــون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم 
تضحون()5(، فإذا شــهد شاهد ليلة الثاثين من 
شعبان أنه رآه  بمكان من الأمكنة قريب أو بعيد 

وجب الصوم.

وقال: من بلغه رؤية الهال في الوقت الذي 
يؤدي بتلــك الرؤية الصوم أو الفطر أو النســك 
وجب اعتبــار ذلك با شــك والنصوص وآثار 

السلف تدل على ذلك .

وقــال: فالضابــط أن مــدار هــذا الأمر على 
البلــوغ لقولــه صلى الله عليه وسلم : )صوموا لرؤيتــه()6(، فمن 
بلغــه أنــه رؤي ثبــت في حقــه مــن غيــر تحديد 

بمسافة أصاً.

وقــال: والاعتبــار ببلــوغ العلــم بالرؤية في 
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وقت يفيد«))(.

أما مناقشة أدلة القول الثاني فيقال فيها:

حديث كريب يجاب على الاستدلال به من 
وجوه:

الوجه الأول: أن حديث كريب يدل على أنه 

لا يجوز الفطــر بقول واحد، وهذا محل اتفاق، 

لأن الفطــر لا يجوز إلا بقــول اثنين وإنما محل 

الخاف في وجوب قضــاء اليوم، وليس هذا في 

الحديث)2(.

الوجــه الثاني: ما قاله الشــوكاني: »واعلم أن 
الحجة إنما هي في المرفوع من رواية ابن عباس 
رضــي الله عنهمــا لا في اجتهاده الــذي فهم عنه 
الناس والمشار إليه بقوله رضي الله عنه: »هكذا 
أمرنا رســول الله صلى الله عليه وسلم » هو قوله: فا نزال نصوم 
حتى نكمــل ثاثين، والأمر الكائن من رســول 
الله صلى الله عليه وسلم هو ما أخرجه الشــيخان وغيرهما بلفظ: 
)لا تصومــوا حتــى تــروا الهــال، ولا تفطــروا 

))(  مجموع الفتاوى )05/25)-)))(، وانظر: تيسير الفقه الجامع لاختيارات الفقهية لشيخ الإسام ابن تيمية ))/444-438(.
)2(  المغني )329/4(، الشرح الكبير )338/7(.

)3(  سبق تخريجه.
)4(  نيل الأوطار )0-409/5)4(.

)5(  أخرجه مسلم، كتاب الصيام، باب أي يوم يصام في عاشوراء، برقم )7)26(.
)6(  أخرجه مسلم،  كتاب الصيام، باب أي يوم يصام في عاشوراء، برقم )2620(.

حتــى تــروه، فــإن غــم عليكــم فأكملــوا العدة 
ثاثين()3(«)4(.

قلــت: مما يدل علــى أن مقصود ابن عباس 
رضــي الله عنهما ما ذهب إليه الشــوكاني أن ابن 
عبــاس نفســه روى حديــث: )صومــوا لرؤيتــه 

وأفطروا لرؤيته(.

فائدة : قول ابن عباس: »هكذا أمرنا رســول 
الله صلى الله عليه وسلم« لا يــدل على أنه صلى الله عليه وسلم فعله، بل قد يكون 
هذا اجتهادًا منه رضــي الله عنه، ومما يدل على 
ذلك ما أخرجه مســلم عن الحكــم بن الأعرج 
قــال: انتهيت إلى ابن عباس وهو متوســد رداءه 
في زمزم فقلت له: أخبرني عن صيام عاشــوراء، 
فقال: »إذا رأيت هــال المحرم فاعدُد وأصبح 
يــوم التاســع صائمًا«، قلت : هكذا كان رســول 

الله صلى الله عليه وسلم يصومه، قال: »نعم«)5(.

ومعلــوم أنــه صلى الله عليه وسلم مــا صام التاســع قــط؛ لما 
روى ابــن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قــال: )لئن بقيت 
إلى قابل لأصومن التاســع()6(، ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم 
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توفي قبل ذلك.

الأمر الوارد في حديث أبي هريرة لا يختص 
بأهــل ناحية على جهة الانفــراد، بل هو خطاب 
لكل من يصلح له من المســلمين، فالاستدلال 
بــه على لــزوم رواية أهــل بلد لغيرهــم من أهل 
البــاد، أظهــر مــن الاســتدلال بــه علــى عــدم 
اللزوم؛ لأنه إذا رآه أهل بلد فقد رآه المسلمون، 

فيلزم غيرهم ما لزمهم))(.

أمــا قياســهم اختــاف مطالع الهــال على 
اختاف مطالع الشمس فقياس مع الفارق؛ لأن 
اختاف مطالع الشمس إنما اعتبر وأخذ به حتى 
لا يقــع النــاس في الحــرج كل وقــت وكل حين 
وتــؤدى العبادات في وقتهــا، و لا يلزم من عدم 
اعتبار مطالع القمر أي حرج؛ لأنه ليس في السنة 
إلا رمضان واحد. و لا يلزم من توحيد المطالع 
في الأزمان الســابقة إلا قضاء اليوم الأول الذي 
لــم ير فيــه الهــال، وهذا لا حــرج فيــه، أما في 
أزماننا الآن فا يلزم شيء من هذا أبداً؛ لأنه من 
المتيســر جداً بعــد الاختراعــات الحديثة تبليغ 
ثبــوت الرؤيــة في لمح البصــر، وقبــل أن يطلع 
النهار الجديد في أي بلد إسامي مهما كان نائياً 

))(  الفقه الإسامي وأدلته )609/2(، وانظر: نيل الأوطار )0/5)4(.
)2(  ميزان الاعتدال في ثبوت رؤية الهال ص 66-65.

عــن بلد الرؤية. فقد ثبت علميًّا أنه ليس بين أي 
بلديــن إســاميين في مشــارق الأرض ومغاربها 
أكثر من تســع ساعات فلكية، فإذا ثبتت رؤية في 
مراكــش، وهي أقصى بلــد في المغرب، فإنه من 
المكن أي يبلغ ثبــوت رؤية الهال لأقصى بلد 
في المشرق، بعد مرور تسع ساعات من غروب 
الشــمس عندهم، أي قبل طلــوع الفجر عندهم 
بنحو ساعة ونصف الساعة تقريباً. وهذا القدر 
الباقي من الليل يكفــي لإثبات أنهم في أول ليلة 
من رمضان، ويكفيهم أيضاً لتبيت النية وتناول 
طعام الســحور دون حرج ولا مشقة. هكذا قال 
علمــاء الفلك، والعــدة عليهم. قــال عز وجل: 
بزڀ   ڀ   ڀ    ڀ   ٺ ٺ   ٺبر ] سورة 

النحل: 43 [.

عمــر رضــي الله عنــه والخلفاء الراشــدون 
لــم يكتبوا إلــى الآفاق بثبــوت الرؤيــة لصعوبة 
الاتصــالات في زمنهــم وليــس لأن لــكل بلــد 
رؤيتهــم، فقد لا يتيســر وصــول الكتاب بثبوت 
الرؤية إلا بعد انقضــاء رمضان في ذلك العصر، 
وإنمــا كامنــا هنــا في ما لــو أمكن تبليــغ جميع 
البــاد بثبــوت الرؤية فــور ثبوتها، وهــذا ما هو 

متيسر الآن)2(.
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المبحث الرابع:

الحساب الفلكي، وبعده مسألتان.

إلــى  والخلــف  الســلف  جمهــور  ذهــب 
عــدم اعتبــار الحســاب الفلكي في إثبــات أهلة 
العبــادات. يقــول شــيخ الإســام: » لا يعــرف 
خــاف قديم أصــاً ولا خاف حديــث إلا أن 
بعــض المتفقه الحادثين بعــد المائة الثالثة زعم 
أنــه إذا غم الهال جــاز للحاســب أن يعمل في 
حق نفســه بالحســاب، فــإن كان الحســاب دل 

على الرؤية صام وإلا فا«))(.

وفي هذه المســألة لا يعرف خاف صحابي 

بل حكــي إجماعهم، وقد حُكــي الخاف فيها 

عن الشــافعي وابن ســريج ومطرف بن شــخير 

ومحمد بن مقاتل.

أما الشــافعي فقد أنكر علماء الشــافعية هذه 
النسبة إليه وقالوا: إن الصحيح عنه خافه.

أما ابن ســريج فالــذي يتجلى أنــه بنى قوله 
على ما حكاه غلطاً عن الشــافعي وعنه  اشــتهر 
القول بجواز الاعتماد على حســاب المنازل في 

))(  مجموع الفتاوى )32/25)-33)(.
)2(  انظر: التمهيد )30-29/9(.

وقت الإغمام وللحاسب في نفسه فقط، ثم جاء 
الســبكي فتبع ابن ســريج وقال بجواز الاعتماد 

على الحساب الفلكي بشرطين:

)- أن ينكشــف الحســاب جليًّــا مــن ماهر 
بالصنعة والعلم.

2- أن يكون الجواز في خصوص الصوم لا 
الفطر.

أما مــا روي عن مطرف فا يصــح كما نقل 
ابن عبدالبر.

أمــا محمد بــن مقاتــل فهو ضعيــف ضعفه 
الحفاظ فا تقوم به حجة)2(.

ومما ســبق يتضح أن كثيرًا ممن نسب إليهم 
القول بالعمل بالحســاب الفلكي لا تصح نسبة 

هذه الأقوال إليهم.

والخاصــة أن مــن يقــول بالاعتمــاد على 
الحساب الفلكي فريقان:

الشــهر  دخــول  علــى  يعتمــد  مــن  الأول: 
بالحساب الفلكي.
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الثــاني: مــن يــرد شــهود الرؤية بالحســاب 
الفلكي.

وفيما يلي نســتعرض أدلة الجمهور ثم أدلة 
الفريقيــن معــاً وذلك بكونهــم جميعاً يعتبرون 

الحساب الفلكي.

الأدلة:

أدلة الجمهور:

- قولــه عــز وجــل: بزے   ے   ۓۓ   
ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇبر ] ســورة البقرة: 

.] (89

وجه الاستدلال: أن الهال علم على القمر 
إلــى ليلتيــن و هو علم على الشــهر، فــا اعتبار 
بالحســاب بعــد أن نصــب الله القمــر عامــة، 
فبطلوع كل هال يبدأ شــهر وينتهي آخر، وهذا 

معنى كونها مواقيت))(.

- قوله عز وجل: بز   ٹ   ٹ    ٹ     ڤ   ڤ   ڤ   
ڤ   ڦ   ڦ    ڦبر ]سورة النمل: 65[.

))(  انظر: مجموع الفتاوى )33/25)-34)(.
)2(  أخرجه مسلم، كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهال والفطر لرؤية الهال..، برقم )2464(.

)3(  انظر: مجموع الفتاوى )64/25)-65)(.
)4(  سبق تخريجه.

- قوله عــز وجــل: بزۆ   ۆ        ۈ   ۈ       ۇٴ   
ۋبر ] سورة آل عمران: 79)[.

ما رواه ابــن عمر رضي الله عنهمــا أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قــال: ) إنا أمــة أمية لا نكتب ولا نحســب، 
الشــهر هكــذا وهكذا وهكذا( وعقــد الإبهام في 
الثالثــة. ) والشــهر هكــذا وهكذا ( يعنــي تمام 

الثاثين)2(.

وجه الاســتدلال: معلوم أنــه في عصر النبي 
صلى الله عليه وسلم كان هناك من يكتب وكان هناك من يحسب 
وإن كان قليــاً، و في قولــه صلى الله عليه وسلم: )إنــا أمــة أمية( 
خــبر تضمن نهيًا؛ فإنه أخــبر أن الأمة التي اتبعته 
لا تحســب، و من حسب لم يكن من هذه الأمة 
في هذا الحكم خاصة. بل يكون اتبع ســبيل غير 
المؤمنيــن، فيكون فعل ما ليس من دينها فيكون 

محرماً)3(.

حديث ابن عمر رضــي الله عنهما مرفوعاً: 
)إذا رأيتمــوه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن 
غبــي عليكم فاقــدروا له()4(. و أيضاً: )الشــهر 
تسع وعشــرون ليلة فا تصوموا حتى تروه فأن 
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غم عليكم فأكملوا العدة ثاثين())(.

وجه الاســتدلال: أن النبــي صلى الله عليه وسلم علق ثبوت 
دخول الشــهر وخروجه بالرؤية فقــط، فإن غم 
فبإكمال العدة ولم يعول على الحساب مطلقاً.

- إجمــاع أهــل العلــم. وممــن نقلــه: ابــن 
المنــذر وســند المالكــي والباجــي والقرطبــي 
وشيخ الإســام ابن تيمية وابن حجر والسبكي 
والعيني والشــوكاني وصديق حســن خان وما 

علي قاري وأحمد شاكر)2(.

أدلة القائلين بالحساب الفلكي:

- قولــه عــز وجــل: بزۀ   ہ   ہ   ہ   

ہ   بر ] سورة البقرة: 85) [.

وجه الاستدلال: ﴿شهد﴾ تأتي بمعان ومنها 
العلم، فقالوا: كل من علم بوجود شهر رمضان 
فقــد وجب عليه الصوم ســواء أكان ذلك العلم 
برؤيــة نفســه أو بإخبار ثقــة أو بأمر قاضــي بناءً 

))(  سبق تخريجه.
)2(  انظر: مجلة مجمع الفقه الإسامي ص 824.

)3(  انظر: إرشاد أهل الملة ص 260، إثبات هال رمضان ص 48-47.
)4(  سبق تخريجه.

)5(  انظر: إرشاد أهل الملة ص 263.
)6(  سبق تخريجه.

)7(  إثبات هال رمضان ص 53-52.

على ما ثبت عنــده، أو كان هذا العلم ناتجًا عن 
حســاب فلكي دل على وجــود الهال وإمكان 

رؤيته لولا المانع من غيم ونحوه)3(.

- ما رواه ابــن عمر مرفوعاً وفيه: ) فإن غم 
عليكم فاقدروا له ()4(.

وجه الاستدلال: أن رواية )اقدروا( معناها: 
قدروه بحساب المنازل وأنه خطاب لمن خصه 
الله بهــذا العلــم، وقولــه صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: 

)فأكملوا العدة( خطاب للعامة)5(.

- حديــث ابن عمــر مرفوعاً وفيــه: )إنا أمة 
أمية لا نكتب و لا نحسب()6( الحديث.

وجــه الاســتدلال: الأمــر باعتمــاد الرؤيــة 
وحدها جاء معلاً بعلة منصوصة وهي أن الأمة 
لا تكتب ولا تحسب، والعلة تدور مع المعلول 
وجوداً وعدماً. فإذا وصلت الأمة إلى حال من 
المعرفــة بهــذا العلم إلى أن وصلــت إلى درجة 

اليقين صار لها الأخذ بالحساب)7(.
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- قالــوا: إن حقيقة الرؤية ليســت شــرطًا في 
اللــزوم؛ والدليــل أن المحبــوس في المطمورة 
له العمل بالحســاب والاجتهاد إن لم ير الهال 

ولا يخبره أحد))(.

- قاســوا إثبات الشــهور بالحساب الفلكي 
على إثبات أوقات الصلوات الخمس)2(.

- قالــوا: إن نتائــج الحســاب قطعية؛ حيث 
بلــغ في زماننــا هذا مــن الدقة والإتقــان ما بلغ، 

والقطعي لا يخالف الشرع)3(.

الترجيح:

الراجــح - والله أعلــم - قــول جمهور أهل 
العلــم مــن الســلف والخلف مــن عــدم اعتبار 
الرؤيــة  علــى  والاقتصــار  الفلكــي  الحســاب 

والإتمام.

أمــا مناقشــة أدلتهــم فمــن وجهيــن مجمل 
ومفصل. 

أما المجمل فإن الأحاديث الواردة في الباب 

))(  إرشاد أهل الملة ص 254.
)2(  انظر: العلم المنثور ص )2.

)3(  انطر: انطر: رشاد أهل الملة ص 259.
)4(  تفسير القرآن العظيم ))/283(. 

)5(  سبق تخريجه.

دلــت على الاختصار على الرؤيــة أو الإكمال، 
وقــد أكمل الله لنــا الدين وجعلــه صالحاً لكل 
زمــان ومــكان فكيــف لا يوجهنــا الشــارع إلى 
الحســاب! بــل كيــف يحصــر إثبــات الشــهور 

لهذين الأمرين!. 

والمفصل على ما يأتي :

- في قوله عز وجل: بزۀ   ہ   ہ   ہ   
ہ   بر المقصــود مــن ﴿شــهد﴾ أي: هذا 
إيجاب على من شــهد اســتهال الشــهر أي إن 
كان مقيمــاً في البلــد حين دخل شــهر رمضان، 

وهو صحيح في بدنه أن يصوم لا محالة)4(.

- أما استدلالهم بحديث ابن عمر فما أعجبه 
من استدلال، فمن المعلوم أن الأحاديث تفسر 
بعضها البعض، وقد ثبت بسند صحيح عن ابن 
عمر مرفوعاً: )الشــهر تسع وعشرون ليلة، فا 
تصومــوا حتــى تروه، فــإن غم عليكــم فأكملوا 

العدة ثاثين()5(.

- وأيضاً كيف يخاطــب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه 
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رضي الله عنهم بذلك وأكثرهم أميون لا يعرفون 
الحســاب، فالصحابة لم يفهموا هذا الفهم ولو 

فهموه لطبقوه.

- أمــا حديث )إنا أمة أميــة( فالحديث خبر 
محض يبين فيه صلى الله عليه وسلم أن الشهر إما تسع وعشرون 
يومــاً أو ثاثــون فــا نحتــاج إلى حســاب ولا 

كتاب.

- أما قياســهم على المحبوس في المطمورة 
فهــو قياس مــع الفــارق؛ إذ المحبــوس معذور 
فيجــب عليــه الاجتهــاد وإن انكشــف لــه غلظ 

قضى.

- أما قياسهم إثبات الشهور بالحساب على 
إثبات أوقــات الصلوات بالحســاب فهو قياس 
باطل؛ وذلك لأن المقيس عليه مختلف فيه غير 

ثابت بنص أو إجماع.))( 

- وعلــى التســليم فهــو قياس مــع الفارق؛ 
ذلــك أن صاحــب الشــرع لــم ينصــب خــروج 
الأهلــة مــن الشــعاع ســبباً للصــوم، بــل رؤية 
الهال خارجاً عن شــعاع الشمس هو السبب، 
فإذا لــم تحصل الرؤية لم يحصل الســبب، فا 

))(  انظر: مجلة مجمع الفقه الإسامي )834-823/2(.
)2(  انظر: الفروق )324/2(.

يثبــت الحكــم. ويدل لذلك قولــه صلى الله عليه وسلم )صوموا 
لرؤيتــه وأفطــروا لرؤيته( ولم يقــل )لخروجه( 

عن شــعاع الشــمس كما قال عز وجل: بزڤ   
ڦ   ڦ   ڦبر ] ســورة الإســراء: 
78[، ثــم قــال : )فــإن غم عليكــم ( أي خفيت 
عليكــم رؤيتــه ) فاقــدروا لــه (، فنصــب رؤيــة 
الهــال أو إكمال العــدة ولم يتعــرض لخروج 

الهال من الشعاع)2(.

- أمــا قولهم أن نتائج الحســاب قطعية فنرد 
عليهم من وجوه:

- الحكم على الشــيء بأنــه قطعي لا يكون 
إلا بدليــل يقينــي وليــس لدينــا في إثبــات هــذا 

الادعاء إلا خبر بعض الفلكيين.

أهــل  -وهــم  أنفســهم  الفلكيــون   -
الاختصــاص- مختلفــون في قطعية الحســاب 

ومجرد الاختاف يدل على عدم القطعية.

- في عام 406) هـ في هال الفطر من رمضان 
قرر الفلكيون اســتحالة رؤية الهــال ليلة الثاثين 
مــن رمضــان، فتثبت رؤيته بعشــرين شــاهدًا على 

أرض المملكة العربية السعودية وغيرها.
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- اختــاف تقاويم الفلكيين في إثبات أوائل 
الشهور.

- وقول بعض الفلكيين أن كون الهال ولد 
لا يــدل أنــه يُرى؛ لأن مــكان الرؤيــة يتأخر عن 

الولادة ونحن متعبدون بالرؤية لا بالولادة.

- رأينا أن بعض الدول الإسامية التي تعلن 

الصوم والفطر بموجب الحساب الفلكي يكون 

الفــارق بينها وبيــن البلــدان التي تثبتــه بالرؤية 

يومين أو ثاثة.

- أن الحســاب الفلكي المعاصر قائم على 
الرصــد بالمراصــد الصناعيــة وهــذه المراصد 
يعتريها الخلل فيكون الحســاب ظنيًّا من حيث 

الآلة))(.

وأود أن أشــير في نهاية هذه المسألة أن قولنا 
بعــدم اعتبــار الحســاب الفلكي لا يعنــي أننا لا 
نستعين به، فا بأس مثاً أن نستأنس بقول أهل 
الحســاب في معرفة زمن إمكان الرؤية والزاوية 
المحددة للرؤية فإذا رأيناه حصل المقصود ولله 
الحمد، وإن لم نره، لم نقبل إلا شهادة العدول، 

))(  انظر: مجلة مجمع الفقه الإسامي )839-835/2(.
)2(  إرشاد أهل الملة ص 293.

)3(  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة )5)/69(.

والله ولي التوفيق.

وقبــل انتهاء المبحث أود أن أذكر مســألتين 
تتعلقان بالموضوع:

المسألة الأولى: حكم استخدام المراصد:

تكلم الشــيخ محمد بخيث المطيعي في هذه 
المسألة فقال:

رأى  ولــو  للهــال  الرائــي  شــهادة  »تقبــل 
بالنظــارة المعظمــة متــى كان الهال من شــأنه 
أن يــرى لغيــر حديد البصــر جــداً؛ لأن المرئي 
بواســطتها  هو عين الهــال، وإنما وظيفتها أنها 
تســاعد على رؤية الأشــياء البعيــدة أو الصغيرة 

مما لا يمكن رؤيته بدونها«)2(.

قال الشيخ عبدالعزيز بن باز:

»أمــا الآلات فظاهــر الأدلــة عــدم تكليــف 
النــاس بالتمــاس الهــال بهــا بــل تكفــى رؤية 
العيــن، ولكــن من طالــع الهال بها وجــزم أنه 
رآه بواسطتها فا أعلم مانعاً من العمل برؤيته؛ 

لأنها من رؤية العين لا من الحساب«)3(.
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وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين:

»أمــا اســتعمال ما يســمى »بالدربيــل« وهو 
المنظــار المقــرب في رؤية الهال فــا بأس به، 
ولكــن ليــس بواجــب، لأن الظاهــر من الســنة 
الاعتماد علــى الرؤية المعتــادة لا على غيرها. 
ولكــن لو اســتعمل فرآه من يوثق بــه فإنه يعمل 
بهذه الرؤية، وقد كان الناس قديماً يســتعملون 
ذلك لما كانوا يصعدون المنائر في ليلة الثاثين 
مــن شــعبان، أو ليلــة الثاثيــن مــن رمضــان، 
فيتراءونه بواســطة هذا المنظار، وعلى كل حال 
متــى ثبتت رؤيته بأي وســيلة فإنــه يجب العمل 
بمقتضــى هــذه الرؤية؛ لعمــوم قولــه صلى الله عليه وسلم: )إذا 

رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا())(«)2(.

فالحاصــل جــواز اســتخدام المراصــد لما 
ســبق. وقــد أفتــت اللجنــة الدائمــة للبحــوث 

والإفتاء بذلك)3(.

جهــات  الدولــة  تعييــن  الثانيــة:  المســألة 

مختصــة لمتابعــة الرؤيــة، واتخــاذ هيئــة تمثل 

جميع المسلمين.

))(  سبق تخريجه. 
)2(  فتاوى في أحكام الصيام ص 37.

)3(  انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء )0)/95(.

عرفنا مما سبق أن ترائي الهال واجب على 
الكفاية، وعلى هذا يجب على كل دولة أن تعين 
جهة مختصة تتابع الرؤيــة، وينبغي أن يكون في 
هذه الجهة من يتميز بمتابعة منازل الهال، وأن 
يمتاز بدقة بصره. وأيضاً لا مانع من الاســتعانة 
بالحســاب الفلكــي في تحديــد مــكان الرؤيــة 

وزمنها لا غير في مثل هذه الجهات.

أما مسألة اتخاذ هيئة تمثل جميع المسلمين 

قفــد عرفنــا ممــا ســبق أن الراجح عــدم اعتبار 

اختــاف المطالــع خاصــة في زمننا هــذا حيث 

تطورت وســائل الاتصــالات. وإذا علمنا أيضًا 

أن هــذه المســألة مــن المســائل الخافيــة التي 

يســوغ فيها الخــاف، فإن حكــم الحاكم يرفع 

النزاع ويكون فاصــاً، وعلى هذا فينبغي اتخاذ 

هيئة تمثــل جميع المســلمين ويوافق على هذه 

الهيئــة حكام الدول الإســامية، وبهذا لا يكون 

لأصحاب القــول الثاني أي حجة. ولا يخفى ما 

في توحيد توقيت عبادات المسلمين من الفائدة 

في توحيدهم وجمع صفهم. 

و مما ينبغي الإشارة إليه أن كثيرًا من الناس 
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يجعلــون توحيــد العبادات هو الســبب الوحيد 
لتوحيــد المســلمين، وهــذا خطــأ بيِّــن؛ إذ إن 
الأمــة لا تتوحد إلا باتباع الإســام الحق الذي 
جــاء بإخــاص العبــادة لله عز وجــل بالتوحيد 

واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: بزڀ   ٺ   
ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿبر 

]سورة الأنبياء: 92[.

هذا ما تيســر لي من كتابة في هذا الموضوع، 
فمــا كان فيــه من صــواب فمن الله وحــده، وما 
كان فيه من خطأ وزلل فمن نفســي والشــيطان، 
والحمد لله في البدء والختام، والصاة والسام 
علــى خير ولد عدنان، وعلــى آله وصحبه ومن 

اتبعهم بإحسان.

الخاتمة:

و في ختام هذا البحث أود أن أستعرض أهم 
النتائج التي استخلصتها منه:

)- الرؤيــة تــأتي بمعنى العين وتــأتي بمعنى 
العلــم، والمقصود من الرؤية في أحاديث الباب 

رؤية العين.

2- الهــال لا يســمى هــالًا إلا إذا ظهــر 
وانتشر صيته بين الناس. 

3- الأدلــة دلت على أن الشــهر يثبت بأحد 
أمريــن: الرؤية أو الإكمــال، ولا يرجع في ذلك 

للحساب.

4- هــال رمضــان يثبــت بشــهادة العــدل 
الواحد بخاف باقي الشهور.

5- وجوب ترائي الهال على الناس وجوبًا 
كفائياً.

6- اختــاف المطالــع أمر واقــع و لكن لا 
يعتبر به على الأرجح.

7- لا يجوز الاعتماد على الحساب الفلكي 
أبداً، لا في إثبات الشهور ولا في رد الشهود.

8- قولنــا بعــدم اعتبــار الحســاب الفلكي 
في إثبات الشــهور لا يعني عدم الاســتعانة به في 

معرفة وقت الرؤية أو مكانها مثاً.

9- لا مانع من استخدام المراصد؛ لأنها من 
رؤية العين.



رسالة نادرة تنشر لأول مرة :
صَلَةُ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانِ وَدُعَاؤُهَا 

يخ للقاضي العلمة الشَّ
حاف المالكي البحريني عبداللَّطيف الصَّ

د. محمد رفيق الحسيني
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أثناء رحلة البحث عن تُراث علماء البحرين 

وآثارهم ورسائلهم، وقفتُ على مقالةٍ نُشرتْ في 

يــاض بعنوان : »وزارة التَّعليم العالي  جريدة الرِّ

تســعَى لجمع تراثنا العربي والإسلامي وحفظ 

خزانة جامع بومباي« لكاتبه راشد بن عساكر)))، 

ــم فيها عن الكتــب الموقوفة على الجامع  وتكلَّ

القديــم ببومباي، والموجودة في خزانة الجامع، 

وعن عراقته ونفاســته، واســتفادة الباحثين منها 

ــيخ حمد  مــة عبدالعزيــز الميمني، والشَّ كالعلاَّ

د أبــرز المخطوطــات العربيَّــة  الجاســر، وعــدَّ

بالخزانــة، وذكــر منهــا: »هِـــدَايَةَ الأكََـــارِمِ إلَِى 

يِّد عبدالجليل بن ياسين  سَـبـِيْـلِ الـمَـكَـارِمِ« للسَّ

تي نســخها  ابن إبراهيم بن خليل الطَّبطبائي، والَّ

ــد بن عبــد الله بن فارس  ب محمَّ تلميــذه المقرَّ

النَّجــدي ثمَّ الكويتــي الحنبلي ســنة 263)هـ، 

ــيِّد الطَّبطبائي اســتقرَّ فترةً في البحرين ولا  والسَّ

ق والمنامة  تي بناها في المحرَّ زالت المســاجد الَّ

شاهدة على ذلك، ثمَّ هاجر إلى الكويت واستقرَّ 

بها، فلا زلتُ أتطلَّب المخطوط وأسأل عنه فلم 

ــر لي، إلى أن التقيت بعد ســنواتٍ بفضيلة  يتيسَّ

د شــفيع قاضي من  د إشفاق محمَّ ــيخ محمَّ الشَّ

نشرت : الجمعة 5) رجب 432) هـ - 7) يونيو ))20م - العدد 5698).  (((

بومبــاي، وأخبرتــه عن المخطوط، فأرســل لي 

المخطوط مشــكورًا، وبعد قــراءتي للمخطوط 

تفاجأت بوجود رسالةٍ صغيرةٍ في آخر المنظومة 

مــة  ــيخ العلاَّ نســخها النَّاســخ مــن نســخة الشَّ

ح لي  ــاف، وترجَّ حَّ القاضــي عبداللَّطيــف الصَّ

اف نفســه، فكانت فرحتي  حَّ أنَّها من تأليف الصَّ

غيرة أكبر من المنظومة نفسها،  سالة الصَّ بهذه الرِّ

قت رسالته »داعية والي البلاد  وذلك أنَّي قد حقَّ

شــاد« ســابقًا مــع بعض  إلــى طريــق الحقِّ والرَّ

تي وقفــتُ عليهــا، ولا يخفَى على  منظوماتــه الَّ

ين بتاريــخ البحريــن والمعتنين بأعلامه  المهتمِّ

ســالة، وقــد تكلَّمت بيــن يدي  أهميــة هــذه الرِّ

ســالة، ثمَّ  ســالة عن أمور، منها : مضمون الرِّ الرِّ

اف، ثمَّ عن ترجمة  حَّ عــن ترجمة المصنِّف الصَّ

النَّاســخ ابن فارس،  ثمَّ عن وصف المخطوط، 

ق، ثمَّ الخاتمة . وأخيرًا النَّص المحقَّ

أولً : مضمون الرسالة .

سالة باختصار هو بيان مشروعيَّة  مضمون الرِّ

كر والعبادة،  إحياء ليلة النِّصف من شــعبان بالذِّ

ــلاة؟ وماذا  وبيــان وقتها، وكيفيَّــة إحيائها بالصَّ
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عاء الذي يستحب أن يقال . يقرأ فيها؟ والدُّ

وقــد ألَّف في هــذا الموضوع عــددٌ من أهل 

العلــم، إلاَّ أنَّه لم يثبــت في تخصيص هذه اللَّيلة 

كــر والعبــادة دليــلٌ صحيــحٌ، لا في صيــام  بالذِّ

نهــاره، ولا في إحيــاء ليلــه، لا عــن النَّبــيِّ صلَّى 

الله عليه وآله وســلَّم، ولا عــن أصحابه رضوان 

الله عليهــم، إلاَّ ما صحَّ في فضيلة هذه اللَّيلة عن 

النَّبي صلَّى الله عليه وآله وســلَّم أنَّه قال: )يَطَّلعُِ 

الُله إلَِى خَلْقِهِ فيِ لَيْلَةِ النِّصْفِ منِْ شَعْبَانَ ، فَيَغْفِرُ 

لجَِمِيْعِ خَلْقِهِ إلِاَّ لمُِشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ())).

حاف مؤلف الرسالة)2). ثانيًا : ترجمة الصَّ

اف عائلة علميَّة، وقد وُليَّ عددٌ  حَّ عائلة الصَّ

منهم ســابقًا القضاء، ولعلي قد أكون من أوسع 

مة  ــاف، وذلك في مقدِّ حَّ مة الصَّ مــن ترجم للعلاَّ

حها مــن المعاصرين : الشــيخ أحمد محمد شــاكر في تحقيقه للمســند  سلســلة الأحاديــث الصحيحــة )44))( للألبــاني، وصحَّ  (((
)6642(، والشــيخ عبد الله الغماري في حســن البيان في ليلة النصف من شــعبان )ص 35(، والشيخ شــعيب الأرنؤوط في تحقيقه 
لصحيــح ابن حبــان )2)/)48-482(، وغيرهم، وليس في الحديــث ما يدل على تخصيص هذه الليلة بقيــام أو بنوع من العبادة 

والذكر، إلا ما كان يعتاده المسلم من القيام والذكر، والله أعلم .
تنظــر ترجمتــه في : داعية والي البلاد إلى ســبيل الحق والرشــاد: مــن تحقيقي، وبغية الســائلين: الملا، )2)(، والتحفــة النبهانية:   (2(
النبهــاني، )ص60) و237(، وديــوان الســيد عبدالجليــل الطبطبائي: )ص324(، ومنتظــم الدرين: التاجــر، )2/)32(، وتحفة 
المستفيد: آل عبد القادر، )ص 08)(، والمغمورون الثلاثة: الخاطر، )ص60(، أسر البحرين العلمية: سالم النويدري، )ص97ـ 
99(، وفهــرس مخطوطــات البحريــن ))/  02)(، والقاضــي الرئيس قاســم بن مهــزع: الخاطــر، )ص 33 35(، وعلماء وأدباء 

البحرين: الحادي، )ص ))5 ـ 9)5).

تحقيقــي لكتابــه »داعية والي البــلاد إلى طريق 

شــاد« فمــن أراد التَّوســع فليراجــع  الحــقِّ والرَّ

ا هنا فنذكر ما يليق بالمقام،  مة الكتاب، وأمَّ مقدِّ

فنقول :

اسمه ونسبه:

هو العالم الفقيه الفاضل، والأديب الكامل، 

ــيخ  مة القاضي عبداللَّطيف بن الشَّ ــيخ العلاَّ الشَّ

ــاف،  حَّ عبــد المحســن بــن عبــد اللَّطيــف الصَّ

البحريني، المالكي .

مولده ونشأته وأسرته:

لــم أقف على تاريخ ولادته ولا عن نشــأته، 

بيــت علــمٍ وصــلاحٍ، فأســرة  أنَّــه نشــأ في  إلاَّ 

البحريــن،  العلميَّــة في  مــن الأســر  ــاف  حَّ الصَّ

فوالده : من مشــاهير علمــاء البحرين على عهد 

ــيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، خلف  حكم الشَّ
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والده في خطبــة الجمعة وإمامــة الجماعة، كان 

اف من العلمــاء العاملين، كان ذا  حَّ ــيخ الصَّ الشَّ

ــة، وأنَّه كان يصدع  ة والخاصَّ مكانة لــدَى العامَّ

بالحقِّ عند الأميــر والغفير، ويصدق النَّصيحة، 

مة أبي  ــيخ عبــدالله بــن العلاَّ ولــذا قــال عنه الشَّ

بكــر المــلاَّ عنــد ذكــر تلاميــذ والــده: »ومنهم 

ــافي والمصــافي، ذو العلــم والعمــل، الَّذي  الصَّ

دق والورع  يصدع بالحــقِّ ولا يحابــي، ذو الصِّ

ــيخ عبداللَّطيف بن عبدالمحسن  والعفاف، الشَّ

اف(«))). حَّ هير بـ )الصَّ الشَّ

شيوخه:

مــة حســين بــن أحمــد بن  ــيخ العلاَّ )ـ  الشَّ

ــافعي: قال  وســري، البصــري، الشَّ د، الدُّ محمَّ

ــاف: »ذو المقامــات والكرامــات،  حَّ عنــه الصَّ

ــارف جميع أقوالــه وأفعاله قي مرضاة ربِّ  الصَّ

ــري  ــماوات، المرضــي العابــد القانت السَّ السَّ

بــن أحمــد البصــري  ــيخ حســين  شــيخي الشَّ

وســري، فرحمه الله رحمــة الأبرار، وأدخله  الدُّ

وســري  جنَّة تجــري من تحتها الأنهار«)2)، والدُّ

بغية السائلين: الملا، )2)).  (((
مة في فضل العلم وأهله، مخطوط. في رسالته : مقدِّ  (2(

المصدر السابق.  (3(

هيرة،  نسبة إلى موضع بالبصرة وليس القبيلة الشَّ

د على الأحســاء والبحريــن قبل عام  وكان يتردَّ

حمة  237)هـــ، وفي هذا العام ألَّف رســالة »الرَّ

الهابطــة« في البحريــن، انتقــده علمــاء عصــره 

بسبب بعض آرائه وأقواله.

بــن  أبوبكــر  الفقيــه  مــة  العلاَّ ــيخ  الشَّ 2ـ 

 ، ــهير بالملاَّ يخ عمر، الشَّ د بن الشَّ ــيخ محمَّ الشَّ

ــاف:  حَّ الصَّ عنــه  قــال  الحنفــي:  الأحســائي، 

ابق  وسري السَّ يخ الدُّ »ويتلوه في الفضل ـ أي الشَّ

ء، مَن بأحسن الأخلاق  - عمدة العلماء الأجلاَّ

ــيخ أبو  الحة تحلَّى، شــيخي الشَّ والأعمال الصَّ

، متَّع  ــب بالملاَّ د الأحســائي الملقَّ بكر بن محمَّ

الله بوجوده، وأنار كوكب سعوده«)3).

ين أبو عبدالله  ــيخ المسند شــمس الدِّ 3ـ الشَّ

المغربــي،  العَطُوشــي،  أحمــد  بــن  ــد  محمَّ

الطَّرابلســي ثــمَّ المــدني، المالكــي: قــال عنــه 

- اف: »ويتلوهما ـ أي الدوســري والملاَّ حَّ الصَّ

اخــل في رحمة  مــة زمانه، وفريــد أوانه، الدَّ علاَّ

د بن أحمد  ــيخ محمَّ الله ورضوانه، شــيخي الشَّ
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العَطُوشــي المغربــي المــدني، عليــه مــن ربنــا 

ضوان«))). حمة والرِّ حمن صحائف الرَّ الرَّ

تلامذتــه: لا شــكَّ بأنَّه تــرك مجموعــةً من 

التَّلاميذ، لكنَّني لم أقف إلاَّ على اثنين، هما :

بيعي  ــيخ مهزع بن قاســم بن فايز السَّ )ـ الشَّ

ق في زمن  قي: ولد بمدينة المحرَّ المالكي المحرَّ

ابق،  يخ عبدالله بن أحمد الفاتح، الحاكم السَّ الشَّ

تي كانت  ينيَّة الَّ ودخل الكتاتيــب والمدارس الدِّ

ق تشتهر بها، وتتلمذ على عددٍ من  مدينة المحرَّ

مة عثمان بن ســند بن  ــيخ العلاَّ المشــايخ، كالشَّ

مة  يخ العلاَّ راشــد الوائلي )ت 242)هـ(، والشَّ

عثمان بن عبدالله بن جامع الحنبلي )ت 240) 

مة  ــيخ العلاَّ ــهير الشَّ هـ(، وهو والد القاضي الشَّ

قاســم بــن مهــزع المالكــي، تــوفي تقريبًا ســنة 

279)هـ الموافق )86)م.

د بن سعد بن علي بن حمود  يخ محمَّ 2ـ الشَّ

ــافعي: الكُتبي والنَّاسخ المشهور،  البقيشي الشَّ

ولــد بمدينــة المنامــة، وتتلمــذ علــى عــددٍ من 

ــيخ أحمــد بــن عبــد الجليــل  المشــايخ، كالشَّ

الطبطبائــي، وكان إمامًا وخطيبًا بجامع المنامة، 

المصدر السابق.  (((

ســائل، توفي ســنة  نســخ العديد من الكتب والرَّ

307)هـ 885)م .

ــا  ســائل، فممَّ ــيخ عــددٌ مــن الرَّ مؤلَّفاته: للشَّ
وقفت عليه:

)ـ داعيــة والــي البــلاد إلــى طريــق الحــقِّ 

شاد: طبع بتحقيقي . والرَّ

مــة في فضل العلم وأهله: وهي عبارة  2ـ مقدِّ

اف  حَّ ــيخ الصَّ ه إلى الشَّ عن جواب لســؤال وُجِّ

د  ــيخ محمَّ د بن مرشــد، والشَّ ــيخ محمَّ عن الشَّ

كمال، بعض علماء عصره، ولا يزال مخطوطًا .

د على أهل البدعة: رســالةٌ مخطوطةٌ  3ـ الــرَّ

ت هذه النُّسخة  في ستَّة ألواح، جاء في آخرها »تمَّ

ــريفة اللَّطيفة العزيــزة المنيرة هي  المباركــة الشَّ

د على أهل البدعة شــهيرة، بقلم الفقير  تي بالرَّ الَّ

د بن ســعد بن علي،  إلــى الله تعالى عبــده محمَّ

غفــر الله لــه ولوالديــه، ولمشــايخه وأصدقائــه 

والمسلمين، آمين رب العالمين، في 2 شهر ذي 

الحجة يوم الجمعة سنة 265) هـ«.

بتحقيقــي  القهــوة: طبعــت  4ـ منظومــة في 
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ضمن كتــاب »داعية والي البلاد«، وهي تســعة 

أبيات، من بحر الهزج، ومطلعها :

مرَى أنا المعشوقة السَّ

وأوجد في الفناجــيـن

5ـ لغــز الســاعة: طبعــت بتحقيقــي ضمــن 

مة  كتــاب »داعيــة والــي البــلاد«، ذكرهــا العلاَّ

ــيِّد عبد الجليل الطَّبطبائــي في ديوانه، حيث  السَّ

ي  قال: وفي سنة 265) هـ جاء من الأديب المكِّ

يوان المطبوع ولعلَّه: )المالكي(، أو  ـ كذا في الدِّ

مة فترة، والله  ــة المكرَّ ــاف جاور مكَّ حَّ لعلَّ الصَّ

اف  حَّ أعلــم ـ عبداللَّطيف بن عبدالمحســن الصَّ

اعة، وهو: هذا اللُّغز في السَّ

يا سادة قد حوت علمًا ومنقبةً

جليلة في مَراض للإله ســـعت

د علي التَّاجر، والله  خ محمَّ ونقلها عنه المؤرِّ

أعلم.

اف: آثارًا غير ما ذكرت،  حَّ ولا شكَّ بأنَّ للصَّ

ولعــلَّ الأيــام القادمة تظهر لنا ما لــم نقف عليه 

تي نســخها  اليــوم، كما أنَّ هناك بعض الكتب الَّ

يخ: بيده، فمنها : الشَّ

ــد بــن  )ـ فتــاوَى في النَّســب: تأليــف محمَّ

حمن بن حســين، الحطَّاب  ــد بن عبــد الرَّ محمَّ

هـــ(  ــي، )ت 954  المكِّ المالكــي،  عينــي،  الرُّ

النَّاســخ عبداللَّطيف بن عبدالمحسن المالكي، 

ؤالات عند  جاء في آخره »وقد وقع تمام هذه السُّ

وال في يوم الأربعاء من شــهر ذي القعدة سنة  الزَّ

270) من الهجرة النَّبويَّة« .

2ـ مختصــر من شــرح لكتاب فقهــيٍّ كبيرٍ: 

سنة التَّأليف 3))) هـ، النَّاسخ عبداللَّطيف بن 

عبد المحســن المالكي، ســنة النَّسخ 257)هـ، 

ل ولذا لم يُعرف اســم الكتاب ولا  ناقــص الأوَّ

فــه، ويقــع في 66 ورقــة، قلــت: ولــم أطَّلع  مؤلِّ

عليه.

ــعاع في نظــم متــن أبي شــجاع:  3ـ نشــر الشُّ

وسري، جاء  مة حســين الدُّ منظومة شيخه العلاَّ

في آخــر النُّســخة: »وقــع الفراغ مــن تبيض هذا 

المؤلَّف المبارك إن شاء الله تعالى، ليلة الجمعة 

نصــف اللَّيل باثني عشــرة خلت من شــهر ربيع 

الثَّاني أحد شــهور ســنة ألــف ومائتيــن وثلاث 

وأربعين في البحرين، وكان ابتداء تســويده نحو 

النِّصف من صفر في الأحســاء، وقد وقع الفراغ 
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من نســخ هذه النُّســخة المباركة الميمونة عصر 

يــوم الثُّلاثاء ســنه 243) هـ على يــد الأقلِّ عبد 

اللَّطيف بن عبد المحسن المالكي« .

وفاته :

تــوفي: ســنة 273)هـــ، الموافــق 856)م، 

رحمه الله رحمة واســعة، وغفر لنا وله ولجميع 

المسلمين .

ثالثًا : ترجمة الناسخ ابن فارس))).

ــيخ العالم الفقيه  سالة فهو الشَّ أما ناســخ الرِّ

ــد الفارس التَّميمي  ــد بن عبدالله بن محمَّ »محمَّ

أصــلًا، والنَّجــدِي منشــأً، والكويتــي مســكناً، 

ــلفي اعتقادًا، والحنبليُّ مذهبًا«، كما كتب  والسَّ

هــو عــن نفســه في الورقــة الأخيرة مــن »ديوان 

المتنبِّي«.

ولــد ســنة )234) هـــ، 8)8)م( في روضة 

ســدير، بنجــد، قــدم إلــى الكويــت مــع إخوته 

تنظــر ترجمته في : مقالة ترجمة شــيخنا بهجة المجالس وتحفة المجالس الشــيخ محمد بن عبــدالله الفارس هو الفاضل والكامل :   (((
مقالة كتبها الشــيخ عبدالله بن خلف الدحيان، مجلة الكويت، العدد 2 ، 3 ، من الســنة الأولى، شــعبان وذو القعدة سنة 346)هـ.، 
وعلماء آل فارس في الكويت : لفارس عبدالرحمن الفارس، المعد ـ الكويت، 423) هـ ـ 2002 م ، وصفحات من تاريخ الكويت: 
الشيخ يوسف بن عيسى القناعي، )ص )5(، مطبعة حكومة الكويت، ط الثالثة، 380)هـ، وعلماء الكويت وأعلامها خلال ثلاثة 
قرون : جمع وإعداد عدنان بن ســالم بن محمد الرومي، )ص 97(، مكتبة المنار الإســلامية، الطبعة الأولى، 420)هـ 999)م، 

وعدة مقالات يمكن الرجوع إليها في محرك البحث .

وعمره 8) ســنة، وطلــب العلم علــى عددٍ من 

ــيخ عبدالعزيــز العتيقــي  العلمــاء، منهــم : الشَّ

ــيخ  الحنبلــي الكويتي، ولازمه إلى وفاته، والشَّ

ــيخ  ــيِّد عبدالجليل الطَّبطبائي ولازمه، والشَّ السَّ

ــيخ أحمد بن  عبدالعزيز بن دامغ، والقاضي الشَّ

ــيخ  ــيخ عبدالله بن جميعان، والشَّ صعب، والشَّ

ــيخ حبيــب  صالــح بــن حمــد المبيــض، والشَّ

ــيخ الفداغي، وغيرهم، واشتغل  الكُردي، والشَّ

بالتَّجــارة لتغنيــه عــن حاجــة النَّاس، مــع عدم 

الانصــراف عــن التَّدريــس والتَّعليــم والكتابة، 

حتَّــى عــلا شــأنه، وظهــر فضلــه، وأصبــح من 

أبــرز علمــاء الكويت، يدلُّ على علــوِّ منزلته أنَّ 

باح ـ حاكم الكويت ســابقًا ـ  ــيخ مبارك الصُّ الشَّ

كان حريصًــا علــى مواصلته وزيارتــه في ديوانه 

بالمباركيَّة في المناسبات، حتَّى أصبحت ـ زيارة 

ام الكويــت من بعد  ديــوان الفارس ـ عــادة حكَّ

يخ مبارك رحمهم الله أجمعين. الشَّ

وهنــا ننبِّه بأنَّه مــن غير المســتبعد أن يكون 
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ــيخ  ــيخ الفارســي قــد تتلمــذ أو التقَى بالشَّ الشَّ

اف واســتفاد منه لأنَّــه كان يزور البحرين  حَّ الصَّ

كما ذكره المترجمون في سيرته . 

تدريســه وأعمالــه : أنشــأ مدرســة لتدريس 

القــرآن الكريــم، واللُّغة العربيَّــة، والكتابة، كما 

قــام ببنــاء مســجد الفــارس بمنطقــة المباركيَّة 

بجانــب ســوق الدعيــج، وأوقــف عليــه أوقافًا 

ر عددًا من المســاجد، وكتب بخطِّ  كثيــرةً، وعمَّ

يــده عــددًا مــن المخطوطــات، وخَلَّــف مكتبةً 

ضخمة في مختلــف الفنون، من أشــهر تلاميذه 

حيان الحنبلي، وغيره. يخ عبدالله خلف الدَّ الشَّ

ــيخ : أنَّه  ومن الوقفات العظيمة في حياة الشَّ

في سنة0)3)هـ ـ 892)م أمَّ المصلين بالمسجد 

ــريف طوال شــهر رمضان في صلاة  النَّبــوي الشَّ

التَّراويــح، وعمره إذ ذاك قُرابة 76 ســنة، وهذا 

ة حفظه  يدلُّ على مكانته العلميَّة، وأيضًا على قوَّ

للقــرآن وجمال صوته، وثقــة علماء المدينة به، 

ــح لهذا المنصب إلاَّ من استكمل هذه  إذ لا يُرشَّ

الخصال، ولا نعلم هذه المنقبة لأحدٍ من علماء 

الكويت سواه .

يِّد  يخ السَّ ا استقرَّ الشَّ علاقته بالطَّبطبائي : لمَّ

عبدالجليــل الطَّبطبائي في الكويــت بعد قدومه 

من البحرين ســنة )258)هـ - 842)م( لازمه 

ة وأخذ عنه، وكتب بخطِّه الجميل ما  ملازمةً تامَّ

كان يملي عليه شــيخه الطَّبطبائــي من القصائد 

والحِكَــم والمآثــر، كمــا أنَّــه حجز لنفســه قبرًا 

ــيِّد الطَّبطبائي حتَّى يدفن فيه  ــيخ السَّ بجوار الشَّ

إلى جواره بعد وفاته .

وفاته : توفي رحمه يوم الخميس، ليلة عرفة، 

التاســع من ذي الحجة، ســنة 326) هـــ )يناير 

909)م(، ودفن بجوار قبر شيخه الطَّبطبائي .

رابعًا : وصف المخطوط .

مجموعٌ فيه قصيدة هداية الأكارم إلى سبيل 

يِّد  المكارم، وبعض الأبيات الأخرى، كلُّها للسَّ

عبدالجليل بن ياســين الطَّبطبائي، بخط تلميذه 

د بن عبــدالله بن فــارس النَّجدي،  ــيخ محمَّ الشَّ

ــة 263)هـــ، أي أنَّــه  نســخها في 27 ذي الحجَّ

نســخها في حياة النَّاظم حيث إنَِّ الطَّبطبائي توفي 

ســنة 270)هـ ـ، والمخطوط محفــوظ بخزانة 

جامــع بومباي، الهند، رقــم المخطوط : 422، 

ويقع في خمسة ألواح .
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اف فتقع في ورقتين،  حَّ يخ الصَّ ا رسالة الشَّ أمَّ

ابعــة والخامســة، وفي أســفلها آثــار  اللَّوحــة الرَّ

بعــض  بســببها  ذهبــت  للمخطــوط،  معالجــةٍ 

الكلمــات البســيطة، والخــطُّ واضــحٌ جميــلٌ، 

لة، نقلها النَّاســخ من نســخة  والكلمــات مشــكَّ

بعــد  نســخها  بأنَّــه  يظهــر  ــذي  والَّ ـف،  المصنّـِ

ــاف حيــث يقــول في آخــر  حَّ ــيخ الصَّ وفــاة الشَّ

يخ  ســالة: »نقلتُ هذه النَّسخة من نسخة الشَّ الرِّ

ــده الله برحمتــه،  حــاف، تغمَّ عبداللَّطيــف الصَّ

اف كانت 273)هـ  حَّ ــيخ الصَّ آمين«، ووفاة الشَّ

الموافــق 857)م ، وعليــه فتاريــخ نســخ نظم 

الطَّبطبائــي يختلــف عــن تاريخ نســخة رســالة 

اف، والله أعلم. حَّ الصَّ

خامسًا : النَّص المحقَّق :

صَلَاةُ لَيْلَةِ النِّصْفِ منِْ شَعْبَانِ وَدُعَاؤُهَا)))

وَالعِشَــاءِ  الـمَـــغْرِبِ  صَــلَاةِ  بَيْــنَ  ــى  تُصَلَّ

رَكْعَتيْــنِ، تَقْــرَأُ فيِ الأوُْلَى : بَعْــدَ الفَاتحَِةِ : }أَلَمْ 

نَشْــرَحْ{، وَفـِـي الثَّانيَِــةِ : بَعْدَهَــا : }إنَِّــا أَنزَلْناَهُ{، 

في الأصل )وَدُعَائهَِا( .  (((
زيادة مني للتوضيح.  (2(

ساقط في الأصل .  (3(
تالف في الأصل، والسياق يقتضيه .  (4(

اتٍ  ثُمَّ تَقْرَأُ ]سُــوْرَةَ[)2) يَسِ بتَِمَـــامهَِا ثَــلاثََ مَرَّ

مُتَوَاليَِــاتٍ، منِْ غَيْرِ كَلَامٍ أَجْنبَـِـيٍّ فيِ أَثْناَءِ ذلكَ، 

الأوُلى : بنِـِيَّةِ طُوْلِ العُمُرِ فيِ طَاعَةِ اللهِ وَالعَافيَِةِ، 

وَدَفْــعِ البَــلَاءِ لَــهُ وَلـِــمَنْ يُـحِـــبُّهُ، الثَّانيَِةُ : بنِـِــيَّةِ 

زْقِ مَعَ البَرَكَةِ، الثَّالثَِةُ : أَنْ يَكْتُبَهُ  التَّوْسِــعَةِ فيِ الرِّ

عَدَاءِ بحُِصُوْلِ حُسْنِ الخَاتـِمَةِ . الُله عِندََهُ منِ السُّ

عَاءِ : )اللَّهُمَّ لَا مَانعَِ لـِمَـــا  ثــمّ يَدْعُو بهَِذَا الدُّ
أَعْطَيْــتَ، وَلَا مُعْطـِـيَ لـِمَـــا مَنعَْــتَ، وَلَا يَنفَْــعُ 
هُــمَّ لَا مُضِــلَّ لـِــمَنْ  ، اللَّ ذَا الـــجَدِّ منِـْـكَ الـــجَدُّ
هَدَيْتَــهُ، وَلَا هَــادِيَ لـِــمَنْ أَضْلَلْتَهُ، وَلَا مُشْــقِيَ 
لـِــمَنْ أَسْعَدْتَّهُ، وَلَا مُسْعِدَ لـِمَنْ أَشْقَيْتَهُ، وَلَا مُعِزَّ 
لـِــمَنْ أَذْلَلْتَهُ، وَلَا مُــذِلَّ ]لـِــمَنْ[)3) أَعْزَزْتَهُ، وَلَا 
رَافعَِ لـِــمَنْ خَفَضْتَــهُ، وَلَا خَافضَِ لـِــمَنْ رَفَعْتَهُ، 
اللَّهُمَّ اهْدِنَا لـِمَـــا أَمَرْتَناَ، وَوَفِّ لَـنـَا بـِمَـا ضَمِنتَْ 
نْيَا وَالآخِرَةِ، وَقَوِّ يَقِيْننَاَ فيِْمَـــا  لَـنـَــا منِْ خَيْرَيِ الدُّ
وَعَدْتَّ لَـنـَــا، وَانْصُرْنَا عَلَــى أَعْدَائنِاَ فيِ البَاطنِِ 
ا سَــأَلَكَهُ خَليِْلُكَ  وَالظَّاهِــرِ، وَأَسْــأَلُكَ اللَّهُمَّ ممَّ
لَامُ ]منَِ[)4) النُّوْرِ وَاليَقِيْنِ، وَمَا  إبِْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّ
مَ منَِ  دٌ نَبيُِّــكَ صَلَّى الُله عَليْهِ وَسَــلَّ سَــأَلَكَ مُحَمَّ
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النَّصْرِ ]وَالتَّوْفيِْقِ[))) والتَّمْكيِْنِ(.

، وَلَا يُمَــنُّ عَلَيْكَ،  يَا ذَا  هُــمَّ يَا ذَا الـــمَنِّ )اللَّ
ــوْلِ  الطَّ ]وَالِإكْـــرَامِ[)2)، يَا ]ذَا[)3)  الجَــلَالِ 
جِئيِْنَ، وَجَارَ  والِإنْعَــامِ، لَا إلَِهَ إلِاَّ أَنْتَ، ظَهْرَ اللاَّ
]الـــمُسْتَجِيْرِيْنَ[)4)، وَأَمَــانَ الخَائفِِينَ، اللَّهُمَّ إنِْ 
[)5) الكتَِابِ شَــقيًّا،  كُنـْـتَ كَتَبْتَنيِ عِنـْـدَكَ ]فيِ أُمِّ
زْقِ، فَامْــحُ اللَّهُمَّ  مَحْـــرُوْمًا، مُقَتَّرًا عَلــيَّ فيِ الرِّ
منِْ أُمِّ الكتَِابِ شَقَاوَتيِ وَحِرْمَانيِ وَاقْتتَِارِ رِزْقيِ، 
وَثَبِّتْنـِـي عِنـْـدَكَ فيِ أُمِّ الكتَِــابِ سَــعِيْدًا مَرْزُوْقًا، 
اتِ، فَإنَِّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ  قًا للِْخَيْرَاتِ وَالـمَـبَـرَّ مُوَفَّ

لُ، عَلَى نَبيِِّكَ الـــمُرْسَلِ: بز   ڭ    الحَقُّ الـــمُنزََّ
ڭ   ۇ   ۇ   ۆۆ   ۈ   ۈ   ۇٴبر 

عْد:39[ ))6). ]الرَّ

)إلِهِي باِلتَّجَلِّي الأعَْظَمِ، فيِ لَيْلَةِ النِّصْفِ منِْ 

تيِ يُفْرَقُ فيِْهَا كُلُّ أَمْرٍ حَكيِْمٍ  مِ، الَّ شَعْبَانَ الـــمُكَرَّ

تالف في الأصل، وحرف القاف واضحة، والإضافة من مراجع أخرى .  (((
تالف في الأصل، والإضافة من مراجع أخرى .  (2(

ساقط في الأصل.  (3(
تالف في الأصل، والإضافة من مراجع أخرى .  (4(

تالف في الأصل، والسياق يقتضيه .  (5(
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )6/ 68( عن ابن مسعود ، أنه قال : »ما دعا قط عبد بهذه الدعوات إلا وسع الله عليه في معيشته:   (6(
يــا ذا المــن فــلا يمن عليك ، يا ذا الجلال والإكــرام يا ذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت ، ظهر اللاجئين وجار المســتجيرين ومأمن 
الخائفين ، إن كتبتني عندك في أم الكتاب شــقيا فامح عني اســم الشــقاء ، وأثبتني عندك ســعيدا موفقا للخير ، فإنك تقول في كتابك 

بزڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆۆ   ۈ   ۈ   ۇٴبر، بهذه الصيغة، وفي إسناده عبد الرحمن بن إسحاق بن الحارث وهو ضعيف .
هذا من زيادة الشيخ ماء العينين الشنقيطي فى كتاب »نعت البدايات وتوصيف النهايات«.  (7(

ساقط في الأصل.  (8(

وَيُبْرَمُ، اكْشِــفْ عَنِّي منَِ البَلَاءِ مَــا لَا أَعْلَمُ، وَمَا 

أَنْتَ بهَِ أَعْلَمُ، إنَِّكَ أَنْتَ الأعَزُّ الأكَْرَمُ، وَصَلَّى الُله 

دٍ وَعَلَى آلهِِ وَصحبهِِ وَسَلَّمَ()7). عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّ

لُهُ منِْ :  اتٍ، وَأَوَّ عَاءَ ثَلَاثَ مَرَّ ثُمَّ تَقْرَأُ هَذَا الدُّ

، وَلَا يُمَنُّ عَلَيْكَ( . )اللَّهُمَّ يَا ذَا الـمَنِّ

ةً وَاحِدَةً، ثمَّ تَقُوْلُ:  خَانِ مَرَّ ثُمَّ تَقْرَأُ سُوْرَةَ الدُّ

ةٍ. )يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ برَِحْمَتكَِ أَسْتَغِيْثُ(، مئَِةَ مَرَّ

ثُــمَّ تَقُــوْلُ : )اللَّهُمَّ إنَِّــكَ حَلْيْــمٌ ذُوْ أَنَاةٍ، فَلَا 

لْناَ مَا لَا طَاقَةَ لَـنـَــا بهِِ، اعْفُ عَـنَّا بحِِلْمِكَ يَا  تُحَمِّ

ةً . الُله(، سَبْعِيْنَ مَرَّ

ثمَُّ تَقُوْلُ: )اللَّهُمَّ هَبْ ]ليِ[)8) قَلْباً تَقِـيًّا، نَقِيًّا 

ةٍ . رْكِ بَـرِيًّا، لَا كَافرًِا وَلَا شَقِيًّا(، مئَِةَ مَرَّ منَِ الشِّ
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ةٍ،  ثُــمّ تَقْــرَأُ ]ســورة[))) الِإخْــلاصَِ مئَِــةَ مَرَّ

مَ مئَِةَ  ــى الُله عَلَيْهِ وَسَــلَّ ــي عَلَــى النَّبيِِّ صَلَّ وَتُصَلِّ

ةٍ. مَرَّ

ثُــمَّ تَقُــوْلُ : )اللَّهُمَّ إنِِّي اسْــتَوْدَعْتُكَ فيِ هَذَا 

العَامِ دِيْنيِ، وَنَفْسِي، وَأَهْليِ، وَمَالـِي، وَأَوْلَادِي، 

وَجَمِيْعَ مَا أَعْطَيْتَهُ أَوْ أَنْعَمْتَهُ بهِِ عَلَيَّ فيِ حِفْظكَِ، 

تكَِ، وَفيِ جِوَارِكَ، عَزَّ  وَفـِـي ]حِرْزِكَ، وَفي[)2) ذِمَّ

جَارُكَ، وجَلَّ ثَنـَـاؤُكَ، وَلَا إلَِهَ غَيْرُكَ، أَنْتَ أَرْحَمُ 

احِمِيْنَ، وَأَكْــرَمُ الأكَْرَميِْــنَ، وَصَلَّى الُله عَلَى  الرَّ

ــدٍ وَسَــلَّمَ ]وَعَلَى آلـِـهِ[)3)  وَصَحْبهِِ  سَــيِّدِنَا مُحَمَّ

أَجْمَعِيْنَ()4).

ــيخ  الشَّ نســخة  مــن  النُّســخة  هــذه  نقلــتُ 

زيادة مني للتوضيح.  (((
تالف في الأصل، والإضافة من مراجع أخرى .  (2(

تالف في الأصل، والسياق يقتضيه .  (3(
يخ جمال الدين القاسمي: »وأما دعاؤها المشهور ـ أي ليلة النصف من شعبان ـ فلم يرد من طريق صحيح ولا غيره، وإنما  قال الشَّ  (4(

هو من جمع بعض المشايخ« ) إصلاح المساجد : ص00)).
وقال الشــيخ علي محفوظ: »وأما الدعاء الذي تجتمع له الناس في المســاجد هذه الليلة فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم ولا عن أصحابه ولا عن السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين أنهم اجتمعوا في المساجد من أجله في تلك الليلة ونسبة 
هذا الدعاء إلى بعض الصحابة قد شك فيها الإمام أبو حيان وغيره من المحققين كالأستاذ الإمام شيخنا الشيخ محمد عبده رحمة 
الله عليه، وأصل هذه البدعة ما نقل عن اليافعي أنه قال إن أولى ما يدعى به في ليلة النصف من شــعبان: )اللهم يا ذا المن ولا يمن 
عليه... الخ(، وعن بعض الصالحين أن أولى ما يدعى به فيها )إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شعبان المعظم.... الخ( 

فجمع الناس بينهما وروجته المطابع« )الإبداع في مضار الابتداع : ص273) .
رواه عبد الرزاق في المصنف )7/4)3-8)3(، وابن وضاح في ما جاء في البدع )رقم : 20)( عن ابن أبي مليكة بسند صحيح .  (5(

رواه ابن وضاح في ما جاء في البدع )رقم : 9))( بسند صحيح إلى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم.  (6(

ــده الله برحمتــه،  حــاف، تغمَّ عبداللَّطيــف الصَّ

آمين«.

خاتمة التحقيق

اختلــف أهل العلم في مشــروعيَّة إحياء هذه 

عاء،  كر، والدُّ اللَّيلة بعبادة معيَّنة، كالقيــام، والذِّ

ونحو ذلك على قولين :

ل : لا يُشــرع إحياء هــذه اللَّيلة بأيِّ نوعٍ  الأوَّ

من أنــواع العبادة، ســواءٌ أكان إحياؤها جماعة، 

أو فُــرادَى، فذلــك كلُّه بدعةٌ محدثــةٌ، وهو قول 

أكثــر علماء أهــل الحجاز، منهم : عطــاء، وابن 

حمن بــن زيد بن  أبــي مُليكــة)5)، ونقله عبــد الرَّ

أســلم عــن فقهــاء أهــل المدينــة)6)، وهــو قول 
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أصحــاب مالك وغيرهــم)))، ونســبه ابن حجر 

ــيخ  ــافعيَّة)2)، وهذا اختيار الشَّ الهيتمــي إلى الشَّ

د  ــيخ محمَّ عبد العزيز بن عبد الله بن باز)3)، والشَّ

د بن صالح  يخ محمَّ ناصر الدين الألباني)4)، والشَّ

العثيمين)5) رحمهم الله تعالى، وهذا القول قويٌّ 

وجيهٌ .

يلــة بالقيام،  الثَّــاني : يُشــرع إحيــاء هــذه اللَّ

عاء، ونحــو ذلك، لكنَّهم اختلفوا  كر، والدُّ والذِّ

في صفة الإحياء على قولين :

لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف )ص 200( لابن رجب الحنبلي .  (((
الفتاوى الفقهية الكبرى )80/2-)8( لابن حجر الهيتمي.  (2(

مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز ))/86)-92)).  (3(
تحقيــق الألباني للمســاجلة العلمية بين الإمامين الجليلين العز بن عبد الســلام وابن الصلاح حول صــلاة الرغائب المبتدعة )ص   (4(

)4( ، وتخريجه لإصلاح المساجد )ص 99).
مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين )33-25/20).  (5(

لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف )ص 200( لابن رجب الحنبلي .  (6(
كر ، وانظر : الفتــاوى الفقهية الكبرى )80/2( لابن  عاء والذِّ الأم ))/264( للشــافعي ، حيث نصَّ على اســتحباب إحيائهــا بالدُّ  (7(

حجر الهيتمي.
البحر الرائق شــرح كنز الحقائق )56/2( لابن نجيم ، ومراقي الفلاح شــرح نور الإيضاح ))/)5)( للشــرنبلاني ، وحاشــية ابن   (8(

عابدين )26-25/2).
المدخل ))/0)3( لابن الحاج ، وشرح مختصر خليل  )2/2)( للخرشي .  (9(

)0)) مساجلة علمية بين الإمامين الجليلين العز بن عبد السلام وابن الصلاح حول صلاة الرغائب المبتدعة )ص 43( ، والباعث على 
إنكار البدع والحوادث )ص 66( لأبي شامة .

)))) مجموع الفتاوى )32/23)-34)( ، واقتضاء الصراط المســتقيم )36/2)-38)(، والفتاوى الكبرى )97/2(، و)479/5(، 
و)344/5( لابــن تيميــة ، وهــذه الفتــوى الأخيــرة اعتمدها الحجــاوي في الإقناع لطالب الانتفــاع ))/238( ، وانظــر : لطائف 
المعارف فيما لمواســم العام من الوظائف )ص 200( لابن رجب الحنبلي ، وكشــف القناع عن متن الإقناع ))/444( للبهوتي ، 

ودقائق أولي النهى لشرح المنتهى ))/)25( للبهوتي ، ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ))/)58( للرحيباني .
)2)) فتاوى ابن عقيل ))/)53).

: يُشـــرع إحياؤهـــا علـــى الانفـــراد  ل  الأوَّ

مـــن غيـــر جماعـــةٍ، أو تقيـــدٍ بعـــددٍ معيَّـــنٍ مـــن 

ــول :  ــو قـ ــمًا، وهـ ــاذه موسـ ــات، أو اتخـ كعـ الرَّ

ـــافعي)7)، والأحنـــاف)8)،  الأوزاعـــي)6)، والشَّ

ـــافعيَّة)0))،  وبعـــض المالكيَّـــة)9)، وبعـــض الشَّ

وجماعـــةٍ مـــن الحنابلـــة))))، وهـــذا اختيـــار 

ـــز  ـــن عبدالعزي ـــدالله ب ـــة عب ـــيخ الحنابل ـــيخنا ش ش

ابـــن العقيـــل رحمـــه الله تعالـــى)2)).

وهذا القول مُحتملٌ، اختاره جماعةٌ من أئمة 

ــلف، فلا يُنكر على من عمل بمقتضاه، كما  السَّ
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حاف المالكي البحريني يخ عبداللَّطيف الصَّ رسالة العلامة الشَّ

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى))).

الثَّاني : يُشرع إحياؤها جماعةً في المساجد، 

وهو قول : خالد بن معدان، ومكحول، ولقمان 

ابن عامر، وإســحاق بن راهويه، وغيرهم، وقد 

قيل إنَّــه بلغهم في ذلك آثار إســرائيليَّة)2)، وهذا 

قــولٌ غريــبٌ، ومذهــبٌ مهجــورٌ، أنكــره أكثر 

علمــاء أهل الحجاز، كعطاء، وابــن أبي مُليكة، 

وفقهاء أهل المدينة، وأصحاب مالك وغيرهم، 

بــل ذهــب جمهــور الفقهــاء مــن الحنفيَّــة)3)، 

ــافعيَّة)5)، والحنابلة)6) إلــى  والمالكيَّــة)4)، والشَّ

النصّــف مــن  ليلــة  بدعيَّــة الاجتمــاع لإحيــاء 

شــعبان ، وكراهية ذلك، ســواء في المساجد، أو 

مجموع الفتاوى )23/)3)-32)( لابن تيمية .  (((
لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف )ص 200( لابن رجب الحنبلي .  (2(

البحر الرائق شــرح كنز الدقائق )56/2-57( لابن نجيم ، ومراقي الفلاح شــرح نور الإيضاح )ص )5)( للشرنبلاني  ، وحاشية   (3(
ابن عابدين )26-25/2( ، )49-48/2).

الذخيــرة )403/3( للقــرافي ، ومواهب الجليل في شــرح مختصر الشــيخ خليل )73/2-74( للحطاب، وشــرح مختصر خليل   (4(
)2/))-2)( للخرشــي، والشــرح الكبير للدرديــر وحاشــية الدســوقي ))/6)3-7)3(، ومنــح الجليل شــرح مختصر خليل 

))/345( لعليش .
المجمــوع )77/2)( للنووي، والفتاوى الفقهية الكبرى ))/84)(، )80/2-)8(، وتحفة المنهاج بشــرح المنهاج )239/2)   (5(
لابــن حجــر الهيتمي، ونهاية المحتاج إلى شــرح ألفاظ المنهاج )24/2)( للرملي ، وحاشــية الجمل علــى المنهج ))/479( ، 

وحاشية قليوبي وعميرة ))/247(، والمساجلة بين العز وابن الصلاح )ص43).
الفــروع )375/8( لابــن مفلــح، والإقناع لطالب الانتفــاع ))/238( للحجاوي ، وكشــاف القناع عن متــن الإقناع ))/444-  (6(
445(، ودقائق أولي النهى لشرح المنتهى ))/)25( للبهوتي ، ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ))/)58( للرحيباني .

الموسوعة الفقهية الكويتية )236/2).  (7(
ره الأئمة الأعلام في الخامس  رر الحســان فيما قرَّ لخصت هذا المبحث من رســالة أخي الشــيخ عبدالله الحســيني والمسماة : )الدُّ  (8(

عشر من شعبان(، والتي نشرها في مدونته .

ة وولاة  وا على أنَّــه ينبغي للأئمَّ في غيرهــا، ونصُّ

الأمر المنع منه)7))8).

ســالة ليــس لأنَّنــا  ونحــن إذ ننشــر هــذه الرِّ

ـف فيمــا ذهــب إليــه ـ وإن قــال  نوافــق المصنّـِ

، ولكــن لإبراز تــراث أحد  بــه بعــض العلمــاء ـ

علماء البحرين وقضاتها والَّذي يســتحقُّ منَّا كل 

الاهتمام والعناية، والاختلاف لا يُفســد في الوُدِّ 

واب. قضيَّة، والله الهادي للصَّ
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التمهيد: تعريف المسابقات القرآنية وبيان أنواعها:

وقد يشمل التفسير: إعراب آياته، أو بيان المناحي البلاغية في آياته، أو أحكامها الفقهية.  (((
ينظر: بدائع الصنائع )406/6(، الاختيار لتعليل المختار )68/4)(، القوانين الفقهية، ص: )05)(، مواهب الجليل )390/3(،   (((
المهذب ))/74)(، روضة الطالبين )0)/350(، مغني المحتاج )66/6)(، المغني )466/9(، المحرر في الفقه ))/358(، 

مطالب أولي النهى )699/3).
هــو: أحمد بــن إدريس بن عبد الرحمن، أبو العباس، شــهاب الدين القرافي، فقيه مالكي، مصري المولد والمنشــأ والوفاة، انتهت   (3(

أولً: تعريف المسابقات القرآنية.

هي: التنافس بين شخصين فأكثر في حفظ القرآن الكريم أو تلاوته أو تفسيره، بعوض أو بدونه.

ثانياً: أنواع المسابقات القرآنية.

تنقســم المســابقات القرآنية في زماننا إلى عدد من الأقسام بحســب اختلاف الاعتبارات، على 
النحو الآتي:

1- تنقسم المسابقات القرآنية حسب موضوعها إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: التنافس في حفظ القرآن الكريم أو بعضه.

القسم الثاني: التنافس في حفظ القرآن الكريم أو بعضه مع تفسير آياته))).
القسم الثالث: التنافس في تلاوة القرآن الكريم وأدائه.

2- تنقسم المسابقات القرآنية باعتبار بذل العوض فيها إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: أن يشارك جميع المتسابقين ببذل العوض.
القسم الثاني: أن يشارك بعض المتسابقين ببذل العوض.

القسم الثالث: أن يبذل العوض غير المتسابقين.

حكم إقامة المسابقات القرآنية وبذل
الجوائز فيها)))

المســابقات  إقامــة  حكــم  الأول:  المطلــب 
القرآنية في حفظ أو تلاوة القرآن الكريم:

اتفــق الفقهــاء -رحمهــم الله تعالــى- على 
جواز المســابقة بغيــر عوض في كل مــا فيه نفع 
ومصلحة شرعية وكان مما أباحه الشرع)))، ولا 
شــك أن المســابقات القرآنية تــأتي في مقدمتها، 
قــال القــرافي)3) -رحمــه الله-: )وتجــوز بغيــر 
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عوض في ذلك مما ينتفع به في نكاية العدو ونفع 
المسلمين()))، وقال الزركشي))) -رحمه الله-: 
)لا نزاع في جواز المســابقة بغير عوض مطلقاً، 
مــن غيــر تقييد بشــيء معيــن، كالمســابقة على 
الأقــدام والســفن والمزاريق، والطيــور والفيلة 
ونحو ذلــك، وكذلك المصارعة، ورفع الحجر 
ليعرف الأشــد()3)، وقال النــووي ـ رحمه الله ـ: 
)ما فيه مصلحة راجحــة وهو متضمن لما يحبه 
الله ورسوله معين عليه ومفضٍ إليه، فهذا شرعه 
الله  لعباده، وشرع لهم الأسباب التي تعين عليه 
وترشد إليه، وهو كالمسابقة على الخيل والإبل 
والنضال التي تتضمن الاشتغال بأسباب الجهاد 
وتعلــم الفروســية والاســتعداد للقــاء أعدائــه 
وإعلاء كلمته ونصر دينه وكتابه ورسوله، فهذه 
المغالبــة تطلب من جهــة العمل ومن جهة أكل 
المال بهذا العمل الذي يحبه الله  ورســوله ومن 
الجهتيــن معــاً()4)، وقــال أيضاً: )مــا ليس فيه 

إليــه رئاســة الفقــه المالكي، مــن تصانيفه: )الفــروق(، و)الذخيرة(، و)شــرح تنقيح الفصــول(، و)الأحكام في تمييــز الفتاوى من 
ب في معرفة أعيان علماء المذهب، ص: ))6(، شــجرة  الأحــكام(، ولد عــام: 6)6هـ، وتوفي عام: 684هـ. ينظــر: الديباج المذهَّ

النور، ص: )88)).
الذخيرة )465/3).  (((

هــو: محمد بن بهادر بن عبدالله، أبو عبدالله، بدر الدين، الزركشــي، فقيه شــافعي أصولي، تركي الأصــل، مصري المولد والوفاة،   (((
له تصانيف كثيرة، منها: )البحر المحيط(، و)الديباج في توضيح المنهاج(، و)إعلام الســاجد بأحكام المساجد(، و)المنثور(، ولد 

عام: 745هـ، وتوفي عام: 794هـ. ينظر: الدرر الكامنة )397/3(، الأعلام للزركلي )86/6)).
شرح الزركشي على مختصر الخرقي )56/7).  (3(

الفروسية المحمدية، ص: ))7)).  (4(

الفروسية المحمدية، ص: ))7)).  (5(

مضرة راجحة، ولا هو أيضاً متضمن لمصلحة 
راجحة يأمر الله  بها ورســوله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يحرم 
ولا يؤمر به، كالصراع والعدو والسباحة وشيل 
الأثقــال ونحوهــا، فهــذا القســم رخــص فيــه 
الشــارع بلا عوض؛ إذ ليس فيه مفسدة راجحة، 
وللنفوس فيه اســراحة وإجمام، وقد يكون مع 
القصد الحســن عملاً صالحاً كسائر المباحات 
التــي تصيــر بالنيــة طاعــات، فاقتضــت حكمة 
الشرع الرخيص فيه؛ لما يحصل فيه من إجمام 
النفــس وراحتها، واقتضت تحريم العوض فيه، 
إذ لــو أباحتــه بعوض لاتخذتــه النفوس صناعة 
ومكســبًا فالتهت به عن كثير مــن مصالح دينها 
ودنياهــا()5)، ويســتدل لذلــك بالســنة النبويــة 

والإجماع:

أولً: أدلتهم من السنة النبوية:

استدلوا من السنة النبوية بما يلي:
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، أَوْ  1- قول النبي صلى الله عليه وسلم : »لَ سَبَقَ إلَِّ فيِ خُفٍّ
حَافرٍِ، أَوْ نَصْلٍ«)1).

في  العــوض  نفــى  أنــه  الاســتدلال:  وجــه 
المســابقة إلا فيمــا ذكر، وهذا يــدل على جواز 
المســابقة فيهــا وفي غيرهــا بــلا عــوض، فتبقى 
المسابقة على الأصل وهو الإباحة، لا سيما إذا 
كانت لغرض شــرعي ومصلحة نافعة للإسلام 

والمسلمين))).

2- حديــث عائشــة رضــي الله عنهــا أنهــا 
كانــت مع النبي صلى الله عليه وسلم في ســفر، قالت: )فســابقته 
فســبقته على رجلي، فلما حملت اللحم سابقته 

فسبقني، فقال: »هذه بتلك«())).

وجه الاســتدلال: الحديث صريح في جواز 
المسابقة بلا عوض)4).

أخرجــه ابــن ماجه في ســننه، كتاب: الجهاد، باب: الســبق والرهــان، ص: )488(، ]878)[، وأبو داود في ســننه، كتاب: الجهاد،   (((
باب: في الســبق، ص: )453(، ]574)[، والرمذي في ســننه، كتاب: الجهاد عن رســول الله صلى الله عليه وسلم، باب: ما جاء في الرهان والسبق، 
ص: )396(، ]700)[، والنســائي في ســننه، كتــاب: الخيل، باب: الســبق، ص: )558(، ]3587[، قال ابــن حجر في التلخيص 
)395/4(: )صححــه ابن القطان وابن دقيق العيد(، والحديث صحّحه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزياداته ))/47))(، 

.]7498[
ينظر: الفروسية المحمدية، ص: ))7)).  (((

أخرجه أحمد في مســنده، مســند النساء، مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي الله عنها، )3/43)3(، ]77)6)[، وأبو داود   (3(
في ســننه، كتاب: الجهاد، باب: في الســبق، ص: )453(، ]578)[، والنســائي في سننه الكبرى، كتاب: عشرة النساء، باب: مسابقة 

الرجل زوجته، )78/8)(، ]8896[، والحديث صحّح إسناده الألباني في صحيح سنن أبي داود )9/7)3(، ]3)3)[.
ينظر: الفروسية المحمدية، ص: ))7)).  (4(

ممــن حكــى الإجمــاع: ابن قدامة في المغنــي )466/9(، والنووي في شــرحه على صحيح مســلم )3)/4)(، وابن حجر في فتح   (5(
الباري )6/)7(. 

ينظر: بدائع الصنائع )06/6)(، تبيين الحقائق )8/6))(، رد المحتار )6/)40).  (6(

ثانياً: دليلهم من الإجماع:

الإجماع على جواز المســابقة بدون عوض 
في كل ما فيه منفعة وليس فيه مضرة راجحة)5).

في  الجوائــز  بــذل  حكــم  الثــاني:  المطلــب 
المسابقات القرآنية:

الفرع الأول: أل يشارك المتسابقون بمال:

اختلــف الفقهاء - رحمهــم الله تعالى -  في 
حكــم بذل العــوض في المســابقة علــى العلوم 
الشرعية إذا كان من غير المتسابقين على قولين:

في  العــوض  بــذل  يجــوز  الأول:  القــول 
المســابقة علــى العلــوم الشــرعية، وإليه ذهب 

الحنفية)6).
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القــول الثــاني: لا يجوز بــذل العوض إلا في 

ســبق الخيــل أو الإبــل أو الســهام، وإليه ذهب 

المالكية)))، والشافعية)))، والحنابلة)3).

: )المسألة الحادية  قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ

عشــرة: المســابقة على حفظ القرآن والحديث 

والفقــه وغيره مــن العلوم النافعــة والإصابة في 

المســائل، هل تجــوز بعوض؟ منعــه أصحاب 

مالــك وأحمــد والشــافعي،  وجــوّزه أصحاب 

أبــي حنيفة وشــيخنا، وحــكاه ابــن عبدالبر عن 

الشافعي()4).

أدلة القولين:

أدلة القول الأول:

القائلــون  القــول الأول  اســتدل أصحــاب 
بجــواز بذل العوض في المســابقة علــى العلوم 

الشرعية بالسنة النبوية والمعقول:

ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة ))/489(، المقدمات الممهدات )474/3(، الذخيرة )464/3).  (((
ينظر: الأم )4/)4)(، الإقناع للماوردي ))/86)(، فتح الوهاب ))/338).  (((

ينظر: المغني )466/9(، الكافي لابن قدامة ))/89)(، كشاف القناع )48/4).  (3(
الفروسية المحمدية، ص: )8)3).  (4(

أخرجه الرمذي في ســننه، كتاب: تفســير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب: ومن سورة )الروم(، ص: )0)7(، ]94)3[، والحديث   (5(
حسّن إسناده الألباني في السلسلة الضعيفة )366/7(، ]3354[.

ينظر: الفروسية المحمدية، ص: )8)3).  (6(

أولً: دليلهم من السنة النبوية:

استدلوا من الســنة النبوية بما رُوي أن ناساً 

مــن قريــش قالوا لأبــي بكر الصديــق رضي الله 

عنه: زعــم صاحبــك أن الروم ســتغلب فارس 

في بضع ســنين، أفلا نراهنك علــى ذلك؟ قال: 

بلــى، وذلك قبل تحريم الرهان، فارتهن أبو بكر 

والمشركون وتواضعوا الرهان)5).

وجه الاســتدلال: أن أبا بكــر رضي الله عنه 
راهنهم على صحة ما أخبرهم به وثبوته، وأخذ 
الرهن بعد تحريم القمار، ولم يقم دليل شرعي 
على نســخه، فدل على جواز المســابقة بعوض 
في غيــر ما نص عليــه الحديث الذي اســتدل به 

أصحاب القول الأول)6).

ثانياً: دليلهم من المعقول:

اســتدلوا من المعقول بأن المسابقة بعوض 
على العلوم الشرعية أولى بالجواز من المسابقة 
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علــى الخف والحافر والنصــل؛ لأن قيام الدين 
وتقويته وإعلاءه يكون بالحجة والجهاد))).

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني القائلون بعدم 

جــواز بذل العوض إلا في ســبق الخيل أو الإبل 

أو السهام بالسنة النبوية والمعقول:

أولً: دليلهم من السنة النبوية:

اســتدلوا من الســنة النبوية بقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
، أَوْ حَافرٍِ، أَوْ نَصْلٍ«))). »لَا سَبَقَ إلِاَّ فيِ خُفٍّ

وجه الاستدلال: قوله )لا سبق إلا( أسلوب 
حصــر يدل على عدم جواز بذل العوض في غير 

هذه الثلاثة التي حددها النص)3).

نوقش: بأن المقصــود بالحديث أن أحق ما 
بذل فيه العوض هذه الثلاثة)4).

ينظر: الفروسية المحمدية، ص: )8)3).  (((
سبق تخريجه.   (((

ينظر: المغني )466/9).  (3(
ينظر: الفروسية المحمدية، ص: )8)3).  (4(

ينظر: المغني )466/9).  (5(
ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ))49/3(، الفروسية المحمدية، ص: )97، 06)، 8)3).  (6(

ثانياً: دليلهم من المعقول:

اســتدلوا من المعقول بأن هــذه الثلاث من 
آلات الحــرب المأمــور بتعلمهــا، وإحكامهــا، 
والتفــوق فيهــا، وفي المســابقة بها مــع العوض 
مبالغــة في الاجتهــاد والإحكام لهــا، وغير هذه 
الثلاثــة لا يحتــاج إليهــا في الجهــاد، كالحاجــة 

إليها، فلم تجز المسابقة عليها بعوض)5).

الرجيح:

الــذي يظهــر رجحانــه - والله أعلــم - هــو 
القــول الأول الــذي يقول أصحابــه بجواز بذل 
العوض في المسابقة على العلوم الشرعية؛ لقوة 
ما استدلوا به، وفيه جمع بين الأدلة وإعمالٌ لها 
جميعها، وإعمال جميع الأدلة أولى من إهمال 
بعضهــا، وهو اختيار ابن تيميــة وابن القيم)6) - 

رحمهما الله -.
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الفرع الثاني: أن يشارك المتسابقون بمال:

لا تخلــو مشــاركة المتســابقين بمــال مــن 
حالين:

الحال الأولى: أن يشــارك بعض المتسابقين 
بمال.

تحرير محل النزاع:

اتفــق الفقهــاء - رحمهم الله تعالــى - على 
جواز بذل العوض إذا شــارك بعض المتسابقين 
فيه لا كلهم على أنه لا يرجع لباذله وإن سبق)))، 
: )فأما الجائز باتفاق  قال ابن رشــد ـ رحمــه الله ـ
فهو أن يخرج أحد المتســابقين إن كانا اثنين أو 
أحد المتسابقين إن كانوا جماعة جعلاً لا يرجع 
إليه بحال، ولا يخرج من ســواه شيئاً، فإن سبق 
مخرج الجعل كان الجعل للسابق، وإن سبق هو 
صاحبه ولــم يكن معه غيــره كان الجعل طعمة 
لمن حضــر؛ وإن كانوا جماعة كان الجعل لمن 

ينظــر: بدائــع الصنائــع )06/6)(، الاختيــار لتعليــل المختــار )68/4)(، رد المحتــار )403/6(، الــكافي في فقه أهــل المدينة   (((
))/489(، الشــرح الصغيــر ))/5)3(، مواهب الجليل )390/3(، المهــذب ))/74)(، روضة الطالبين )0)/350(، مغني 

المحتاج )66/6)(، المغني )466/9(، الفروع )86/7)(، مطالب أولي النهى )699/3).
البيان والتحصيل )8)/65)).  (((

ينظر: القمار حقيقته وأحكامه لسليمان أحمد الملحم، ص: )343).  (3(
ينظر: بدائع الصنائع )06/6)(، الاختيار لتعليل المختار )68/4)).  (4(

ينظر: الأم )4/)4)(، الحاوي الكبير )5)/80)).  (5(
ينظر: المغني )466/9(، الفروع )86/7)).  (6(

جاء ســابقاً بعده منهم. وهــذا الوجه في الجواز 
مثل أن يخرج الإمام الجعل فيجعله لمن ســبق 
مــن المتســابقين، فهــو مما لا اختــلاف فيه بين 
أهل العلم أجمعيــن()))، ويدل لذلك جميع ما 
ســبق من الأدلة الدالة على جــواز بذل العوض 
في المســابقة، وهذا يتناول حل بذل الســبَق من 
كل بــاذل إلا مــا دلّ الدليل على اســتثنائه، ولم 
يقم دليل يخرج هــذه الحال، فبقيت على أصل 

الجواز)3).

واختلف الفقهــاء - رحمهم الله تعالى - في 
جواز بذل العوض إذا شــارك بعض المتسابقين 
فيــه لا كلهــم على أنــه يمكن رجوعــه لباذله إن 

سبق، على قولين: 

القول الأول: يجوز بذل العوض إن شــارك 
بعــض المتســابقين فيــه وإن عــاد إلــى باذله إن 
ســبق، وإليه ذهــب الحنفيــة)4)، والشــافعية)5)، 

والحنابلة)6).
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القول الثاني: لا يجوز بذل العوض إن شارك 
بعــض المتســابقين فيه على أنه يمكــن أن يعود 

لباذله إن سبق، وإليه ذهب المالكية))). 

أدلة القولين:

أدلة القول الأول: 

القائلــون  القــول الأول  اســتدل أصحــاب 
بجواز بذل العوض إن شارك بعض المتسابقين 

فيه وإن عاد إلى باذله إن سبق بالمعقول:

استدلوا من المعقول بما يلي:

)- أن الأدلــة العامــة الســابقة دلّــت علــى 
جواز بذل العوض في المســابقات المشــروعة، 
ولا يســتثنى من ذلك إلا ما اســثناه الدليل، فإن 
لم يرد ما يدل على الاســتثناء يبقى الحكم على 

أصله وهو الإباحة))).

)- أنــه مــن بــاب التبرعــات، والتبرعــات 
يدخلها المسامحة بخلاف المعاوضات)3).

ينظر : الكافي في فقه أهل المدينة ))/489(، المقدمات الممهدات )473/3).  (((
ينظر: القمار حقيقته وأحكامه، ص: )343).  (((

ينظر: الشرح الكبير للدردير ))/08)).  (3(
ينظر: المسابقات وأحكامها في الشريعة الإسلامية لسعد ناصر الشري، ص: )75).  (4(

ينظر: المغني )4/)4)).  (5(
ينظر: المسابقات وأحكامها في الشريعة الإسلامية، ص: )75).  (6(

ينظر :المنتقى شرح الموطأ )6/3))(، الشرح الكبير للدردير ))/08)).  (7(

3- أنه إن جاز بذله من غير المتسابقين فمن 
باب أولى أن يجوز من بعضهم)4).

4- لأن أحدهما يختص بالســبق فجاز كما 
لو أخرجه الإمام)5).

5- لانتفاء شبهة القمار في هذه الحال)6).

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني القائلون بعدم 
جواز بذل العوض إن شــارك بعض المتسابقين 
فيــه علــى أن يمكــن أن يعــود لباذلــه إن ســبق 

بالمعقول:

استدلوا من المعقول بما يلي:

)- لأنــه إذا عــاد إليه ما بذلــه كان باذلًا من 
ماله على عمل نفســه، وهذا غيــر جائز؛ لأنه لا 

فائدة فيه)7).
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نوقــش: بــأن الباذل إنمــا علّق إخــراج ماله 

على تحقق سبْق غيره له، فإن لم يتحقق الشرط 

بقــي المال في ملكه، فليس فيه بذلٌ لمال نفســه 

على نفسه))).

)- أن فيــه شــبه بالقمــار؛ لأن البــاذل دائر 
بيــن أن يغنــم أو يســلم، ومتــى كان كذلك كان 

مقامرًا))).

نوقش: بعدم التســليم بأن هــذه الصورة من 

القمــار؛ لأن القمــار ليــس في كل مخاطــرة، بل 

في المخاطــرة التي يكون كل داخــل فيها مرددًا 

بيــن أن يغنم أو يغرم دون غيرها، وليســت هذه 

الحال كذلك)3).

الترجيح:

الــذي يظهــر رجحانــه - والله أعلــم - هــو 
القــول الأول الــذي يقول أصحابــه بجواز بذل 

ينظر: القمار حقيقته وأحكامه، ص: ))34).  (((
ينظر: الفروسية المحمدية، ص: )334).  (((

ينظر: الفروسية المحمدية، ص: )334(، القمار حقيقته وأحكامه، ص: )344).  (3(
ينظر: بدائع الصنائع )06/6)(، البحر الرائق )554/8(، رد المحتار )403/6).  (4(

ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة ))/490(، الفواكه الدواني ))/350(، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ))/0))(.   (5(
ينظر: الأم )4/)4)(، روضة الطالبين )0)/354(، مغني المحتاج )66/6)).  (6(

ينظر: المغني )466/9(، الإنصاف )93/6(، شرح منتهى الإرادات ))/77)).  (7(
ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة ))/490(، الفواكه الدواني ))/350(، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ))/0))(.   (8(

العوض إن شــارك بعــض المتســابقين فيه وإن 
عــاد إلــى باذله إن ســبق؛ لقــوة ما اســتدلوا به، 

وسلامة أدلتهم من المناقشة.

الحال الثانية: أن يشــارك جميع المتسابقين 
بمال.

اختلــف الفقهاء - رحمهــم الله تعالى -  في 
هذه الحال على ثلاثة أقوال:

القول الأول: التفصيــل: فيجوز بذل جميع 
المتسابقين العوض إذا أُدخل معهم متسابق آخر 
لا يُؤمن ســبقه ولا يبذل شيئًا  - يسمى المحلِّل 
ــر - ولا يجــوز فيمــا عدا ذلــك، وإليه  أو الميسِّ
ذهب الحنفيــة)4)، والمالكية)5)، والشــافعية)6)، 

والحنابلة)7).

القول الثاني: لا يجوز بذل جميع المتسابقين 
العوض مطلقاً، وإليه ذهب بعض المالكية)8).

القول الثالث: يجوز بذل جميع المتسابقين 
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العوض مطلقاً، وإليه ذهب بعض الحنابلة))).

أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

القائلــون  القــول الأول  اســتدل أصحــاب 
بالتفصيــل: فلا يجوز بــذل جميع المتســابقين 
العــوض إلا إذا أُدخــل معهــم متســابق آخــر لا 
يُؤمن ســبقه ولا يبذل شيئًا  - يسمى المحلِّل أو 

ر - بالسنة النبوية والمعقول: الميسِّ

أولً: أدلتهم من السنة النبوية:

استدلوا من السنة النبوية بما يلي:

)- عــن أبي هريرة رضــي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: »مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًــا بَيْنَ فَرَسَــيْنِ وَهُوَ لَا 
يَأْمَــنُ أَنْ يَسْــبقَِ، فَلَا بَأْسَ بهِِ، وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَسًــا 

بَيْنَ فَرَسَيْنِ، وَقَدْ أَمنَِ أَنْ يَسْبقَِ، فَهُوَ قمَِارٌ«))).

ينظر: الفروع )86/7)(، الإنصاف )93/6).  (((
أخرجــه ابن ماجه في ســننه، كتاب: الجهاد، باب : الســبق والرهــان، ص: )488(، ]876)[، وأبو داود في ســننه، كتاب: الجهاد،   (((
باب: في المحلِّل، ص: )453(، ]579)[، والحاكم في مستدركه، كتاب: الجهاد، حديث عبدالله بن يزيد الأنصاري، ))/5))(، 
]536)[، وقــد صححــه الحاكم وابــن حزم مرفوعاً، وصححــه موقوفاً أبو حاتم وأبــو داود وابن القيم. ينظر: المســتدرك على 
الصحيحيــن للحاكــم ))/5))(، ]536)[، المحلــى )6/4)4(، التلخيــص الحبيــر )398/4(، الفروســية المحمديــة، ص: 

.(((9(
شرح مشكل الآثار )55/5)).  (3(

ينظر: الفروسية المحمدية، ص: )9))).  (4(

وجه الاستدلال: قال الطحاوي ـ رحمه الله: 
)فــكان المراد في هذا الحديــث - والله أعلم-: 
ويدخــلان  بالفرســين  يتســابقان  الرجليــن  أن 
بينهمــا دخيلاً ويجعــلان بينهما جعــلاً، وذلك 
ــلاً، فيضع الأولان  الدخيل تســميه العرب محلِّ
رهنيــن ولا يضــع المحلل شــيئاً، ثم يرســلون 
الأفــراس الثلاثة، فإن ســبق أحــد الأولين أخذ 
رهــن صاحبــه، فــكان طيباً لــه مع رهنــه، وإن 
سبق المحلل ولم يسبق واحد من الأولين أخذ 
الرهنيــن جميعًا، فكانا له طيبين، وإن ســبق هو 

لم يكن عليه شيء للأولين()3).

نوقش الاستدلال بهذا الحديث من وجهين:

الوجــه الأول: بعــدم التســليم بصحة رفعه 
للنبي صلى الله عليه وسلم)4).

أجيب: بــأن الحديــث قد صححــه جماعة 
من العلماء، واســتقر عمل جمهــور الأمة على 
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العمل بمقتضاه)))، بــل إن ابن تيمية ـ رحمه الله 
ـ احتــج به على إبطال الحيل المناقضة لمقصود 

الشارع))).

الوجه الثاني: بعــدم صحة دلالته على محل 
النزاع.

أجيــب: بعــدم التســليم بذلــك، بــل نــصُّ 

الحديث صريــحٌ في الدلالة علــى أن من أدخل 

فرســاً بين فرســين وقد أمن الســبق فهو قمار، 

ولا يعتــبر مقامــرًا إن لــم يأمن، ويؤيــد ذلك أن 

جمهور أهل العلم اســتدلوا بهذا الحديث على 

هذه الحال)3).

)- عن ابــن عمر ڤ أن النبي صلى الله عليه وسلم ســابق 
بين الخيل، وجعل بينهما ســبْقاً، وجعل بينهما 
، أَوْ حَافرٍِ،  محللاً، وقال: »لَا سَــبَقَ إلِاَّ فيِ خُفٍّ

أَوْ نَصْلٍ«)4).

ينظر: القمار حقيقته وأحكامه، ص: )388).  (((
ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية )8)/63).  (((

ينظر: القمار حقيقته وأحكامه، ص: ))39).  (3(
سبق تخريجه.  (4(

ينظر: روضة الطالبين )0)/354(، مغني المحتاج )66/6)).  (5(
ينظر: الفروسية المحمدية، ص: )9))).  (6(

أخرجه أحمد في مســنده، مســند المكثرين من الصحابة، مسند عبدالله بن مسعود رضي الله عنه، )98/6)(، ]3756[، والبيهقي   (7(
في ســننه الكبرى، كتاب: الســبق والرمي، باب: ما جاء في الرهان على الخيل وما يجوز منه وما لا يجوز، )0)/36(، ]9777)[، 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد )60/5)(: )رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح(.

وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المحلِّل 
لإخراج المســابقة من صورة القمار، فدل ذلك 

على جوازه)5).

نوقش: بأن هذا الحديث ضعيف فلا يحتج 
به)6).

3- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »الْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ، فَفَرَسٌ 

ــيْطَانِ،  حْمَنِ، وَفَرَسٌ للِْإنِْسَــانِ، وَفَرَسٌ للِشَّ للِرَّ

ــذِي يُرْبَطُ فيِ سَــبيِلِ  حْمَــنِ: فَالَّ ــا فَــرَسُ الرَّ فَأَمَّ

ا  اللهِ، فَعَلَفُهُ وَرَوْثُهُ وَبَوْلُهُ، وَذَكَرَ مَا شَــاءَ الُله، وَأَمَّ

ــذِي يُقَامَرُ أَوْ يُرَاهَــنُ عَلَيْهِ،  ــيْطَانِ: فَالَّ فَرَسُ الشَّ

نْسَــانُ  نْسَــانِ: فَالْفَرَسُ يَرْتَبطُِهَا الْإِ ا فَرَسُ الْإِ وَأَمَّ

يَلْتَمِسُ بَطْنهََا، فَهِيَ تَسْتُرُ منِْ فَقْرٍ«)7).

ثانياً: دليلهم من الإجماع:

مــن  العــوض  بــذل  أن  علــى  الإجمــاع 
المتســابقين علــى أن مــن ســبق أخــذ عوضــه 
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وعــوض بقيــة المتســابقين مــع عــدم المحلل 
قمار))).

ثالثاً: أدلتهم من المعقول:

استدلوا من المعقول بما يلي:

)- أن بــذل العوض من جميع المتســابقين 
يعتبر قمارًا، وهو محّرم))).

نوقــش: بــأن الموجــب للتحريــم لا مجرد 

المخاطــرة والقمــار، بــل لما في ذلــك من أكل 

أمــوال النــاس بالباطــل، ويــدل لذلــك وجود 

المخاطر في عدد من المعاملات ولم تحرّم)3).

أجيب: بأن أصل هذا الإشكال عدم التمييز 

بيــن مخاطر القمــار ومخاطر غيــره، فليس كل 

مخاطــرة حــرام، كمــا أنــه ليــس كل مخاطــرة 

حــلال، ومــن لازم مخاطرة القمــار أكل أموال 

الناس بالباطل)4).

حكــى الإجمــاع: القرطبــي في الجامع لأحكام القــرآن )47/9)(، والقــرافي في الذخيــرة )465/3(، وابن حجــر في فتح الباري   (((
)6/)7(، والعيني في عمدة القاري )4)/60)(، وابن حجر الهيتمي في كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع، ص: ))0)).

ينظر: روضة الطالبين )0)/354(، مغني المحتاج )66/6)).  (((
ينظر: مختصر فتاوى ابن تيمية المصرية للبعلي، ص: )7)5).  (3(

ينظر: القمار حقيقته وأحكامه، ص: ))39).  (4(
ينظر: المرجع السابق، ص: ))37).  (5(

رد المحتار )403/6).  (6(

المعاوضــات  عقــود  جنــس  مــن  أنــه   -(

والدخــول فيه علــى هذا الوجــه مخاطرة وغرر 

متيقن، فصار حراماً)5).

ــل في هــذه الحــال غيــر مردد  3- أن المحلِّ

بيــن الغُنم والغرم، بل إنه إما أن يغنم أو يســلم، 

فخرجــت الصــورة بذلك عن القمــار؛ لأن من 

شــرطه أن يكــون فيــه مخاطــرة، والمحلل غير 

مخاطر)6).

نوقــش: بــأن المخاطــرة موجــودة حتى مع 
دخــول المحلِّل، فــكل واحد منهم مــردد بين 
أن يغنم أو يغرم أو يســلم، بــل إن المحلِّل يزيد 
 : المخاطرة لا يرفعها، قال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ
)فإذا قيل هذا محرم لما فيه من المخاطرة وأكل 
ــل أشــد تحريماً؛  المــال بالباطــل كان بالمحلِّ
لأنها أشــد مخاطرة وأشــد أكلاً للمال بالباطل؛ 
لأنهــا عند عدمــه إما أن يغنم أو يغــرم أحدهما، 
وهنــا المخاطرة باقيــة، كل منهما قد يغنم أو قد 
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يغرم، وانضم إلى ذلك مخاطرة ثالثة، وهي: أنه 
هناك يغــرم إذا غلبه صاحبه، وهنا يغرم إذا غلبه 
المحلِّل، فكان المحلِّل زيادة في المخاطرة())).

أجيــب: بأنه لــم يكن مــراد العلمــاء برديد 

المقامــر بين الغُنــم والغرم حصر مــا يؤول إليه 

أمره في هذين الأمريــن، وإنما باعتبار حاله عند 

الدخــول في المقامرة، والمخاطــرة قبل دخول 

ــل كانت في عقد مــن جنس المعاوضات  المحلِّ

فصــارت مؤثــرة وموجبــة للتحريــم، أمــا بعــد 

ــل فــإن العقــد اصطبــغ بصبغــة  دخــول المحلِّ

أخــرى، وانتقل إلى عقود الإرفاق والإحســان، 

فيغتفر فيه الغرر كما هو مقرر عند الفقهاء))).

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني القائلون بعدم 
جــواز بذل جميع المتســابقين العــوض مطلقاً 

بالسنة النبوية والمعقول:

مختصر فتاوى ابن تيمية المصرية للبعلي، ص: )8)5).  (((
ينظر: القمار حقيقته وأحكامه، ص: ))38).  (((

سبق تخريجه ص: )97)(.   (3(
ينظر: روضة الطالبين )0)/354(، المغني )466/9).  (4(

ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة ))/490(، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ))/0))(.   (5(
ينظر: روضة الطالبين )0)/354(، المغني )466/9).  (6(

ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة ))/490(، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ))/0))).  (7(

أولً: دليلهم من السنة النبوية:

اســتدلوا من الســنة النبوية بقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
ذِي يُقَامَــرُ أَوْ يُرَاهَنُ  ــيْطَانِ: فَالَّ ــا فَرَسُ الشَّ »وَأَمَّ

عَلَيْهِ«)3). 

نوقــش: بحمــل الحديث على عــدم دخول 
المحلِّل؛ جمعاً بين الأدلة)4).

ثانياً: أدلتهم من المعقول:

استدلوا من المعقول بما يلي:

)- أن هذا العقد يعتبر قماراً فيحرم)5).

ــل ينفي القمار في  نوقــش: بأن دخول المحلِّ
العقد)6).

)- أنه لا أثر للمحلِّل في إباحة العقد، حيث 
إن المعنــى الذي حــرّم من أجله بــذل العوض 
موجــود بوجــود المحلِّل وبدونــه، وهو إمكان 

رجوع المال إلى باذله)7).

نوقش: بعدم التســليم بأن هذا المعنى الذي 
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مــن أجله حــرم بذل العــوض، بل حــرّم لما في 

ذلــك مــن المخاطــرة والقمــار، والتــي تــزول 

بدخول المحلِّل))).

3- أن دخــول المحلــل كان حيلــة لإباحــة 

العقد فيحرم، كنكاح العينة))).

نوقــش: بأن المحلِّل يشــرط فيــه ألا يؤمن 

فــوزه، وبذلك يــزول قصد الحيلــة، والمقاصد 

معمول بها في العقود)3).

أدلة القول الثالث:

اســتدل أصحــاب القــول الثالــث القائلون 
بجواز بــذل جميع المتســابقين العوض مطلقاً 

بالسنة النبوية والمعقول:

أولً: أدلتهم من السنة النبوية:

استدلوا من السنة النبوية بما يلي:

، أَوْ  )- قول النبي صلى الله عليه وسلم: »لَا سَبَقَ إلِاَّ فيِ خُفٍّ
حَافرٍِ، أَوْ نَصْلٍ«)4).

ينظر: الفروسية المحمدية، ص: )66)).  (((
ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة ))/490(، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ))/0))).  (((

ينظر: الفروسية المحمدية، ص: )66)).  (3(
سبق تخريجه ص: )89)(.   (4(

ينظر: الفروسية المحمدية، ص: )65)).  (5(
ينظر: القمار حقيقته وأحكامه، ص: )8)4).  (6(

وجه الاستدلال: قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ: 

)فلو كان المحلل شرطاً لكن ذكره من أهم ذكر 

محال الســباق إن كان الســباق بدونــه محرماً، 

وهو قمار عن المشرطين، فكيف يطلق رسول 

الله  صلى الله عليه وسلم جواز أخذ السبق في هذه الأمور ويكون 

أغلب صوره مشــروطاً بالمحلل، وأكل المال 

بدونــه حــرام، ولا يبينــه بنــص ولا بإيمــاء ولا 

تنبيه()5).

نوقش: بأنه لا يلزم أن تذكر جميع الأحكام 
المتعلقة بموضوع واحد في حديث واحد)6).

)- ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالبطحاء 
فأتــى عليــه يزيد بن ركانــة - أو ركانــة بن يزيد 
- ومعــه أعنــز لــه، فقال لــه: يا محمــد هل لك 
أن تصارعنــي؟ فقال: »ما تســبقني«، قال: شــاة 
مــن غنمي، فصارعه، فصرعه، فأخذ شــاة، قال 
ركانــة: هل لــك في العود؟ قال: »ما تســبقني«؟ 
قال: أخرى ، ذكــر ذلك مراراً، فقال: يا محمد، 
والله مــا وضع أحد جنبي إلى الأرض، وما أنت 
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الذي تصرعني، يعني: فأسلم، ورد عليه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم غنمه))).

نوقــش: بأن الحديث ضعيف، وعلى فرض 
صحته فهو منسوخ بأحاديث تحريم الرهان))).

زمــن  أُرســلت  الخيــل  أن  روي  مــا   -3
الحجــاج، فقلنا: لــو أتينا الرهان، قــال: فأتيناه، 
ثم قلنا: لو ملنا إلى أنس بن مالك فســألناه: هل 
كنتــم تراهنــون على عهد رســول الله صلى الله عليه وسلم، قال: 
فأتينــاه فســألناه، فقــال: )نعم، لقــد راهن على 
فرس له، يقال له ســبحة فســبق النــاس(، فهشَّ 

لذلك، وأعجبه)3).

وجــه الاســتدلال: قال ابــن القيــم -رحمه 
الله-: )والمراهنــة مفاعلة وهي لا تكون إلا من 

طرفين، هذا أصلها والغالب عليه()4).

أخرجه أبو داود في المراسيل، كتاب: في الجهاد، باب: في فضل الجهاد، ص: )35)(، ]308[، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب:   (((
السبق والرمي، باب: ما جاء في المصارعة، )0)/)3(، ])976)[، وقال: )وهو مرسل جيد، وقد روي بإسناد آخر موصلاً إلا أنه 

ضعيف(.
ينظر: القمار حقيقته وأحكامه، ص: )))4).  (((

أخرجه أحمد في مســنده، مســند المكثرين من الصحابة، مسند أنس بن مالك رضي الله عنه، )0)/75(، ]7)6))[، والدارمي في   (3(
ســننه، كتاب: الجهاد، باب: في رهان الخيل، )576/3)(، ]474)[، والبيهقي في ســننه الكبرى، كتاب: الســبق والرمي، باب: ما 
جاء في الرهان على الخيل وما يجوز منه وما لا يجوز، )0)/35(، ]9774)[، والدارقطني في ســننه، كتاب: الســبق بين الخيل، 

)544/5(، ]4)8)[، والحديث حسّن إسناده الألباني في إرواء الغليل )338/5(، ]507)[.
الفروسية المحمدية، ص: )94).  (4(

ينظر: القمار حقيقته وأحكامه، ص: )6)4).  (5(
أخرجه أبو داود في سننه، برقم: ))58)(، والحديث صحّحه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزياداته ))/46))(، ]7483[.  (6(

نوقــش: بــأن لفــظ الرهــان والمراهنــة من 

الألفــاظ المجملة فهما يطلقان على المســابقة 

مجــازًا، وعلــى المســابقة مــع بــذل المــال من 

الطرفين أو أحدهما أو من خارج عنهما، وكتب 

المعاجم طافحــة لما يدل على أن الرهان يطلق 

على مجرد المســابقة على الخيل وعلى غيرها، 

وتخصيــص اللفظ الشــرعي باصطــلاح بعض 

المتأخرين لا يصح)5).

4- قــول النبي صلى الله عليه وسلم : »لَا جَلَبَ وَلَا جَنبََ في 

الرهان«)6).

وجه الاســتدلال: الرهان علــى وزن فعال، 
وهــو يقتضــي أن يكــون مــن الجانبيــن، فأبطل 
النبــي صلى الله عليه وسلم في عقد الرهان الجلب والجنب، ولم 
يبطــل اشــراطهما في بذل الســبق، مــع أن بيان 
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حكمه أهم من بيان الجلب والجنب بكثير))).

نوقش: بمثل ما نوقش الاستدلال بالحديث 
السابق.

5- مــا روي أن أبا عبيــدة بن الجراح رضي 
الله عنه قال:)من يراهنني(؟ فقال شــاب: أنا، إن 

لم تغضب، فسبقه))).

وجه الاستدلال: بمثل ما ذُكر في الاستدلال 

بالحديث السابق.

نوقش: بمثل ما نوقش الاستدلال بالحديث 

السابق.

6- ما روي أن ناســاً مــن قريش قالوا لأبي 

بكــر الصديــق رضــي الله عنــه: زعــم صاحبك 

أن الــروم ســتغلب فــارس في بضع ســنين، أفلا 

نراهنــك علــى ذلك؟ قــال: بلــى، وذلــك قبل 

ينظر: الفروسية المحمدية، ص: )66)).  (((
أخرجــه ابــن حبان في صحيحه، كتاب: الســير، باب: الخروج وكيفيــة الجهاد، )))/84(، ]4766[، والطبراني في الكبير، مســند   (((
العشــرة، قتل أبي عبيدة رضي الله عنه أباه يوم بدر، ))/55)(، ])36[، والبيهقي في ســننه الكبرى، كتاب: الســبق والرمي، باب: 
ما جاء في الرهان على الخيل وما يجوز منه وما لا يجوز، )0)/36(، ]9776)[، وابن أبي شــيبة في مصنفه، كتاب: الســير، باب: 

السباق والرهان، )7/6)5(، ]33547[، قال الهيثمي في مجمع الزوائد )3/6))(: )رجاله رجال الصحيح(.
أخرجه الرمذي في ســننه، كتاب: تفســير القرآن عن رســول الله صلى الله عليه وسلم، باب: ومن ســورة الروم، ص: )))7(، ]94)3[، والحديث   (3(

حسّن إسناده الألباني في السلسلة الضعيفة )365/7(، ]3354[.
ينظر: الفروسية المحمدية، ص: )07)).  (4(

ينظر: القمار حقيقته وأحكامه، ص: )409).  (5(

تحريــم الرهــان، فارتهــن أبو بكر والمشــركون 

وتواضعوا الرهان)3).

مــن  إخــراج  هــذا  أن  الاســتدلال:  وجــه 

المتسابقين من غير محلل، فعله الصديق رضي 

الله عنه وأقره عليه النبي صلى الله عليه وسلم فدل على جوازه)4).

نوقــش: بوقوع الخــلاف في أن هذا كان قبل 

تحريــم الرهــان أو بعده، وعامــة الروايات تدل 

على أن تحريم الرهان ناسخ لهذا الحديث)5).

ثانياً: أدلتهم من المعقول:

استدلوا من المعقول بما يلي:

)- عمــوم الأدلــة الدالــة علــى جــواز بذل 

العوض في الســبق من غير تفصيل من أن تكون 

مــن جميــع المتســابقين أو بعضهــم، ومن غير 

اشراط لوجود المحلل، فدل على جواز ذلك، 
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حيث إن الأصل في المعاملات الإباحة))).

نوقــش: بعــد التســليم بأنــه لــم تــرد الأدلة 

الدالة علــى دخول هذه الصــورة في القمار، بل 

ورد ما يدل على ذلك كما ســيأتي في أدلة القول 

الثالث))).

: )ما علمت بين  )- قال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ

الصحابة خلافاً في عدم اشراط المحلِّل()3).

نوقــش: بــأن عــدم النقل ليــس دليــل على 
عدم الاشــراط، وقد ورد ما يدل على شــراط 

المحلِّل)4).

ينظر: الفروع )86/7)(، الإنصاف )93/6).  (((
ينظر: القمار حقيقته وأحكامه، ص: )403).  (((

الفروسية المحمدية، ص: )66)).  (3(
ينظر: القمار حقيقته وأحكامه، ص: )403).  (4(

ينظر: الفروسية المحمدية، ص: )66)).  (5(

3- لــو كان إخراج العــوض من المراهنين 
ــل،  فإن هذا  حراماً وهــو قمار لما حلَّ بالمحلِّ
المحلِّل لا يُحلِّ السبق الذي حرمه الله ورسوله، 

ولا تزول المفسدة التي في إخراجه بدخوله)5).

الترجيح:

الذي يظهر رجحانه - والله أعلم - هو القول 
الأول الذي يقول أصحابه بالتفصيل: فلا يجوز 
بــذل جميع المتســابقين العــوض إلا إذا أُدخل 
معهم متســابق آخر لا يُؤمَن سبقه ولا يبذل شيئًا  
ر-؛ لقوة ما استدلوا  - يســمى المحلِّل أو الميسِّ
بــه، كما أن في قولهم جمعاً بين الأدلة، وإعمال 

جميع الأدلة أولى من إهمال بعضها.

* * * *



الصحابة في القرآن الكريم
»الجزء الأول«

د. طه الكبيسي



64

الصحابة في القرآن الكريم »الجزء الأول«

المبحث الأول: مفهوم الصحابة:

المطلب الأول: 

المعنى اللغوي والاصطلاحي.

أولا: المعنى اللغوي:

حْبُ  في تهذيــب اللغة: » قال الليــث))): الصَّ
جماعــةُ  والأصحــابُ:  الصاحــب،  جمــع 
حْــب، ويجمــع الصاحِــبُ أَيْضــا صُحْبانًا  الصَّ
حَابة  وصُحْبَــةً وصِحَابًــا وصَحَابةً، قــال: والصَّ
مصدر قولك: صاحَبَك الله وأحْسَن صَحَابتك. 
وتقــول للرّجُل: عنــد التوديع: مُعانًــا مُصاحَبًا، 
ومــن قال: مُعــانٌ مُصَاحَــبٌ فمعناه أنْــتَ مُعانٌ 
حْبــةُ: مصــدر قولــك:  مُصاحَــبٌ. قــال: والصُّ
صَحِــب يَصْحَبُ. وقــال غيرُه: يقــال: صاحِبٌ 
وأَصْحَــابٌ كمــا يقال شَــاهِدٌ وأشْــهاد، وناصِرٌ 
وأنصَــارٌ، ومَــنْ قــال: صاحِــبٌ وصُحْبــة فهــو 
كقولــك: فَــارِهٌ وفُرْهَة، وغُلامٌ رائـِـقٌ، والجميعُ 
رُوقة .... وأصْحَبْتُ أي: انْقَدْتُ له ... فأَصْحَبَا 

))) »الليث بن المظفر هكذا ســماه الأزهري، وقال في »البلغة«: الليث بن نصر بن يســار الخراساني. وقال غيره: الليث بن رافع بن نصر 
ابن يسار، قال الأزهري: كان  رجلاً صالحا انتحل كتاب العين للخليل لينفق كتابه باسمه، ويرغب فيه... قال ابن المعتز: كان من 

أكتب الناس في زمانه بارعا في الأدب بصيراً بالشعر والغريب والنحو« بغية الوعاة 270/2.
)2)  تهذيب اللغة )صحب(.

))) الصحاح للجوهري )صحب(.
)))  لسان العرب )صحب(.

))) المصباح المنير)صحب(.
))) مادة )صحب(.

وكل شيء لازم شيئا فقد استصحبه« )2).

وفي الصحاح: »... وكل شــئ لاءم شيئًا فقد 
استصحبه«))). 

وفي لســان العرب: »صَحِبَــه يَصْحَبُه صُحْبة 
بالضــم وصَحابــة بالفتــح، وصاحبه: عاشــره، 
حْب: جمع الصاحب مثل راكب وركب،  والصَّ
حْــب، مثــل فَــرْخ  والأصَْحــاب: جماعــة الصَّ

وأَفْراخ، والصاحب: المُعاشر ...«))).

»والأصــل في هــذا الإطلاق لمــن حصل له 
رؤية ومجالسة«))).

»)الصاحــب(  الوســيط:  المعجــم  وفي 
المرافق..«))).

 وهكــذا تبدو هــذه اللفظــة: رؤيــة ]أو لُقِيٌّ 
بتعبيــر أدق[ ومجالســة، ومرافقــة، وملاءمــة، 

ومعاشرة، وانقياد.
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المعنى الاصطلاحي:

للعلمــاء منهجــان في مــن يطلــق عليــه لفظ 
الصحابي اصطلاحًا:

المنهــج الأول: منهــج المحدثيــن، يــرون 
إطلاق هذا الوصف على من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو 
ساعة. ويعرفون الصحابي بأنه: » من لقي النبي    
صلى الله عليه وسلم مؤمنـًـا بــه، بعد بعثتــه، حال حياتــه، ومات 

على الإيمان« ))).

المنهــج الآخر: منهج الفقهاء والأصوليين، 
ويــرون أنــه لا بد مــن طــول المــدة، ويعرفون 
الصحابــي بأنه: من لقي النبــي صلى الله عليه وسلم  يقظة مؤمناً 
بــه، بعد بعثتــه، حــال حياته، وطالــت صحبته، 
وكثر لقاؤه به، على سبيل التبع له، والأخذ عنه، 

وإن لم يرو عنه شيئًا، ومات على الإيمان« )2).

ومــن اســتعراض أدلــة الفريقيــن، نجــد أن 
المنهج الأول هو الأولى بالترجيح؛ لأمور:

أولًا: لشــرف منزلة النبي  صلى الله عليه وسلم ، وعلو قدره، 
وأن لصحبتــه عليــه الصلاة والســلام مزية عن 

))) صحابة رسول الله في الكتاب والسنة /9)، نقلًا عن نزهة النظر/99، فتح المغيث)/)8، الباعث الحثيث/202، وغيرها.
)2)  صحابة رسول الله/2)، نقلًا عن تسهيل الوصول/7))، والمعتمد2/)))، والتحرير)/))، وكشف الأسرار)/)8)، وغيرها.

))) انظر صحابة رســول الله في الكتاب والســنة/)7-)7، وللاســتزادة من شــرح التعريفين، والأدلة يراجع الكتاب المذكور، فإنه قد 
أجاد وأفاد.

صحبة غيره.

ثانيًــا: أن المحدثين حين عرفــوا الصحابي 
بالمعنــى الاصطلاحــي اعتمــادًا علــى المعنى 
اللغــوي، أخذوا المعنــى اللغوي بمعنــاه العام 
الشــامل لطول الصحبة وقصرها، ولم يقصروه 
علــى بعض أفــراده، وهــو طــول الصحبة دون 
قصرهــا، كما فعل أهــل الأصول الذيــن راعوا 
بعض أفراد التعريــف، وهو طول الصحبة، ولا 
شــك أن مراعاة المعنى اللغــوي بجميع أفراده 

أولى من قصره على بعضها.

ثالثًــا: إن كثيــرًا مــن أصحــاب النبي صلى الله عليه وسلم لم 
تطــل صحبتهم للنبــي  صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فقد اتفق 
أهــل الحديــث الذيــن ترجمــوا للصحابة على 

عدهم فيهم. إلى غير ذلك ))) .

ومــا دمنا قــد اخترنــا منهج أهــل الحديث، 
فيستحسن إيراد تعريفهم، مع شرحه، يقول ابن 
حجر في تعريف الصحابي: » مَنْ لَقِيَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم 
ةٌ؛  لَتْ رِدَّ مؤمنِاً بهِ وماتَ عَلى الِإسلامِ، ولو تَخَلَّ

. في الأصََحِّ
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والمــرادُ باللِّقــاءِ: ما هُو أَعمُّ منِ المُجالَسَــةِ 
والمُماشاةِ ووصولِ أَحدِهِما إلِى الآخَرِ وإنِْ لم 
يُكالمِْهُ، ويدخُل فيهِ رُؤيَةُ أَحدِهما الآخَرَ، سواءٌ 

كانَ ذلك بنفسِه أَو بغيْرِه.

قِيّ أَولــى منِ قــولِ بعضِهم:  والتَّعْبيــرُ بـــاللُّ
حابيُّ مَن رأَى النبيَّ صلى الله عليه وسلم؛ لأنَّهُ يخرُجُ  حينئذٍ  الصَّ
ابــنُ أُمِّ مكتومٍ ونحوُهُ منِ العُميانِ، وهُم صحابةٌ 

دٍ، واللُّقي في هذا التَّعريفِ كالجِنسِْ. بلا تَرَدُّ

وفي قَوْلـِـي: » مُؤمناً به« كالفَصْلِ، يُخْرِجُ مَن 
حَصَلَ لــهُ اللِّقــاءُ المذكورُ، لكنْ في حــالِ كونهِ 

كافرًا.

وقَوْلــي: » بــهِ « فصــلٌ ثــانٍ يُخْرِجُ مَــن لَقِيَهُ 
مُؤمنِا لكنْ بغيــرِه منِ الأنبياءِ. لكن: هل يُخْرِجُ 
مَن لَقِيَهُ مُؤمنِا بأَنَّهُ سَيُبْعَثُ ولم يُدْرِكِ البعِْثَةَ، فيهِ 

نَظرٌ!

وقَوْلي: »وماتَ على الِإسلامِ«؛ فصلٌ ثالثٌِ 
يُخْــرِجُ مَنِ ارتَدَّ بعــدَ أَنْ لَقِيَه مُؤمنِاً، وماتَ على 

ةِ؛ كعُبَيْدِ اللهِ بنِ جَحْشٍ، وابن خَطَلٍ. دَّ الرِّ

)))  نزهة النظر/)))-2)).
)2)  محمــد بــن مكرم بــن علي، أبو الفضل، جمال الديــن ابن منظور الأنصــاري الرويفعي الإفريقي، صاحب )لســان العرب(: الإمام 
اللغوي الحجة. أشهر كتبه )لسان العرب( عشرون مجلدًا، جمع فيه أمهات كتب اللغة، فكاد يغني عنها جميعًا«.الأعلام08/7).

ةٌ« أي: بيــنَ لُقِيِّهِ  لَــتْ رِدَّ وقَوْلــي: »ولو  تَخَلَّ
لهُ مُؤمنِاً بهِ وبينَ موتهِ على الِإســلامِ؛ فإنَِّ اســمَ 
حبــةِ باقٍ لهُ، ســواءٌ أَرجَعَ  إلِى الإســلامِ في  الصُّ

حياتهِِ    صلى الله عليه وسلم أَو بعدَه، سواءٌ أَلَقِيَهُ ثانيًا أَمْ لا!

وقَوْلــي: » في الأصح« إشِــارةٌ إلِى الخِلافِ 
ةُ  لِ قصَّ في المســأَلةِ، ويــدلُّ علــى رُجْحــانِ الأوَّ
، وأُتيَِ بهِ  نِ ارتَدَّ الأشْــعَثِ بنِ قيسٍ؛ فإنَِّه كانَ ممَّ
يقِ أَســيرًا، فعادَ إلِى الإسلامِ،  إلِى أَبي بكرٍ الصدِّ
جَهُ أُخْتَهُ، ولم يتخلَّفْ أَحدٌ  فقَبلَِ منهُ ذلك، وزوَّ
حابةِ، ولا عنْ تخريجِ أحاديثهِ  عنْ ذِكْــرِهِ في الصَّ

في المَسانيدِ وغيرِها ))).

المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة:

هنــاك ألفــاظ لهــا معــان متقاربــة مــع لفظة 
صحابــي، كالتابــع والأخ، أمــا التابــع فهو: من 
يــأتي خلــف متبوعــه، فــكأن النبــي صلى الله عليه وسلم أراد أن 
يرفع من شــأنهم، فمنحهم هــذا الوصف، يقول 
ابــن منظــور)2): »تَبعِْــتُ الشــيءَ تُبوعًا: سِــرْت 
بَعَــه ... وتَبعِْــت القوم تَبَعــا وتَباعةً  في إثِْــرِه واتَّ
وا بك فمضَيْتَ  بالفتح: إذِا مشيت خلفهم أَو مَرُّ
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معهم ..«)))، أما تعريــف الصاحب، فقد مر أنه 
المعاشــر، وفي اللسان: »والعِشْــرَةُ: المخالطة، 
وتَعاشَــرُوا  واعْتَشَــرُوا  مُعَاشَــرَةً  عاشَــرْتُه 
القريــب والصديق«)2)،  تخالطوا... والعَشِــيرُ: 
فالفرق واضح بين التابــع والصاحب. ولتدرك 
الفــرق، قارن بين مــن يطلق عليه لفــظ التابعي 

ومن يطلق عليه لفظ الصحابي.

أما الفــرق بين الصاحــب والأخ، فيوضحه 
الله  رضــي  هُرَيْــرَةَ  أَبـِـى  عَــنْ  الآتي:  الحديــث 
عنــه   أَنَّ رَسُــولَ اللهِ    صلى الله عليه وسلم  أَتَــى الْمَقْبَــرَةَ فَقَــال: 
ــلامَُ عَلَيْكُــمْ دَارَ قَــوْمٍ مُؤْمنِيِنَ وَإنَِّا إنِْ شَــاءَ  )السَّ
الُله بكُِمْ لَاحِقُونَ، وَدِدْتُ أَنَّــا قَدْ رَأَيْناَ إخِْوَانَناَ(. 
قَالُوا: أَوَلَسْناَ إخِْوَانَكَ يَا رَسُولَ الله؟ قَال: )أَنْتُمْ 
ذِينَ لَــمْ يَأْتُوا بَعْدُ...()))،  أَصْحَابىِ، وَإخِْوَانُناَ الَّ
فهنــا أثبــت للاحقيــن الأخــوة، وهــي الأخــوة 
اليقينيــة))) العامــة، التــي للصحابــة رضــي الله 
عنهم   منهــا الحظ الوافر، وانفردوا بخصوصية 
الصحبة))). وبهذا يتبين فضــل هذه اللفظة التي 

أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم عليهم.

))) لسان العرب )تبع (
)2) لسان العرب )عشر (.

)))  صحيح مسلم رقم)9)2) 2-كتاب الطهارة، 2)- باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء. 
))) في المكتبة الشاملة )الإيمانية (، ولعلها من نسخة أخرى، ويبدو أنها أنسب..

)))  انظر المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبيِّ )/)0).

المبحث الثاني: مكانة الصحابة:

ذكر أوصافهم في الكتب السماوية السابقة:

ذكــر الله ســبحانه وتعالــى صفــة الصحابــة 

رضــي الله عنهــم   في قوله تعالــى: بز ٱ   ٻ   

ٻٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ        ڀ   ڀڀ   ڀ   
ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ    ٿ   ٿٿ   ٹ   
ٹ   ٹ   ٹ   ڤ     ڤڤ   ڤ   ڦ   ڦ    ڦڦ   
ڄ   ڄ   ڄ   ڄ     ڃ   ڃ   ڃ   
ڃ   چ   چ   چ   چ   ڇ   ڇ    
ڇ    ڇڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   
ڈ   ژ   ژ   ڑبر ]الفتــح:29[، وقــد 
بيــن المفســرون المــراد بذلــك، يقــول الإمام 

الطــري: » ]ذَلكَِ مَثَلُهُمْ فيِ التَّوْرَاةِ[ يقول: هذه 

الصفة التي وصفت لكــم من صفة أتباع محمد    

صلى الله عليه وسلم الذين معــه صفتهم في التــوراة بزڄ   ڄ   

ڄ   ڄ     ڃ   ڃبر وصفتهــم في إنجيل 
عيســى صفة زرع أخرج شــطأه، وهو فراخه... 

وإنمــا مثلهــم بالزرع المشــطئ؛ لأنهــم ابتدؤوا 

في الدخول في الإســلام، وهم عــدد قليلون، ثم 
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جعلــوا يتزايدون، ويدخل فيه الجماعة بعدهم، 

ثم الجماعــة بعد الجماعة، حتــى كثر عددهم، 

كما يحدث في أصل الزرع الفرخ منه، ثم الفرخ 

بعده حتى يكثر وينمي.

أهــل  قــال  ذلــك  في  قلنــا  الــذي  وبنحــو 
التأويل«))).

وقال ابن كثيــر: » وقد نوه الله تبارك وتعالى 
بذكرهــم في الكتب المنزلة والأخبار المتداولة، 

ولهذا قال ســبحانه وتعالى ههنا: بزڤ   ڦ   
ڦ    ڦبر ثــم قــال: بزڄ   ڄ   ڄ   ڄ     
ڃ   ڃبر أي: فراخــه ]ڃ[ أي: شــده 
]اسْــتَغْلَظَ[ أي: شــب وطــال ]فَاسْــتَوَى عَلَــى 

))) جامع البيان))/72) بحذف يسير.
)2)  تفسير القرآن العظيم)/)))7-2))2. 

))) ذكر ابن عاشور ما وصفه » مما يصلح لتطبيق هذه الآية«، فقال: »والذي وقفنا عليه في التوراة مما يصلح لتطبيق هذه الآية هو البشارة 
الرمزية التي في الإصحاح الثالث والثلاثين من سفر التثنية من قول موسى عليه السلام: جاء الرب من سينا، وأشرق لهم من سعير، 
وتلألأ من جبل فاران، وأتى من ربوات القدس، وعن يمينه نار شــريعة لهم، فأحب الشــعب جميع قديســيه، وهم جالســون عند 

قدمك يتقبلون من أقوالك.
 فإن جبل فاران هو حيال الحجاز. وقوله: فأحب الشــعب جميع قديســيه يشــير إليه قوله:  ]رُحَمَاءُ بَيْنهَُمْ[، ... وقوله: قديسيه يفيد 
جُود[. وقوله في التوراة: جالسون عند قدمك يفيد معنى قوله  دًا[ ومعنى ]سِيمَاهُمْ فيِ وُجُوهِهِمْ منِْ أَثَرِ السُّ عا سُجَّ معنى ]تَرَاهُمْ رُكَّ

تعالى ]يَبْتَغُونَ فَضْلاً منَِ اللهِ وَرِضْوَانًا[. ويكون قوله تعالى: ]ذلك[ إشــارة إلى ما ذكر من الوصف. بزڄ   ڄ   ڄ   ڄ            ڃ   
ڃ   ڃ   ڃ   چ   چ   چ   چ   ڇبر ابتــداء كلام مبتــدأ. ويكــون الوقف على قوله ]فيِ التَّوْرَاةِ[ والتشــبيه في قوله: 
]كزرع[ خره، وهو المثل. وهذا هو الظاهر من ســياق الآية، فيكون مشــيرًا إلى نحو قوله في إنجيل متى الإصحاح )) فقرة ): هو 
ذا الزارع قد خرج ليزرع )يعني عيسى عليه السلام ( وفيما هو يزرع، سقط بعض على الطريق، فجاءت الطيور وأكلته. إلى أن قال: 
وسقط الآخر على الأرض الجيدة فأعطى ثمره بعض مائة وآخر ستين وآخر ثلاثين. قال فقرة، ثم قال: وأما المزروع على الأرض 
الجيــدة، فهــو الذي يســمع الكلمة ويفهم، وهو الذي يــأتي بثمر فيصنع بعض مائة وبعض ســتين وآخر ثلاثين وهــذا يتضمن نماء 
الإيمان في قلوبهم، وبأنهم يدعون الناس إلى الدين حتى يكثر المؤمنون كما تنبت الحبة مائة ســنبلة وكما تنبت من النواة الشــجرة 

العظيمة«. التحرير والتنوير)207/2.

اعَ[ أي: فكذلك أصحاب  رَّ سُــوقهِِ يُعْجِــبُ الــزُّ
رســول الله    صلى الله عليه وسلم آزروه وأيــدوه ونصــروه، فهم 

معه كالشطء مع الزرع« )2).

وليــس بنا حاجة - بعد خــر الله تعالى - أن 
نرجــع إلى التوراة أو الإنجيــل لمعرفة تفاصيل 
ذلــك، وقــد أخرنــا الله تعالــى أنهم قــد حرفوا 

كتبهم))).

الشهادة لهم بحقيقة الإيمان:

 لقد شــهد القرآن الكريم للصحابة بالإيمان 
في مواضــع كثيــرة، بــل إننــا لنجــزم أن كل آيــة 
أول  فهــم  بز ٱ   ٻ   ٻبر  بـــ  صــدرت 
المخاطبين بها، وقد ناهزت هذه الآيات ثمانين 
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موضعًــا، وإننــا لنلحــظ هــذا الوصــف العظيم 
حتــى في بــاب العتاب وتصحيــح الأخطاء، من 

مثل قولــه تعالــى:  بز ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   
الممتحنــة:)[،  پ   پ   پ بر  ]ســورة 

وقولــه تعالــى:  بز ک   ک   ک   ک   گ   گ   
الحجــرات:)[،  ]ســورة  گ   گ   ڳڳبر 
فضلاً عن تلك الآيات التي تثني عليهم، وتأخذ 
بأيديهم في مــدارج الطاعات؛ ليرتقوا إلى أعلى 

الدرجات، فتوجههم آمرة ناهية، وهي كثيرة..

    من الآيات التي نصت على إيمانهم:

بز ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   
پپ   پ   ڀ   ڀ   ڀ    ڀ بر ]ســورة 

الأنفال:2)[.

ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چ   چ   چ    بز 
چ بر   ]سورة الأنفال:))[.

ئو   ئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ    بز 
ئۈ   ئې    ئې   ئې   ئى   ئى   ئىی   ی   ی   

یبر ]سورة التوبة:20[.

بزئو   ئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   
ئۈ   ئې   ئېبر ]سورة الأنفال:)7[. 

))) انظر منزلة الصحابة في القرآن/)).

بز ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   
پپ   ڀ   ڀ    ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺٺ   ٿ   

ٿ   ٿ   بر ]سورة الأحزاب:)2[.

ې   ې   ى   ى   ئا   ئا    ئە    بز 
ئە   ئو   ئو   ئۇ    ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   

ئۈ   ئې   ئې   ئې   ئى   ئى    ئى      ی     

یی   ی   ئج   ئح   ئم   ئى   ئي   

بجبر  ]سورة الحشر:9[.

بزٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤڤ   
ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   
ڄ   ڃ   ڃ   ڃ       ڃچ   چ   چ   چ   ڇ   

ڇبر ]سورة التحريم:8[.

ممــا يلفــت الانتبــاه أن أغلب الآيــات التي 
مــرت تصف جميــع الصحابة بالإيمــان، فقوله 
تعالى: بزپ   ڀ   ڀ   ڀ    ڀبر في 

شأن من شارك في بدر))).

وإذا كان لا بــد مــن وقفة عند الآيــات التي 
مــرت، فلتكن عند قوله تعالــى: بزک   ک   
ک   گ   گ   گ   گ   ڳ   ڳ   ڳ   
ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں   ں   ڻ   
ڻ   ڻ   ڻ   ۀ     ۀہ   ہ   ہ   ہ   
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ھبر   ]ســورة الفتــح:8)[ يقول ابــن كثير: 
»يخــر تعالى عــن رضاه عــن المؤمنيــن الذين 
بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم  تحت الشجرة، وقد تقدم 

ذكر عدتهم وأنهم كانوا ألفا وأربعمائة«))). 

ولا يخفــى علــى المتأمل ســبب اختيــار هذه 
الآية، وذلك:

لأنها عنت جمًــا غفيرًا من الصحابة رضي - )
الله عنهم.

أنهــا نصت على إيمانهم، بل رســوخهم في - 2
الإيمان )2).

إخبــار الله تعالى بما في قلوبهــم، وهذا أمر - )
خفــي لا يطلــع عليــه إلا الله تعالــى، وهي 
منقبــة أظهرهــا الله تعالى لهــؤلاء الكرام؛ 
تــدل علــى صدقهــم وإخلاصهــم، يقول 
الطري: »فعلم ربك يا محمد ما في قلوب 
المؤمنين من أصحابك إذ يبايعونك تحت 
الشــجرة، مــن صــدق النيــة، والوفــاء بما 

))) تفسير القرآن العظيم2/)))). 
)2) انظر نظم الدرر7/)20.

))) جامع البيان))/0)). 
)))  روح المعــاني))/))2، والحديــث في صحيح البخاري رقــم)))))) ))-كتاب المغازي، ))- باب غَــزْوَةِ الْحُدَيْبيَِةِ وَقَوْلِ اللهِ 
ــجَرَةِ [. وتتمة الحديث: )وكنا ألفًا وأربعمائة...(. وصحيح مســلم  تَعَالَــى: ]لَقَــدْ رَضِــيَ الُله عَنْ الْمُؤْمنِيِــنَ إذِْ يُبَايعُِونَكَ تَحْتَ الشَّ

رقم)))8)(، )) - كتاب الإمارة، 8)- باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال...
))) تيسير الكريم الرحمن/))9.

يبايعونك عليه، والصر معك«))).

 أنهــم قــد حــازوا رضــا الله تعالــى، يقول - )
الآلوســي عن تلك المبايعة: »اســتوجبت 
رضــا الله تعالــى الــذي لا يعادلــه شــيء، 
ويســتتبع ما لا يــكاد يخطر على بــال، ... 
وصح برواية الشيخين وغيرهما في أولئك 
المؤمنيــن مــن حديــث جابر أنــه صلى الله عليه وسلم قال 

لهم: أنتم خير أهل الأرض(«.)))

بفضلــه  تعالــى  الســعدي: »يخــر  ويقــول 
ورحمتــه، برضــاه عــن المؤمنيــن إذ يبايعــون 
الرسول صلى الله عليه وسلم تلك المبايعة التي بيضت وجوههم، 

واكتسبوا بها سعادة الدنيا والآخرة«))). 

والآيات في هذا المقام كثيرة.

صادقون متقون:

 كان للتربية التــي تلقاها الصحابة رضي الله 
عنهم من النبي صلى الله عليه وسلم الأثــر الكبير في غرس القيم 
والأخلاق في نفوســهم، فلقد كان صلى الله عليه وسلم يغذوهم 
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بإرشاداته وبســلوكه، فلا غرو أن تأثروا به عليه 
الصلاة والسلام. 

ولا نعني بالصدق مــا يتعلق بالأقوال فقط، 

وإنمــا صــدق القــوم في أعمالهــم، وفي نياتهــم، 

فلما أســلموا، أسلموا قيادهم لله رب العالمين، 

فصدقــوا في ذلــك، فإذا مــا دعوا لأمر ســارعوا 

إلــى تنفيذه، فقدموا أنفســهم رخيصة في ســبيل 

الثبــات علــى الدين يوم كانــوا بمكــة، يعذبون 

أشــد العذاب، ثم تركوا مكة، موطنهم، وتركوا 

أهاليهــم، والغالــي والنفيــس يــوم دعــا داعــي 

الهجــرة، ولــم يلتفتوا إلى أي حــظ من حظوظ 

الدنيــا، ولا يكاد ينقضي العجــب، حينما يتأمل 

المرء في ترك قرشــي مكة المكرمة، وما تعني له 

وللعرب، ثــم يمضي إلى الحبشــة، يحمل معه 

دينه، إن هذا بحق عين الصدق في المواقف، ثم 

صدقــوا في جهادهم، فبذلوا أنفســهم وأموالهم 

في ســبيل الله تعالى، وفي هذا يقول تعالى: بز ٱ   

ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پپ   ڀ   
ڀ    ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺٺ   ٿ   ٿ   ٿبر 

]سورة الأحزاب:)2[.

))) صحيــح البخــاري رقــم))280(،)) - كتاب الجهاد والســير، 2)- باب قــول الله -: ]من المؤمنين رجال صدقــوا ما عاهدوا الله 

ولنضرب مثليــن يبينان صدق الصحابة رضي 
الله عنهم:

الموقــف الأول: موقف أنس بن النضر رضي 
الله عنه.  

أخــرج الإمــام البخــاري عــنْ أَنَــسٍ رضــي 
ــي أَنَسُ بْــنُ النَّضْرِ عَنْ  الله عنــه   قَــالَ: غَابَ عَمِّ
لِ  قتَِــالِ بَــدْرٍ، فَقَــالَ: يَا رَسُــولَ اللهِ غِبْتُ عَــنْ أَوَّ
قتَِــالٍ قَاتَلْتَ الْمُشْــرِكيِنَ، لَئنِ الُله أَشْــهَدَنيِ قتَِالَ 
ــا كَانَ يَوْمُ  الْمُشْــرِكيِنَ لَيَرَيَــنَّ الُله مَــا أَصْنعَُ، فَلَمَّ
هُــمَّ إنِِّي  أُحُــدٍ وَانْكَشَــفَ الْمُسْــلمُِونَ، قَــالَ: اللَّ
ا صَنعََ هَــؤُلَاءِ، يَعْنيِ: أَصْحَابَهُ،  أَعْتَذِرُ إلَِيْــكَ ممَِّ
ا صَنعََ هَؤُلَاءِ، يَعْنيِ: الْمُشْــرِكيِنَ،  وَأَبْرَأُ إلَِيْكَ ممَِّ
مَ، فَاسْــتَقْبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، فَقَالَ: يَا سَعْدُ  ثُمَّ تَقَدَّ
ابْنَ مُعَاذٍ الْجَنَّةَ وَرَبِّ النَّضْرِ، إنِِّي أَجِدُ رِيحَهَا منِْ 
دُونِ أُحُدٍ، قَالَ سَعْدٌ: فَمَا اسْتَطَعْتُ يَا رَسُولَ اللهِ 
مَا صَنـَـعَ، قَالَ أَنَــسٌ: فَوَجَدْنَا بهِِ بضِْعًــا وَثَمَانيِنَ 
ــيْفِ أَوْ طَعْنـَـةً برُِمْحٍ أَوْ رَمْيَةً بسَِــهْمٍ،  ضَرْبَــةً باِلسَّ
وَوَجَدْنَــاهُ قَدْ قُتلَِ وَقَــدْ مَثَّلَ بهِِ الْمُشْــرِكُونَ، فَمَا 
عَرَفَهُ أَحَدٌ إلِاَّ أُخْتُــهُ ببَِناَنهِِ، قَالَ أَنَسٌ: كُنَّا نُرَى أَوْ 

نَظُــنُّ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فيِهِ وَفيِ أَشْــبَاهِهِ بز ٱ   
إلَِــى  ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پبر 

آخِرِ الْآيَةِ«))).
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قال ابن حجــر: »وَفيِهِ فَضِيلَــة ظَاهِرَة لِأنََس 
يمَان،  ــة الْإِ ابْــن النَّضْر، وَمَــا كَانَ عَلَيْهِ منِْ صِحَّ

ة الْيَقِين«))). ع وَقُوَّ وَكَثْرَة التَّوَقِّي وَالتَّوَرُّ

الموقــف الثاني: موقف ماعز والغامدية، الذي 
يمثل الصدق في التوبة:

أخــرج الإمــام البخــاري، والإمام مســلم، 
واللفــظ له، بســنده عَنْ سُــلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْــدَةَ عَنْ 
أَبيِــهِ، قَالَ: جَــاءَ مَاعِزُ بْــنُ مَالكٍِ إلَِــى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم 
رْنيِ. فَقَــالَ: )وَيْحَك!  فَقَالَ: يَا رَسُــولَ اللهِ، طَهِّ
ارْجِــعْ فَاسْــتَغْفِرِ الَله وَتُــبْ إلَِيْــهِ (. قَــالَ: فَرَجَعَ 
رْنيِ.  غَيْــرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُــولَ اللهِ طَهِّ
فَقَالَ رَسُــولُ اللهِ: صلى الله عليه وسلم )وَيْحَكَ ارْجِعْ فَاسْــتَغْفِرِ 
الَله وَتُــبْ إلَِيْهِ (. قَالَ: فَرَجَعَ غَيْــرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ جَاءَ 
رْنيِ. فَقَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم  مثِْلَ  فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ طَهِّ
ابعَِةُ، قَالَ لَهُ رَسُــولُ اللهِ   ذَلكَِ، حَتَّى إذَِا كَانَتِ الرَّ
نَى. فَسَــأَلَ  ــرُكَ؟(. فَقَالَ: منَِ الزِّ صلى الله عليه وسلم: )فيِمَ أُطَهِّ
رَسُــولُ اللهِ:  )أَبـِـهِ جُنـُـونٌ؟(. فَأُخْبـِـرَ أَنَّــهُ لَيْــسَ 
بمَِجْنوُنٍ. فَقَالَ: )أَشَــرِبَ خَمْــرًا؟(. فَقَامَ رَجُلٌ 
فَاسْــتَنكَْهَهُ، فَلَمْ يَجِدْ منِهُْ رِيــحَ خَمْرٍ. قَالَ: فَقَالَ 
رَسُــولُ اللهِ:   صلى الله عليه وسلم  )أَزَنَيْــتَ؟ (. فَقَالَ: نَعَمْ. فَأَمَرَ 

عليه... [.
))) فتح الباري )/00).

)2) صحيــح مســلم رقــم))9))(، 29-كتاب الحــدود، )-باب من اعترف على نفســه بالزنــا. وأصل الحديث في صحيــح البخاري 
رقم))82)(، )8- كتاب الحدود، 28- باب هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست، أو غمزت.

بـِـهِ فَرُجِمَ، فَكَانَ النَّاسُ فيِــهِ فرِْقَتَيْنِ، قَائلٌِ يَقُولُ: 
لَقَــدْ هَلَــكَ، لَقَــدْ أَحَاطَــتْ بـِـهِ خَطيِئَتُــهُ، وَقَائلٌِ 
يَقُولُ: مَا تَوْبَةٌ أَفْضَلَ منِْ تَوْبَةِ مَاعِزٍ، أَنَّهُ جَاءَ إلَِى 
النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم فَوَضَعَ يَدَهُ فـِـى يَدِهِ، ثُمَّ قَــالَ: اقْتُلْنيِ 
باِلْحِجَارَةِ - قَالَ - فَلَبثُِوا بذَِلكَِ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاثََةً، 
مَ ثُمَّ  ثُمَّ جَاءَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم  وَهُمْ جُلُوسٌ، فَسَلَّ
جَلَسَ فَقَالَ: )اسْتَغْفِرُوا لمَِاعِزِ بْنِ مَالكٍِ (. قَالَ: 
فَقَالُــوا: غَفَــرَ الُله لمَِاعِزِ بْــنِ مَالكٍِ.  قَــالَ: فَقَالَ 
رَسُــولُ اللهِ: صلى الله عليه وسلم )لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِــمَتْ بَيْنَ 
ةٍ لَوَسِــعَتْهُمْ (. قَالَ: ثُــمَّ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ منِْ غَامدٍِ  أُمَّ
رْنيِ. فَقَال:  مـِـنَ الأزَْدِ فَقَالَتْ: يَا رَسُــولَ اللهِ طَهِّ
)وَيْحَــكِ ارْجِعِي فَاسْــتَغْفِرِي الَله وَتُوبـِـي إلَِيْهِ(. 
دْتَ مَاعِزَ  دَنيِ كَمَا رَدَّ فَقَالَــت: أَرَاكَ تُرِيــدُ أَنْ تُرَدِّ
ابْنَ مَالكٍِ. قَالَ: )وَمَا ذَاكِ؟ (. قَالَتْ: إنَِّهَا حُبْلَى 
نَا. فَقَــالَ: )آنْــتِ؟(. قَالَتْ: نَعَــمْ. فَقَالَ  مـِـنَ الزِّ
لَهَا: )حَتَّى تَضَعِي مَــا فيِ بَطْنكِِ (. قَالَ: فَكَفَلَهَا 
رَجُــلٌ مـِـنَ الأنَْصَارِ حَتَّــى وَضَعَتْ، قَــالَ: فَأَتَى 
ــةُ. فَقَالَ:  النَّبـِـيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: قَــدْ وَضَعَتِ الْغَامدِِيَّ
)إذًِا لَا نَرْجُمُهَــا وَنَــدَعُ وَلَدَهَــا صَغِيــرًا لَيْــسَ لَهُ 
مَــنْ يُرْضِعُهُ(. فَقَامَ رَجُلٌ منَِ الأنَْصَارِ فَقَالَ: إلِيَّ 

رَضَاعُهُ يَا نَبيَِّ اللهِ. قَالَ: فَرَجَمَهَا«)2). 
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نفي الخزي عنهــم يوم القيامة وإثبات الكرامة 
لهم:

الشــرف  الكــرام هــذا  لمــا كان للصحابــة 
العظيــم، وهو صحبــة النبــي صلى الله عليه وسلم ونصرته، وما 
قامــوا به مــن جهد عظيــم في ســبيل الله تعالى، 
فلقــد وعدهــم الله تعالــى علــى ذلــك أحســن 

الوعد، يقول تعالــى: بزٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   
ڤ   ڤڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   

ڄ   ڃ   ڃ   ڃ       ڃچ   چ   چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ بر  

] سورة التحريم:8[، يقول ابن عاشور: » انتفاء 
الخــزي يومئــذ، يســتلزم الكرامة إذ لا واســطة 
بينهمــا... وفي صلة ]الذين آمنوا معه[ إيذان بأن 
ســبب انتفاء الخزي عنهم هــو: إيمانهم... وفي 
هــذه الآية دليل على المغفــرة لجميع أصحاب 

النبي  صلى الله عليه وسلم«))). 

وقــال البقاعي في قوله تعالى: ]والذين آمنوا 

معــه[. »وهم الصحابة رضــي الله عنهم إن كان 

المــراد المعية في مطلق الزمان، وســابقوهم إن 

كان المــراد بالوصف أو زمان مخصوص كبدر 

وبيعة الرضوان«)2).

))) التحرير والتنوير 70/28) بحذف يسير.
)2) نظم الدرر8/)).

والحقيقــة أن الكرامة الحقيقيــة في اصطفاء 

الله تعالــى هــذا الجيــل ليكــون في صحبة ســيد 

ولد آدم، رســول الله صلى الله عليه وسلم وخاتــم النبيين، ولعلنا 

نلحــظ هذا الأمــر في قوله تعالــى: بز   ڦ   ڄ   

ڄ   ڄ   ڄبر ]ســورة الحجــرات:7[ ومــا 

يوحــي بــه التقديم، فيكــم لا في غيركــم، ويا له 

مــن شــرف عظيــم، إذ اختارهــم رب العالمين 

ليقوموا بهــذا الأمر العظيم: مشــاركة الرســول 

صلى الله عليه وسلم في حمــل عبء نشــر الرســالة، ولقــد قاموا 

بها خير قيام، حتى استحقوا وصف: ]كنتم خير 

أمة أخرجــت للناس...[، قال ابــن كثير بعد أن 

ذكــر الأقوال في المراد بهذه الآية: »الصحيح أن 

هذه الآية عامةٌ في جميع الأمة، كل قَرْن بحسبه، 

وخير قرونهم الذين بُعثَ فيهم رســول الله صلى الله عليه وسلم، 

ثــم الذين يَلونهم، ثم الذيــن يلونهم، كما قال في 

الآيــة الأخــرى:     بز ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   

ڦ    ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   

ڄ   ڄبر  ]سورة البقرة:)))[.

ــبْق إلى  وإنمــا حازت هــذه الأمة قَصَبَ السَّ
الخيــرات بنبيها محمد  صلى الله عليه وسلم؛ فإنه أشــرفُ خلق 
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الله وأكــرم الرســل علــى الله، وبعثــه الله بشــرع 
كامــل عظيم، لــم يُعْطه نبيًّا قبله ولا رســولًا من 
الرســل. فالعمــل علــى منهاجه وســبيله، يقوم 
القليلُ منــه ما لا يقوم العمــلُ الكثيرُ من أعمال 

غيرهم مقامه«))).

الوعد لهم جميعًا بالحُسْنى:

لاشك أن الصحابة رضي الله عنهم يتفاوتون 
في الفضل، فليسوا على درجة واحدة، وهذا مما 
دل عليــه القرآن الكريــم والســنة المطهرة، من 

ذلــك قوله  تعالى: بز ئۆ   ئۈ   ئۈ   ئې   ئې   ئې   
ئى   ئى      ئىی   ی   ی   ی   ئج   ئح   ئم   
ئى   ئي   بجبح   بخ   بم   بى   بيتج   تح   تخ   تم   
تىبر  ]ســورة الحديد:0)[، وقول الرســول 
صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أبو سعيد الخدري: )لا تسبوا 
أصحابــي، فلو أن أحدكم أنفــق مثل أحد ذهبًا، 
مــا أدرك مــد أحدهــم ولا نصيفــه ()2)، والذي 
نود تأكيــده، أن الجميع قد وعــدوا الجنة بنص 
الآية التي قررت تفاضلهم، يقول تعالى في الآية 
نفســها: بزٹ   ڤ   ڤ   ڤبر، قال القرطبي 

))) تفسير القرآن العظيم)/)))، بحذف يسير.
)2) صحيح البخاري رقم ))7))(، 2)- كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، )- باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: )لو كنت متخذًا خليلًا(.

))) الجامع لأحكام القرآن7)/))2.
)))  تفسير القرآن العظيم)/)277. 

مبينـًـا المراد مــن الآية: »المتقدمــون المتناهون 
السابقون، والمتأخرون اللاحقون، وعدهم الله 

جميعًا الجنة مع تفاوت الدرجات«))).

والنص علــى أن الجميع وعدوا الحســنى؛ 
»لئــلا يهــدر جانــب الآخــر بمــدح الأول دون 
الآخــر، فيتوهــم متوهــم ذمــه، فلهــذا عطــف 
بمــدح الآخــر والثنــاء عليــه مع تفضيــل الأول 

عليه...«)))، ويقول ابن عاشور: »وقوله: بزٹ   
ڤ   ڤ   ڤبر احتراس من أن يتوهم متوهم 
أن اسم التفضيل مســلوب المفاضلة للمبالغة، 

بزڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ     قــول:  مــا في  مثــل 
ک   ک     کبر ]ســورة يوســف: )) [، أي: 
حبيب إليّ دون ما يدعوننــي إليه من المعصية، 
وعر بـ ]الحســنى[؛ لبيان أن الدرجة هي درجة 
الحســنى؛ ليكون للاحــتراس معنــى زائد على 
التأكيــد وهو ما فيه من البيان. والحســنى: لقب 
قرآني إســلامي يدل على خيــرات الآخرة، قال 
تعالى: بز   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ بر ]ســورة 
يونــس: )2[، وهــذه الآيــة أصــل في تفاضــل 
أهــل الفضــل فيمــا فُضلــوا فيــه، وأن الفضــل 
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ثابــت للذين أســلموا بعــد الفتح مــن أهل مكة 
وغيرهم. وبئس ما يقولــه بعض المؤرخين من 
عبــارات تــؤذن بتنقيص من أســلموا بعد الفتح 
من قريش مثــل كلمة »الطلقاء«، وإنما ذلك من 
أجل حزازات في النفــوس قبلية أو حزبية، والله 

بز  ی   ئج   ئح   ئم   ئى   ئيبج    يقــول: 
بح   بخ   بم   بى   بيتج   تح   تخ   تم   تى   

تي   ثجبر))).

والذي يعنينا هنــا أن الصحابة الكرام رضي 
الله عنهم   جميعًا قد وعدوا بالجنة.

الرضوان من الله  تعالى:

إن غاية ما يرجوه المســلم: رضا الله سبحانه 
وتعالــى، ولقد بشــر الله تعالــى الصحابة رضي 
الله عنهــم   بذلــك، وحــازوا هــذا الفضل وهم 

في دار الدنيــا، قــال تعالــى:  بز ک   ک   ک   
گ   گ   گ   گ   ڳ   ڳ   ڳ   
ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں   ں   ڻ   
ڻ    بر ]ســورة الفتــح:8)[. ولبيــان من هم، 
وكم عددهم؟ نذكر مــا أخرجه الإمام البخاري 
بســنده »عن الراء رضي الله عنــه   قال: تعدون 

))) التحرير والتنوير27/)7)-)7)، بحذف يسير.
)2) صحيح البخاري رقم)0)))(، ))- كتاب المغازي، ))- باب غزوة الحديبية.

))) تفسير القرآن العظيم)/8))2، بحذف يسير.

أنتم الفتــح فتح مكة، وقد كان فتــح مكة فتحًا، 
ونحــن نعد الفتح بيعة الرضــوان يوم الحديبية، 
كنا مــع النبي صلى الله عليه وسلم أربع عشــرة مائــة، والحديبية 
بئــر، فنزحناها، فلم نترك فيهــا قطرة، فبلغ ذلك 
النبي صلى الله عليه وسلم فأتاها، فجلس على شــفيرها، ثم دعا 
بإناء من ماء فتوضأ، ثم مضمض ودعا، ثم صبه 
فيها، فتركناها غير بعيد، ثم إنها أصدرتنا ما شئنا 

نحن وركابنا«)2).

يقول ابن كثير عن هذه الآية الكريمة: »يخر 

تعالــى عن رضــاه عــن المؤمنين الذيــن بايعوا 

رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشــجرة... وقوله تعالى:  

والوفــاء  الصــدق  مــن  بزڳ   ڳ   ڱ   ڱبر 

والسمع والطاعة«))).

وقل مثل ذلك في قوله تعالى: بزٱ   
ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   
پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ    ٺ   
ٺ   ٺ   ٿ   ٿ           ٿ   ٿ   ٹٹ   
ٹ   ٹ   ڤبر ]ســورة التوبة:00)[، يقول 
الطري: »والذين سبقوا الناس أولًا إلى الإيمان 
بالله ورســوله، ]من المهاجريــن[ الذين هاجروا 
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قومهم وعشــيرتهم، وفارقوا منازلهم وأوطانهم، 
]والأنصــار[ الذين نصروا رســول الله  صلى الله عليه وسلم على 
أعدائــه، من أهــل الكفر بالله ورســوله، ]والذين 
اتبعوهم بإحسان[ يقول: والذين سَلَكوا سبيلهم 
مــن دار  بــالله ورســوله، والهجــرة  في الإيمــان 
الحرب إلى دار الإسلام، طلب رضا الله، ]رضي 

الله عنهم ورضوا عنه[))).

ويقول ابن كثير: »يخر تعالى عن رضاه عن 
الســابقين من المهاجرين والأنصــار والتابعين 
لهم بإحســان، ورضاهــم عنه بما أعــد لهم من 
جنــات النعيــم والنعيــم المقيم، قال الشــعبي: 
الســابقون الأولون من المهاجريــن والأنصار: 
مــن أدرك بيعــة الرضــوان عــام الحديبيــة«، ثم 
يعقــب على هــذا بقوله: »فيا ويل مــن أبغضهم 
أو ســبهم، أو أبغض أو سب بعضهم، ولا سيما 
ســيد الصحابة بعد الرسول وخيرهم وأفضلهم 
أعني الصديق الأكــر والخليفة الأعظم أبا بكر 

ابن أبي قحافة رضي الله عنه)2)«.

فهــذه الآيات، ومثلها كثيــر، تدل على رفعة 
شــأن الصحابــة، وأنهم نالوا أعلى مــا يمكن أن 

يتطلع إليه بشر، وهو رضى رب العالمين.

))) جامع البيان)/))).
)2) تفسير القرآن العظيم2/)))).  

))) نزهة النظر/2)).

المبحث الثالث: صحابة لهم مكانة 
خاصة: 

إذا كان الصحابــة الكــرام قــد نالــوا شــرف 
صلى الله عليه وسلم،  الكريــم   بالرســول  بالتقائهــم  الصحبــة 
فإنهم ولا شــك يتفاوتــون في الفضل، فهناك من 
بادر وأســلم يوم كان الإســلام غريبًــا، والناس 
يكذبــون رســول الله    صلى الله عليه وسلم ويؤذونه، وهناك من 
تأخر إســلامه، وبين هذين مراتب لا يعلمها إلا 
الله تعالــى، وهذا ما صرحت بــه الآية الكريمة: 

بزئۆ   ئۈ   ئۈ   ئې   ئې   ئې   ئى   ئى      ئىی   
ی   ی   ی   ئج   ئح   ئم   ئى   ئي   بجبح   
بخ   بم   بى   بيتج   تح   تخ   تم   تىبر 
خَفــاءَ  »لا  حجــر:  ابــن  قــال  ]الحديــد:0)[، 
برُجْحانِ رُتبةِ مَن لازَمَه  صلى الله عليه وسلم، وقاتَلَ معَهُ، أَو قُتلَِ 
تَحْــتَ رايتهِ، على مَن لم يُلازمْــهُ، أَو لم يَحْضُرْ 
مَهُ يَســيرًا، أَو ماشــاهُ  معهُ مشــهدًا، وعلى مَن كلَّ
قَليــلًا، أَو رآهُ علــى بُعْــدٍ، أَو في حــالِ الطُّفوليةِ، 
حْبةِ حاصِــلًا للجَميعِ«))).  وإنِ كانَ شــرفُ الصُّ

وسنتناول هذا الأمر في مطلبين:
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المطلــب الأول: الســابقون مــن المهاجريــن 
والأنصار رضي الله عنهم:

والأنصــار  المهاجريــن  تعالــى  الله  خــص 
بشــرف عظيم، يقول سبحانه: بزٱ   
ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   
پ   پ ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ    ٺ   
ٺ   ٺ ٿ ٿ ٿ   ٿ   ٹٹ   
التوبــة:00)[،  ]ســورة  ٹ   ٹ   ڤبر 
وقد اختلــف العلماء في المراد بالســابقين على 

أقوال)))، من أهمها:

الأول: قال ابن عباس رضي الله عنهما: هم 

الذين صلوا إلى القبلتين وشهدوا بدرًا.

الثاني: عن الشــعبي: أنهم الذيــن بايعوا بيعة 
الرضوان. 

أنهــم  عنــدي  »والصحيــح  الــرازي:  قــال 
الســابقون في الهجرة، وفي النصرة، والذي يدل 
عليــه أنــه ذكــر كونهــم ســابقين ولم يبيــن أنهم 
ســابقون في مــاذا، فبقــي اللفظ مجمــلًا، إلا أنه 
وصفهــم بكونهــم مهاجرين وأنصــارًا، فوجب 

))) ذكر ابن الجوزي ستة أقوال، انظر زاد المسير)/70) - )7)، وما ذكرته أشهرها.
)2) التفسير الكبير))/8))-9)).

))) اللباب في علوم الكتاب، لابن عادل0)/)8).

صرف ذلــك اللفظ إلى ما به صــاروا مهاجرين 
وأنصــارًا وهــو الهجــرة والنصــرة، فوجــب أن 
يكــون المراد منه الســابقون الأولون في الهجرة 
والنصــرة إزالــة للإجمال عــن اللفــظ، وأيضا 
فالســبق إلــى الهجــرة طاعــة عظيمة مــن حيث 
إن الهجــرة فعل شــاق على النفــس، ومخالف 
للطبع، فمن أقدم عليه أولًا صار قدوة لغيره من 
هذه الطاعــة، وكان ذلك مقويًا لقلب الرســول 
عليه الصلاة والســلام، وســببًا لزوال الوحشــة 
عــن خاطــره، وكذلك الســبق في النصــرة، فإن 
الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة، 
فلا شــك أن الذين سبقوا إلى النصرة والخدمة، 

فازوا بمنصب عظيم...«)2).

الثالث: يتناولُ جميــع الصحابةِ؛ لأنَّ جملة 

حابــة موصوفــون بكونهــم ســابقين أولين  الصَّ

بالنســبة إلــى ســائر المســلمين، وكلمــة »منِْ« 

في قولــه: ]مـِـنَ المُهاجريــنَ والأنصَارِ[ ليســت 

للتَّبعيــض، بــل للتبييــن، كقوله: بزى   

ئا   ئا   ئەبر ]ســورة الحج: 0)[، 

وذهب إلى هذا كثيرٌ من النَّاس))).
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وفي أمــر المهاجريــن يقول ابــن كثير: » فأما 
المهاجــرون فلــم يكــن فيهــم أحد نافــق؛ لأنه 
لم يكــن أحد يهاجــر مكرهًا، بــل يهاجر فيترك 
ماله وولــده وأرضه رغبة فيما عنــد الله في الدار 

الآخرة«))).

ونلحــظ في هذه الآيــة الآتي: الإتيان بالفعل 
الماضي في ]رضــي الله عنهم ورضوا عنه وأعد 
لهم جنات..[، ولا شــك أن هذا يقتضي تحقق 
هذا الأمر فيهم، وأنه لــن يتغير، ولأنه غير مقيد 
بزمــن، ولارتباطه بعلة قد ثبتــت، وهي الهجرة 
والنصــرة، يقــول الرازي - مناقشًــا مــن يتناول 
إمامــة أبي بكر الصديق رضي الله عنه   بالطعن: 
»قولــه: لم قلتــم: إنه بقي موصوفًــا بهذه الصفة 
بعــد إقدامــه علــى طلــب الإمامــة؟ قلنــا: قوله 
تعالى: بز   پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ  بر يتناول 
جميــع الأحوال والأوقات، بدليــل أنه لا وقت 
ولا حــال إلا ويصح اســتثناؤه منه. فيقال رضي 
الله عنهــم إلا في وقت طلــب الإمامة، ومقتضى 
الاســتثناء إخراج ما لــولاه لدخل تحت اللفظ. 
أو نقــول: إنــا بينــا أنه تعالــى وصفهــم بكونهم 
ســابقين مهاجريــن، وذلــك يقتضــي أن المراد 
كونهــم ســابقين في الهجــرة، ثــم لمــا وصفهم 

))) تفسير القرآن العظيم )/)8.

بهــذا الوصف أثبــت لهم مــا يوجــب التعظيم، 
بز   پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ  بر  وهــو قولــه: 
والســبق في الهجرة وصــف مناســب للتعظيم، 
وذكر الحكــم عقيب الوصف المناســب، يدل 
علــى كون ذلك الحكم معلــلًا بذلك الوصف، 
فــدل هذا علــى أن التعظيم الحاصــل من قوله: 
بز   پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ  بر معلــل بكونهم 
ســابقين في الهجرة، والعلة مــا دامت موجودة، 
وجب ترتــب المعلول عليها، وكونهم ســابقين 
في الهجرة وصف دائم في جميع مدة وجودهم، 
فوجــب أن يكــون ذلــك الرضــوان حاصلًا في 
جميــع مدة وجودهم، أو نقــول: إنه تعالى قال: 
بزٺ    ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   بر 
وذلك يقتضي أنه تعالــى قد أعد تلك الجنات، 
وعينها لهــم، وذلك يقتضــي بقاءهم على تلك 
الصفــة التــي لأجلها صــاروا مســتحقين لتلك 
الجنــات، وليــس لأحــد أن يقــول: المــراد أنه 
تعالى أعدها لهم لو بقوا على صفة الإيمان؛ لأنا 
نقول: هذا زيادة إضمــار، وهو خلاف الظاهر. 
وأيضــا فعلى هــذا التقدير: لا يبقــى بين هؤلاء 
المذكوريــن في هــذا المدح، وبين ســائر الفرق 

فــرق؛ لأنه تعالــى: بزٺ    ٺ   ٺ   ٺ   
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ٿ   ٿبر))) ولفرعــون وهامــان وأبــي 
جهل وأبــي لهب، لو صــاروا مؤمنين، ومعلوم 
أنه تعالى إنما ذكر هذا الكلام في معرض المدح 
العظيــم والثناء الكامل، وحملــه على ما ذكروه 
يوجب بطلان هــذا المدح والثناء، فســقط هذا 
الســؤال. فظهر أن هذه الآية دالة على فضل أبي 

بكر، وعلى صحة القول بإمامته قطعا«)2).

بز   پ   پ   پبر   تعالــى:  قولــه 
قيد هذا الوصف بكونهم محسنين، في حين خلا 
وصف المهاجرين والأنصار من ذلك، وفي هذا 
يقول ابن عاشور: »وإنما قيد هذا الفريق خاصة؛ 
لأن السابقين الأولين ما بعثهم على الإيمان إلا 
الإخلاص، فهم محسنون، وأما الذين اتبعوهم 
فمــن بينهم مــن آمن اعتــزازًا بالمســلمين حين 
صــاروا أكثر أهــل المدينة، فمنهــم من آمن وفي 
إيمانــه ضعــف وتــردد، مثــل المؤلفــة قلوبهم، 
فربما نزل بهم إلى النفاق، وربما ارتقى بهم إلى 

الإيمان الكامل...«))).

))) في التفسير )أعد ( ولا أدري أهو من تصرف المطبعة أو...، والآية ما أثبت.
)2) التفسير الكبير ))/)7).
))) التحرير والتنوير0)/8).

))) صحيح البخاري،  2)-كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، 2ـ باب مناقب المهاجرين وفضلهم.
)))  صحيح البخاري رقم)))))(، 2) - كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، 2ـ باب مناقب المهاجرين وفضلهم.

))) صحيح البخاري ))- كتاب مناقب الأنصار، ) - باب مناقب الأنصار.
)7) تقريب التهذيب9/2)).

وقــال البخــاري: »باب مناقــب المهاجرين 
بزۓ    الآيــة:  هــذه  أورد  ثــم  وفضلهــم، 
ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ    

ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅۅ   

ۉ   ۉ   ې بر ]سورة الحشر: 8[. وقال: 

بز ۀ   ہ   ہ   ہ   ہ- إلــى قولــه 
-    ۆ   ۈ   ۈبر ]سورة التوبة:0)[. قالت 
عائشــة وأبو ســعيد وابن عباس رضي الله عنهم  
:  وكان أبــو بكر مع النبي    صلى الله عليه وسلم في الغار«)))، ثم 
أورد حديثًــا بســنده عن أبي بكــر رضي الله عنه   
قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الغار: لو أن أحدهم 
نظر تحت قدميه لأبصرنا، فقال: )ما ظنك يا أبا 

بكر باثنين الله ثالثهما())).

ثم قال: بزې   ې   ى   ى   ئا   ئا    
ئە   ئە   ئو   ئو   ئۇ    ئۇ   ئۆ   ئۆ   
ئۈ   ئۈ   ئېبر ]ســورة الحشر: 9[«))). ثم 
أورد حديثًا بســنده »عن غيلان بن جرير)7) قال: 
قلت لأنس: أرأيت اســم الأنصار كنتم تسمون 
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بــه، أم ســماكم الله؟ قال: بل ســمانا الله«))). ثم 
أورد تحــت باب - حب الأنصار من الإيمان - 
حديث الراء رضي الله عنه قال: » سمعت النبي 
صلى الله عليه وسلم أو قــال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: )الأنصار لا يحبهم 
إلا مؤمــن، ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم 
أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله()2)، وحديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه   عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
)آيــة الإيمان حب الأنصار، وآيــة النفاق بغض 

الأنصار ())).

المطلب الثاني: 

المؤمنون من أهل الكتاب رضي الله عنهم 

أهــل الكتاب يراد بهــم اليهــود والنصارى، 
ولقــد أكثر القرآن الكريم مــن ذكرهم، وميزهم 
عن المشــركين، وهذا من العدل الرباني، ولعل 
في إطلاق هذا اللقب عليهم، ما يبين الســبب في 
ذلك، وفيــه لوم لهم، على عدم المســارعة إلى 
الإيمان، فقد عادى أكثرهم الإســلام ونبيه صلى الله عليه وسلم 
وكادوا له، ومع ذلك فقد أســلم منهم نفر قليل، 

كان للقرآن إشادة بهم، من ذلك:

)))  صحيح البخاري رقم))77)(،  ))- كتاب مناقب الأنصار، ) - باب مناقب الأنصار. 
)2) صحيح البخاري، رقم))78)(، ))- كتاب مناقب الأنصار، ) - باب مناقب الأنصار.
))) صحيح البخاري رقم))78)(، ))- كتاب مناقب الأنصار، )- باب مناقب الأنصار. 

))) انظر ترجمته في الإصابة في تمييز الصحابة)/80-)8.
))) أحكام القرآن)/)8).

بزھ   ھے   ے   ۓ    تعالــى:  قولــه   *
ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ ۇ   ۇ   ۆ       
ۆ   ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ   
ۅ      ۅ   ۉ   ۉ   ې   ې     
ې   ې   ى   ى   ئا   ئا  
ئە   ئە   ئو      ئو   ئۇ       ئۇ   ئۆئۆ   ئۈ   
ئۈ   ئېبر ]ســورة آل عمــرن: ))) 

.]((( -

ــرُونَ أَنَّهَا  قال ابن العربي: » وَقَدْ اتَّفَقَ الْمُفَسِّ
نَزَلَتْ فيِمَنْ أَسْــلَمَ منِْ أَهْلِ الْكتَِابِ، وَعَلَيْهِ يَدُلُّ 
ظَاهِرُ الْقُــرْآنِ- وَمُفْتَتَــحُ الْكَلَامِ نَفْيُ الْمُسَــاوَاةِ 
بَيْــنَ مَنْ أَسْــلَمَ منِهُْمْ وَبَيْــنَ مَنْ بَقِــيَ منِهُْمْ عَلَى 
الْكُفْــرِ، إلاَّ أَنَّــهُ رُوِيَ عَــنْ ابْنِ مَسْــعُودٍ أَنَّ مَعْناَهُ 
دٍ   ــةِ مُحَمَّ نَفْــيُ الْمُسَــاوَاةِ بَيْنَ أَهْــلِ الْكتَِابِ وَأُمَّ
صلى الله عليه وسلم. وَقَــدْ رُوِيَ عَنْ ابْــنِ عَبَّاسٍ أَنَّهَــا نَزَلَتْ فيِ 
عَبْدِ اللهِ ابْنِ سَــلَامٍ))) وَمَنْ أَسْــلَمَ مَعَــهُ منِْ أَهْلِ 

الْكتَِابِ«))).

وقــال ابن كثير: »والمشــهور عنــد كثير من 
المفســرين كما ذكره محمد بن إسحاق وغيره، 
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ورواه العــوفي عــن ابــن عباس أن هــذه الآيات 
نزلــت فيمن آمن من أحبار أهــل الكتاب، كعبد 
الله بن سلام، وأســد بن عبيد، وثعلبة بن سَعْيَة، 
وأسيد بن سَعْيَة،)))وغيرهم، أي: لا يستوي من 
تقــدم ذكرهم بالــذم من أهل الكتــاب، وهؤلاء 

الذيــن أســلموا، ولهــذا قــال تعالــى: بزھ   
ھبر أي: ليســوا كلهــم علــى حد ســواء، بل 
منهــم المؤمــن ومنهــم المجــرم، ولهــذا قــال 
أي:  بزے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭبر  تعالــى: 
قائمــة بأمــر الله مطيعة لشــرعه، متبعــة نبي الله، 

فهي قائمة، يعني: مســتقيمة، بزڭ   ڭ   ۇ   
ۇ   ۆ       ۆ   ۈبر أي: يقومــون الليــل 

ويكثرون التهجــد، ويتلون القرآن في صلواتهم،    
ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ      ۅ    بز 
ۉ   ۉ   ې   ې     ې   ې   
وهــؤلاء  ى   ى   ئا   ئابر، 

هــم المذكــورون في آخــر الســورة: بز ہ   ہ   
ھ   ھ   ھ   ھ   ے   ے   ۓ   

ۓ   ڭ    ڭ   ڭ   ڭ   ۇبر ]ســورة آل 

عمــران:99)[، ولهذا قــال تعالى ههنا: بزئە   
ئو      ئو   ئۇ       ئۇ   ئۆ بر أي: لا يضيــع 

عنــد الله، بل يجزيهــم به أوفر الجــزاء، بزئۈ   

))) انظر ترجمتهم في الإصابة في تمييز الصحابة)/))).
)2) تفسير القرآن العظيم)/)))-))). 

ئۈ   ئېبر أي: »لا يخفــى عليه عمل 
عامل، ولا يضيع لديه أجر من أحسن عملاً«)2).

* قولــه تعالــى: بز پ   ڀ   ڀ   ڀ   
ڀ   ٺ   ٺ     ٺ   ٺ   ٿ   ٿ       ٿ   ٿ   ٹ   ٹ    

ٹ        ٹ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ           ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   

ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ     

چ   چ   چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   

ڇ      ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   

ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑبر    ]ســورة القصص 

.](( - (2

قــال ابــن كثيــر: »يخر تعالــى عــن العلماء 
الأولياء من أهل الكتــاب أنهم يؤمنون بالقرآن، 

كما قال تعالى: بزڄ   ڄ   ڃ   ڃ     ڃ   
ڃ   چ   چ   چ بر ]سورة البقرة:)2)[، 

ہ   ہ   ھ   ھ   ھ    بز  وقــال تعالــى: 
ھ   ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ    ڭ   ڭ   

ڭ   ۇبر ]ســورة آل عمران:99)[، وقال 

تعالى: بز  ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   
ڄ   ڃ       ڃ       ڃ     ڃ   چ   
چ   چ   چ   ڇ      ڇ   ڇ   ڇبر    
]ســورة الإســراء: 07)-08)[، وقال تعالى: 
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بزے     ے   ۓ      ۓ   ڭ      ڭ   ڭ     
ڭ   ۇۇ   ۆ   ۆ   ۈ   

ۈ      ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ    ۅۉ   ۉ   

ې   ې    ې   ې   ى   ى   

ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ    ئا   ئا 

پ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺٺ   

ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹبر   ]ســورة 

المائدة:82-)8[. بزڤ   ڤ ڦ   ڦ   ڦبر 
من قبل هذا القرآن، كنا مسلمين، أي: موحدين 
مخلصيــن لله مســتجيبين لــه. قــال الله تعالــى: 
بزڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃبر   هــؤلاء 
المتصفــون بهــذه الصفــة الذين آمنــوا بالكتاب 
الأول ثم الثاني، ولهذا قــال: ]بمَِا صَبَرُوا[ على 
اتبــاع الحــق، فإن تجشــم مثل هذا شــديد على 
النفوس، وقد ورد في الصحيح من حديث عامر 
الشــعبي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري 
رضــي الله عنه قال: قال رســول الله  صلى الله عليه وسلم: )ثلاثة 
يؤتــون أجرهــم مرتين: رجل من أهــل الكتاب 
آمــن بنبيه ثم آمن بي، وعبد مملوك أدى حق الله 
وحق مواليه،ورجل كانت له أمة، فأدبها فأحسن 

جُلُ  تَيْنِ الرَّ ))) تفســير القــرآن العظيم)/28)2-29)2، بحذف يســير، والحديث في صحيح البخــاري بلفظ )ثَلاثََةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُــمْ مَرَّ
ذِي كَانَ مُؤْمنِاً  جُهَا فَلَهُ أَجْرَانِ وَمُؤْمنُِ أَهْلِ الْكتَِابِ الَّ بُهَا فَيُحْسِــنُ أَدَبَهَا ثُمَّ يُعْتقُِهَا فَيَتَزَوَّ مُهَا فَيُحْسِــنُ تَعْليِمَهَا وَيُؤَدِّ تَكُونُ لَهُ الْأمََةُ فَيُعَلِّ
ذِي يُؤَدِّي حَقَّ اللهِ وَيَنصَْحُ لسَِيِّدِهِ(. رقم)))0)(، ))-كتاب الجهاد، )))- باب فضل من  ثُمَّ آمَنَ باِلنَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم فَلَهُ أَجْرَانِ وَالْعَبْدُ الَّ

أسلم من أهل الكتاب.
)2) جامع البيان)/). 

تأديبها، ثم أعتقها فتزوجها...(«))). 

 * قوله تعالى: بز   ے     ے   ۓ      ۓ   
ڭ      ڭ   ڭ     ڭ   ۇ...بر ]سورة 

المائدة:82[.

يقــول الطــري: »إن الله تعالــى ذكــره أخرَ 
عن النفر الذين أثنى عليهم من النصارى بقرب 
مودتهــم لأهل الإيمــان بالله ورســوله، أن ذلك 
إنما كان منهم لأن منهم أهلَ اجتهاد في العبادة، 
ــب في الديــارات والصوامــع، وأن منهــم  وترهُّ
علماء بكتبهم وأهل تــلاوة لها، فهم لا يبعدون 
من المؤمنين لتواضعهــم للحق إذا عرفوه، ولا 
يســتكرون عن قبوله إذا تبيّنوه؛ لأنهم أهل دين 
واجتهــاد فيــه، ونصيحة لأنفســهم في ذات الله، 
وليســوا كاليهود الذين قــد دَرِبُوا بقتــل الأنبياء 
والرســل، ومعاندة الله في أمره ونهيه، وتحريفِ 
تنزيلــه الذي أنزلــه في كتبه«)2). وإذا ســمعوا ما 
أنــزل إليك من القــرآن ترى أعينهــم تفيض من 
الدمع، وفيض العين مــن الدمع: امتلاؤها منه، 
ثم ســيلانه منها، كفيض النهر من الماء، وفيض 
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الإناء، وذلك ســيلانه عن شــدة امتلائه... ]مما 
عرفــوا مــن الحــق[ لمعرفتهــم بأنّ الــذي يتلى 
عليهــم مــن كتــاب الله الــذي أنزله إلى رســول 
قنا لما ســمعنا  ، ]يقولون ربنا آمنا[ صدَّ الله حــقٌّ
مــا أنزلتــه إلــى نبيك محمــد    صلى الله عليه وسلم مــن كتابك، 
وأقررنا به أنه من عندك، وأنه الحق لا شك فيه. 
]فاكتبنــا مع الشــاهدين[ وهم أمــة محمد  صلى الله عليه وسلم، 
الذيــن يشــهدون لأنبيائك يوم القيامــة، أنهم قد 

بلغوا أممهم رسالاتك ))).

إلى غير ذلك من الآيات.

نســتخلص مــن الآيــات التــي تحدثت عن 
مؤمني أهل الكتاب الآتي:

)- أن أهــل الكتــاب ليســوا علــى طبيعــة 
واحــدة - كمــا يظن - بــل منهم مــن يرجى فيه 

الخير، فيدخل في الإسلام.

2- أن النصــارى أقــرب لقبــول الحــق من 
اليهــود، وقــد بينــت الآيات ســبب ذلــك، وقد 
يقــال: إن أكثر من أســلم في عهــد النبي صلى الله عليه وسلم من 
اليهــود، والجواب: أن مرد ذلــك وجود اليهود 
وأحوالــه،  صلى الله عليه وسلم  للنبــي  ورؤيتهــم  المدينــة،  في 
وإننــا لنجد مصداق مــا أخر به القــرآن الكريم 

))) جامع البيان)/)-8 بتصرف يسير.

في عصرنــا هــذا مــن كثــرة دخول النصــارى في 
الإسلام.

)- وصــف القــرآن الكريــم من آمــن منهم 
بأوصــاف تدل على صدقهــم وإخلاصهم، من 

ذلك:

أ/ أنهــم يتلون آيات الله تعالــى في صلواتهم 
آناء الله وأطراف النهار.

ب/ أنهــم يؤمنون بــالله واليــوم الآخر، وما 
أنــزل على الرســول محمد  صلى الله عليه وسلم، ومــا أنزل من 

الكتب.

ج/ أنهم يأمــرون بالمعــروف، وينهون عن 
المنكر، ويسارعون في الخيرات.

د/ أنهــم خاشــعون متذللــون بيــن يدي الله 
تعالى، بحيث يخرون للأذقان ســجدًا، وتفيض 
أعينهــم مــن الدمع، ويبكــون من الخشــوع إذا 
تليــت عليهم آيات القــرآن الكريــم؛ لمعرفتهم 

الحق.

هـ/ لا يشــترون بآيات الله تعالى ثمناً قليلًا، 
ولا يكتمــون شــيئًا ممــا بأيديهــم مــن البشــارة 

بالرسول  صلى الله عليه وسلم.
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و/ يدعون الله تعالى أن يكتبهم مع الرسول  
صلى الله عليه وسلم، ومع أصحابه رضي الله عنهم  .

ز/ يدرءون بالحســنة الســيئة، وينفقون مما 
رزقهم الله تعالى.

يقابلــون  ولا  اللغــو،  عــن  يعرضــون  ح/ 
الجاهلين بالمثل.

ثم وعدهم الله عز وجل    بأمور كثيرة، منها:

)/  لن يضيع الله تعالى شــيئًا مما قدموه من 
الأعمال الصالحة، بــل يجازيهم عليها 

بأحسن الجزاء.

2/  سيؤتيهم الله عز وجل    أجرهم مرتين.

)/  سيثيبهم جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها))).

ولقد سبقت الإشــارة إلى ذكر أسماء بعض 
من أســلم، كعبد الله بن ســلام، وأسد بن عبيد، 
وثعلبة بن سَــعْيَة، وأســيد بــن سَــعْيَة رضي الله 

عنهم.

))) فضائل الصحابة في القرآن الكريم/)8)، بتصرف يسير.
)2) أضواء البيان)/2)).

لمواقــف  قرآنيــة  نمــاذج  الرابــع:  المبحــث 
الصحابة: 

ضــرب الصحابــة رضــي الله عنهــم   أروع 
المواقــف في الالتــزام بأوامر الله تعالــى وأوامر 
رســوله  صلى الله عليه وسلم، والأمثلــة كثيــرة، ســنقتصر على 

بعضها:

الإذعان والتسليم:

إن مــن حقائــق هــذا الديــن ومســلماته، أن 

الداخــل فيــه لا بد أن يســلم وجهه لله ســبحانه 

وتعالى، وقد أرشــد القــرآن الكريم لذلك، قال 

بزک   ک   گ   گ   گ   گ    تعالــى: 

ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ ڱڱ   ں   

النســاء:)2)[،  ]ســورة  ں   ڻ ڻبر 

يقــول الشــنقيطي: » معنــى إســلام وجهــه لله: 

إطاعته وإذعانه، وانقياده لله تعالى بامتثال أمره، 

واجتنــاب نهيه...«)2)، والآيــات في هذا المعنى 

كثيــرة، ولقــد كان للصحابــة رضــي الله عنهــم   

فضل الســبق في هذا الأمر، كما هو الشأن في كل 

خير، ولنضرب بعض الأمثلة:
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مــا وقــع مــن امتثــال أمــر الله تعالــى في يوم 
حمراء الأسد:

بزې   ې    وتعالــى:  ســبحانه  يقــول 
ې   ى   ى   ئا   ئا    ئە   ئەئو   ئو   
ئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆ     ئۈ   ئۈ   ئې   ئې   ئې   
ئى   ئى   ئى   ی   ی   ی   ی      ئج   
ئح   ئم   ئى   ئي   بج   بح   بخ 
ٱ   ٻ    ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   
پ   ڀ   ڀڀ   ڀ   ٺ   ٺ    ٺ   ٺ   ٿ   
ٿ   ٿ    ٿ   ٹ     ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   
ڤ         ڤبر ]سورة آل عمران:72)-)7)[.

يقول ابن كثير: »هذا كان يوم حمراء الأسد، 
وذلك أن المشــركين لما أصابــوا ما أصابوا من 
المســلمين، كــروا راجعيــن إلى بلادهــم، فلما 
اســتمروا في ســيرهم، ندموا، لــم لا تمموا على 
أهل المدينة وجعلوهــا الفيصلة، فلما بلغ ذلك 
رســول الله  صلى الله عليه وسلم، ندب المســلمين إلى الذهاب 
وراءهــم؛ ليرعبهم ويريهم أن بهــم قوة وجلدًا، 
ولــم يأذن لأحد ســوى مــن حضــر الوقعة يوم 
أحــد...، فانتــدب المســلمون على مــا بهم من 
الجــراح والإثخان طاعة لله عز وجل ولرســوله 

صلى الله عليه وسلم«))).

))) تفسير القرآن العظيم)/)8). 

ولذلك امتدحهم الله عز وجل، فقال:بزڳ   
ڳ   ڳ   ڱ   ڱ    ڱ   ڱ   ںں   ڻ       ڻ   

ڻ   ڻ   ۀ   ۀ   ہ   ہ   ہ   ہ   

ھ   ھھ   ھ   ے   ےۓ   ۓ   ڭ   

ڭ   ڭ بر ]ســورة البقرة:)28[، أخرج 

ا نَزَلَتْ  الإمام مســلم » عَنْ أَبـِـى هُرَيْرَةَ قَــالَ: لَمَّ
عَلَــى رَسُــولِ اللهِ    صلى الله عليه وسلم بزڃ   ڃ   ڃ   چ     چ   چ   
چڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ    ڍ   ڌ     ڌ   

ڎ   ڎ     ڈڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ   ک   

کک   ک   گ   گ      گ   گبر قَــالَ: فَاشْــتَدَّ 

ذَلكَِ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ  صلى الله عليه وسلم فَأَتَوْا رَسُولَ 
كَبِ فَقَالُوا: أَي رَسُولَ  اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ بَرَكُوا عَلَى الرُّ
يَامُ  لاةَُ وَالصِّ فْناَ منَِ الأعَْمَالِ مَا نُطيِقُ: الصَّ اللهِ كُلِّ
دَقَةُ، وَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيْكَ هَذِهِ الآيَةُ  وَالْجِهَادُ وَالصَّ
وَلَا نُطيِقُهَــا. قَالَ رَسُــولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم: )أَتُرِيدُونَ أَنْ 
تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكتَِابَيْنِ منِْ قَبْلكُِمْ: سَمِعْناَ 
وَعَصَيْناَ، بَلْ قُولُوا: سَمِعْناَ وَأَطَعْناَ غُفْرَانَكَ رَبَّناَ 
وَإلَِيْكَ الْمَصِيرُ(. قَالُوا: سَــمِعْناَ وَأَطَعْناَ غُفْرَانَكَ 
تْ  ا اقْتَرَأَهَــا الْقَوْمُ، ذَلَّ رَبَّناَ وَإلَِيْــكَ الْمَصِيرُ. فَلَمَّ

بهَِا أَلْسِــنتَُهُم، فَأَنْزَلَ الُله فىِ إثِْرِهَا بز ڳ   ڳ   
ڳ   ڱ   ڱ    ڱ   ڱ   ںں   ڻ       ڻ   ڻ   

ڻ   ۀ   ۀ   ہ   ہ   ہ   ہ   ھ   

ھھ   ھ   ے   ےۓ   ۓ   ڭ   
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ــا فَعَلُــوا ذَلـِـكَ، نَسَــخَهَا  ڭ   ڭبر، فَلَمَّ

الُله تَعَالَى، فَأَنْــزَلَ الُله عز وجل بزۇ   ۇ   ۆ   
ۆ   ۈ   ۈۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉې   

قَــالَ:  ې   ې   ې   ى     ى   ئا   ئابر 

نَعَمْ، بزئە   ئو   ئو   ئۇ    ئۇ   ئۆ     ئۆ     
بزئى   ئى    نَعَــمْ،  قَــالَ:  ئۈ   ئۈ   ئې   ئېبر 

ئى   ی   ی     ی   ی   ئجبر قَــالَ: نَعَمْ بز  ئم   

ئى   ئي    بج   بحبخ   بم   بى   بي   تج   

تح   تخبر قَالَ: نَعَمْ))).

فأنــت تــرى حســن امتثــال الصحابــة لأمر 
رســول الله صلى الله عليه وسلم لما أمرهــم بأن يقولوا: سَــمِعْناَ 
وَأَطَعْنـَـا غُفْرَانَــكَ رَبَّنـَـا وَإلَِيْــكَ الْمَصِيــرُ، وقــد 

استجاب الله تعالى لهم لصدقهم.

هذا فيمــا يتعلق بأمر جماعتهــم، أما أفرادًا، 
فأذكــر هــذه الحادثة فقــط؛ لئلا يطــول المقام، 
أخرج الإمام البخاري عَنْ أَنَس بْن مَالكٍِ رضي 
الله عنه: )كَانَ أَبُو طَلْحَــةَ أَكْثَرَ الْأنَْصَارِ باِلْمَدِينةَِ 
مَــالًا منِْ نَخْلٍ، وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالـِـهِ إلَِيْهِ بَيْرُحَاءَ، 
وَكَانَتْ مُسْــتَقْبلَِةَ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم 
يَدْخُلُهَا وَيَشْــرَبُ منِْ مَاءٍ فيِهَــا طَيِّبٍ، قَالَ أَنَسٌ: 

ا أُنْزِلَــتْ هَذِهِ الْآيَةُ بز ٱ   ٻ   ٻ    ٻ   ٻ    فَلَمَّ

))) صحيح مسلم رقم)99)(، )-كتاب الإيمان، 7)- باب ]بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق[.
]))[( صحيح البخاري رقم)))))(، )2-كتاب الزكاة، ))- باب الزكاة على الأقارب.  (2(

پ   پ   بر ]ســورة آل عمران:92[ قَامَ أَبُو 
طَلْحَــةَ إلَِى رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُــولَ اللهِ 

إنَِّ الَله تَبَــارَكَ وَتَعَالَى يَقُــولُ: بز ٱ   ٻ   ٻ    ٻ   
ٻ   پ   پ   بر ]وَإنَِّ أَحَــبَّ أَمْوَالـِـي إلَِيَّ 
هَــا وَذُخْرَهَا  هِ أَرْجُو برَِّ بَيْرُحَــاءَ، وَإنَِّهَا صَدَقَــةٌ للَِّ
عِنـْـدَ اللهِ، فَضَعْهَا يَا رَسُــولَ اللهِ حَيْــثُ أَرَاكَ الُله. 
قَــالَ: فَقَــالَ رَسُــولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم: )بــخٍ، ذَلـِـكَ مَالٌ 
رَابحٌِ، ذَلكَِ مَالٌ رَابحٌِ،وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَإنِِّي 
أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَــا فيِ الْأقَْرَبيِنَ(. فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: 
أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فيِ أَقَارِبهِِ 

هِ)2). وَبَنيِ عَمِّ

الهجرة:

لقــد كانــت الهجــرة برهانًــا واضحًــا علــى 
صدق إيمــان الصحابــة رضي الله عنهــم، فهي 
تــرك للأوطان والأهل وللمال، إلى مســتقبل - 
في عرف الناس - مجهــول، ولكن الإيمان بالله 
تعالــى والتوكل عليه يهون كل عســير، ويجعل 
من رضــاه عز وجل غاية تســتحق بذل كل غال 
ونفيــس، وهذا ما فعله الصحابــة في الهجرتين: 
إلى الحبشــة، وإلــى المدينة، لقــد كان أمر هذا 
الديــن أعظــم في أنفســهم مــن كل شــيء، قال 
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بز  ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ    تعالــى: 
ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ     ڦ   

ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   

ڄ      ڃ   ڃ   ڃ   ڃچ   چ   چ   چ   

يقــول  عمــران:)9)[،   آل  ]ســورة  ڇبر  

ذِيــنَ هَاجَــرُوا[ أي: تركوا دار  ابــن كثيــر: » ]فَالَّ
رك وأتَوا إلى دار الإيمان، وفارقوا الأحباب  الشِّ
]وَأُخْرِجُــوا  والخــلان والإخــوان والجيــران، 
مـِـنْ دِيَارِهِمْ[ أي: ضايقهم المشــركون بالأذى 
حتى ألجؤوهم إلــى الخروج من بين أظهرهم؛ 
ولهــذا قال: ]وَأُوذُوا فيِ سَــبيِليِ [ أي: إنما كان 
ذنْبُهــم إلــى الناس أنهــم آمنوا بالله وحــده، كما 

قــال تعالى: بزٿ   ٿ      ٿٿ   ٹ   ٹ   ٹ   
ٹ بر  ]الممتحنــة:)[. وقــال تعالــى: بزڦ   
ڦ   ڦ   ڄ        ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃبر 

]سورة الروج:8[«))).

آيات في هجرة الصحابة: 

 بزے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   
ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈۇٴ   

ۋ   ۋ   ۅ   ۅ بر ]سورة البقرة:8)2[. 

 بز ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   

]7)[( تفسير القرآن العظيم)/)0)-)0).   (((

پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀٺ   ٺ   ٺ   ٺٿ   

ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   

ڤ   ڤ   ڤ   ڤ     ڦ   ڦ   

ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ      

ڃ   ڃ   ڃ   ڃچ   چ   چ   چ   ڇ   ڇبر   

]سورة آل عمران:)9)[.

بز ۈ   ۈ    ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   
ې         ېې   ې   ى   ى   ئا   ئا   ئە   ئە   ئو   
ئو   ئۇ   ئۇ     ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ   ئېئې   ئې   ئى   ئى   

ئى   ی بر ]سورة النساء:00)[.

ولذا اســتجاب الصحابة لنداء ربهم، فتركوا 
كل شــيء لنيــل رضاه، فاســتحقوا بذلــك ثناءه 

عــز وجــل، يقــول تعالــى: بزے   ۓ   ۓ   
ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   

]ســورة  ۆ   ۈ   ۈۇٴ   ۋ   ۋ   ۅبر 

لهــم  لقلوبهــم، ووعــد  تزكيــة  البقــرة:8)2[، 
بالمغفرة، وبيان لســبب خروجهــم، ووصفهم 

بالصدق، فقال: بزۓ   ڭ   ڭ   ڭ   
ڭ   ۇ   ۇ    ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   

ۋ   ۋ   ۅۅ   ۉ   ۉ   ې   بر ]سورة 

الحشــر:8[، وأنهم ما أخرجوا إلا لإيمانهم بالله 
عز وجل: بزڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ        ٿ   
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ٿ        ٿ   ٿ   ٹ   ٹٹ بر ]ســورة الحج:0)[، 

وذكر جزاءهــم، فقال تعالى:  بز ٱ   ٻ   
ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ   

ڀٺ   ٺ   ٺ   ٺٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   

ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ     

ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   

ڄ   ڄ      ڃ   ڃ   ڃ   ڃچ   چ   چ   چ   

ڇ   ڇبر ]سورة آل عمران:)9)[، ويقول 

تعالــى:   بزئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ   ئې   ئې   
ئې   ئى   ئى   ئىی   ی   ی   یئج   
ئح   ئم                 ئى   ئي   بج   بح   بخ   بم   
بىبر ]سورة النحل:2)[، وغير ذلك. 

هذا فيما يتعلــق بمجموعهم، أما إذا تحدثنا 
عــن أفرادهــم، فــلا ريــب أن ســيدهم في ذلك 
الصديــق رضــي الله عنه، الــذي ســجل القرآن 
الكريــم موقفــه العظيم مــن رســول الله تعالى، 

ۀ   ہ   ہ   ہ    بز  تعالــى:  يقــول 
ہ   ھ   ھ   ھ   ھ   ے   ے   
ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ      ڭ   ۇ    
ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈۇٴ   ۋ   ۋ   
ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې   ې   
ې   ې   ى   ى   

جامع البيان)/)7).  (((
صحيح البخاري 2)-كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.  (2(

ئائا   ئە   ئە   ئو   ئوئۇ   ئۇ   ئۆ    
ئۆبر ]ســورة التوبــة:0)[، يقول الطري: 
»وإنمــا عنــى جــل ثنــاؤه بقوله:]ثــاني اثنيــن[، 
رســولَ الله صلى الله عليه وسلم  وأبا بكر رضي الله عنه  ، لأنهما 
وا  كانــا اللذين خرجَــا هاربين من قريــش إذ همُّ

بقتل رسول الله  صلى الله عليه وسلم، واختفيا في الغار«))).

مَناَقـِـبِ  »بَــاب  البخــاري:  الإمــام  قــال 
الْمُهَاجِرِيــنَ وَفَضْلهِِــمْ، منِهُْــمْ أَبُو بَكْــرٍ عَبْدُ اللهِ 
ابْنُ أَبـِـي قُحَافَةَ التَّيْمِيُّ رضــي الله عنه وَقَوْلِ اللهِ 

بزۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ    تَعَالَــى: 
ۇ   ۇ    ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   

ۋ   ۋ   ۅۅ   ۉ   ۉ   ېبر  

]سورة الحشــر:8[، وَقَالَ الُله: بزۀ   ہ   
ہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھ   ھ   
ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ      ڭ   
ۇ    ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈبر ]سورة 
التوبة:0)[ قَالَتْ عَائشَِةُ وَأَبُو سَعِيدٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ 
رضــي الله عنهم: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ مَعَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ 
الْغَارِ«)2). ثم أورد بسنده عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ: »اشْتَرَى 
أَبُــو بَكْرٍ رضي الله عنه   منِْ عَــازِبٍ رَحْلًا بثَِلَاثَةَ 
عَشَــرَ دِرْهَمًا، فَقَالَ أَبُــو بَكْرٍ لعَِازِبٍ: مُــرْ الْبَرَاءَ 
فَلْيَحْمِــلْ إلَِــيَّ رَحْليِ، فَقَــالَ عَــازِبٌ: لَا، حَتَّى 
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ثَنـَـا كَيْــفَ صَنعَْــتَ أَنْتَ وَرَسُــولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم،  تُحَدِّ
ةَ وَالْمُشْــرِكُونَ يَطْلُبُونَكُمْ،  حِينَ خَرَجْتُمَا منِْ مَكَّ
ــةَ فَأَحْيَيْناَ أَوْ سَــرَيْناَ لَيْلَتَناَ  قَــالَ: ارْتَحَلْنـَـا منِْ مَكَّ
وَيَوْمَناَ حَتَّى أَظْهَرْنَــا وَقَامَ قَائمُِ الظَّهِيرَةِ، فَرَمَيْتُ 
ببَِصَرِي هَلْ أَرَى منِْ ظلٍِّ فَآوِيَ إلَِيْهِ، فَإذَِا صَخْرَةٌ 
يْتُهُ ثُمَّ فَرَشْتُ  أَتَيْتُهَا، فَنظََرْتُ بَقِيَّةَ ظلٍِّ لَهَا، فَسَــوَّ
للِنَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِه،ِ ثُمَّ قُلْــتُ لَهُ: اضْطَجِعْ يَا نَبيَِّ اللهِ، 
فَاضْطَجَعَ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ انْطَلَقْتُ أَنْظُرُ مَا حَوْليِ 
هَلْ أَرَى مـِـنْ الطَّلَبِ أَحَدًا، فَإذَِا أَنَــا برَِاعِي غَنمٍَ 
ذِي أَرَدْنَا،  خْرَةِ يُرِيدُ منِهَْا الَّ يَسُوقُ غَنمََهُ إلَِى الصَّ
فَسَأَلْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ: لمَِنْ أَنْتَ يَا غُلَامُ؟ قَالَ: لرَِجُلٍ 
اهُ، فَعَرَفْتُهُ، فَقُلْتُ: هَلْ فيِ غَنمَِكَ  منِْ قُرَيْشٍ سَمَّ
مـِـنْ لَبَنٍ؟ قَالَ: نَعَم، قُلْتُ: فَهَلْ أَنْتَ حَالبٌِ لَناَ؟ 
قَــالَ: نَعَــمْ، فَأَمَرْتُــهُ فَاعْتَقَلَ شَــاةً مـِـنْ غَنمَِهِ، ثُمَّ 
أَمَرْتُــهُ أَنْ يَنفُْــضَ ضَرْعَهَا مـِـنْ الْغُبَارِ، ثُــمَّ أَمَرْتُهُ 
يْــهِ، فَقَــالَ: هَكَــذَا ضَــرَبَ إحِْدَى  أَنْ يَنفُْــضَ كَفَّ
يْــهِ باِلْأخُْرَى، فَحَلَــبَ ليِ كُثْبَةً مـِـنْ لَبَنٍ، وَقَدْ  كَفَّ
جَعَلْتُ لرَِسُــولِ اللهِ    صلى الله عليه وسلم إدَِاوَةً عَلَى فَمِهَا خِرْقَةٌ 
بَنِ حَتَّى بَرَدَ أَسْــفَلُهُ، فَانْطَلَقْتُ  فَصَبَبْــتُ عَلَى اللَّ
بهِِ إلَِــى النَّبيِِّ  صلى الله عليه وسلم، فَوَافَقْتُهُ قَدْ اسْــتَيْقَظَ، فَقُلْتُ: 
اشْــرَبْ يَا رَسُولَ اللهِ، فَشَــرِبَ حَتَّى رَضِيتُ، ثُمَّ 
حِيــلُ يَا رَسُــولَ اللهِ، قَالَ: بَلَى،  قُلْــتُ: قَدْ آنَ الرَّ

صحيح البخاري رقم)2)))(، 2)- كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، 2- باب مناقب المهاجرين وفضلهم.  (((

صحيح البخاري رقم)))))(، 2)- كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، 2- باب مناقب المهاجرين وفضلهم.  (2(

فَارْتَحَلْناَ وَالْقَوْمُ يَطْلُبُونَناَ، فَلَمْ يُدْرِكْناَ أَحَدٌ منِهُْمْ 
غَيْرُ سُــرَاقَةَ بْنِ مَالكِِ بْنِ جُعْشُــمٍ عَلَى فَرَسٍ لَهُ، 
فَقُلْتُ: هَذَا الطَّلَبُ قَدْ لَحِقَناَ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ:  
]لَا تَحْــزَنْ إنَِّ الَله مَعَناَ«)))، ثــم أورد حديثًا آخر 
بســنده عَنْ أَبيِ بَكْرٍ رضــي الله عنه    قَالَ: »قُلْتُ 
للِنَّبـِـيِّ    صلى الله عليه وسلم وَأَنَا فـِـي الْغَارِ: لَــوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ 
ـكَ يَا أَبَا بَكْرٍ  تَحْــتَ قَدَمَيْهِ لَأبَْصَرَنَا فَقَالَ: مَا ظَنّـُ

باِثْنيَْنِ الُله ثَالثُِهُمَا«)2).

بيعة الرضوان:

يقول تعالى: بز ک   ک   ک   گ   گ   

گ   گ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   
ڱ   ں   ں   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   
ۀ     ۀہ   ہ   ہ   ہ   ھ   بر ]ســورة 
الفتــح:8)-9)[، يقول الطــري: » لقد رضي 

الله يا محمد عن المؤمنيــن ]إذِْ يُبَايعُِونَكَ تَحْتَ 

ــجَرَةِ[ يعني: بيعة أصحاب رسول الله  صلى الله عليه وسلم،  الشَّ

ورسول الله بالحديبية، حين بايعوه على مناجزة 

قريش الحرب، وعلى أن لا يفرّوا، ولا يولوهم 

الدبر تحت الشجرة، وكانت بيعتهم إياه هنالك 

فيما ذكر تحت شــجرة. وكان ســبب هذه البيعة 
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مــا قيل: إن رســول الله  صلى الله عليه وسلم  كان أرســل عثمان 

بــن عفان رضي الله عنه   برســالته إلى الملإ من 

قريــش، فأبطأ عثمان عليه بعــض الإبطاء، فظنّ 

أنــه قد قتــل، فدعا أصحابــه إلى تجديــد البيعة 

علــى حربهــم على مــا وصفــت، فبايعــوه على 

ذلك، وهــذه البيعة التي تســمى بيعة الرضوان، 

وكان الذيــن بايعوه هــذه البيعة فيما ذُكر في قول 

بعضهــم: ألفًا وأربع مئة، وفي قول بعضهم: ألفًا 

وخمــس مئــة، وفي قــول بعضهم: ألفًــا وثلاث 

مئة«))).

كيــف تلقى الصحابة رضــي الله عنهم   هذه 
الآيــة، وهــم يعلمــون أنهــم المقصــودون، لقد 
رضــي الله تعالــى عنهــم، وقــد أكد هــذا الرضا 
بثلاثــة مؤكدات، ثــم عر عنــه بالماضي، دلالة 
علــى تحقق الأمــر، ثم وصفهــم بالمؤمنين، ثم 
بيــان علمه تعالــى بما في قلوبهم مــن الصدق.. 
واســتحقوا مــع هــذه البشــرى مــن الله تعالــى، 
بشارة من الرســول صلى الله عليه وسلم حيث يقول: )لَا يَدْخُلُ 
جَرَةِ أَحَدٌ،  النَّارَ - إنِْ شَاءَ الُله - منِْ أَصْحَابِ الشَّ

جامع البيان))/7)). قال ابن حجر في فتح الباري207/8.: » وَالْجَمْع بَيْنَ هَذَا الِاخْتلِافَِ أَنَّهُمْ كَانُوا أَكْثَرَ منِْ أَلْفٍ وَأَرْبَعمِائَة...«.  (((
صحيح مسلم، رقم ))9)2)))- كتاب فضائل الصحابة،7)- باب من فضائل أصحاب الشجرة.  (2(

صحيــح البخاري رقــم)))))) ))-كتاب المغازي، ))- باب غَزْوَةِ الْحُدَيْبيَِةِ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَــى: ]لَقَدْ رَضِيَ الُله عَنْ الْمُؤْمنِيِنَ إذِْ   (((
جَرَةِ[. وتتمة الحديث: )وكنا ألفًا وأربعمائة ...(. يُبَايعُِونَكَ تَحْتَ الشَّ

انظر التحرير والتنوير)0/2)).  (((

ذِيــنَ بَايَعُــوا تَحْتَهَا()2)، وقد أخــرج البخاري  الَّ
بســنده عن جابــر بْنِ عَبْــدِ اللهِ رَضِــيَ الُله عَنهُْمَا 
قَالَ: »قَالَ لَناَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْحُدَيْبيَِةِ: أَنْتُمْ 
ـا أَلْفًا وَأَرْبَــعَ ماِئَةٍ، وَلَوْ  خَيْرُ أَهْــلِ الْأرَْضِ، وَكُنّـَ
ــجَرَةِ«))).  كُنـْـتُ أُبْصِرُ الْيَوْمَ، لَأرََيْتُكُمْ مَكَانَ الشَّ
وهل هناك شــرف أعظم من أن يجعل الله تعالى 
مبايعــة هؤلاء الكرام رضي الله عنهم   للرســول   

صلى الله عليه وسلم مبايعــة لــه عز وجــل: بز ٱ   ٻ     ٻ   
]ســورة  ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ   ڀبر 

الفتح:0)[.

بز   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ    تعالــى:  أمــا قولــه 
ٺ   ٺبر فهــو تحذيــر من نكث هــذه البيعة 
وتفظيع له؛ لأن الشــرط يتعلق بالمســتقبل،... 
ولــم ينكث أحد ممن بايع؛ لأن ســبب المبايعة 
قــد انعــدم بالصلــح الواقع بين النبــي صلى الله عليه وسلم وبين 
أهــل مكة، وأن هذه الآية نزلت فيما بين ســاعة 
البيعة وبيــن انعقاد الهدنة وحصــل أجر الإيفاء 

بالنية عدمه لو نزل ما عاهدوا الله عليه))).

قــال جابر رضــي الله عنه : »بايعنا رســولَ الله    
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صلى الله عليه وسلم تحت الشــجرة على المــوت، وعلى ألا نفرّ، 
فما نكث أحدُ منا البيعةَ، إلا جَدّ بن قَيْسٍ المنافق، 

اختبأ تحت إبطِ بعيره، ولم يَسر مع قومه«))).

غزوة بدر:

ارتبــاط غــزوة بــدر بالصحابة وثيــق، ذلك 
أنها من المعالم البــارزة في حياتهم التي نالوا بها 
شــرفًا عظيمًا، حتى إنه لينســب إليها من اشترك 
فيها فيقال: بــدري، ولم تحظ غزوة أخرى بهذا 
الشرف. وثمة مقام آخر، أخرج الإمام البخاري 
رَقيِِّ عَنْ  بســنده عن مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافـِـعٍ الزُّ
أَبيِــهِ، وَكَانَ أَبُوهُ منِْ أَهْلِ بَــدْرٍ، قَالَ: جَاءَ جِبْرِيلُ 
ونَ أَهْلَ بَدْرٍ فيِكُم؟  إلَِى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مَــا تَعُدُّ
قَالَ: مـِـنْ أَفْضَلِ الْمُسْــلمِِينَ، أَوْ كَلمَِــةً نَحْوَهَا، 

قَال: وَكَذَلكَِ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا منِْ الْمَلَائكَِةِ()2). 

ولقــد وثــق القــرآن الكريــم أحــداث هــذه 
الغزوة في ســورة الأنفال، حتى لقد ســماها ابن 
عبــاس رضي الله عنهما ســورة بدر. وذكر طرفًا 
منها في سورة آل عمران، ويظهر فضل الله تعالى 
على الصحابــة في هذه الغزوة، في أمور متعددة، 

نذكر منها:

صحيح مسلم رقم)))8)(، ))- كتاب الإمارة، 8)- باب استحباب مبايعة الإمام الجيش.  (((
صحيح البخاري رقم)992)(، ))- كتاب المغازي،  ))- باب شهود الملائكة بدرًا.  (2(

تفسير القرآن العظيم2/))2).   (((

). نصــر الله تعالــى لهم رغم قلــة عددهم: 
بزٺ   ٺ   ٺ ٿ ٿ   ٿٿ   ٹ   ٹ   ٹ   

ٹ  بر ]سورة آل عمران:)2)[.

2. إمــداد الله تعالــى لهم بالملائكــة: بز   ڤ   
ڤ   ڤ      ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   

ڄ   ڄ   ڃ      ڃ   ڃ   ڃچ   چ   چ   

چ   ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   ڍ   ڍ   

ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   بر  ]ســورة آل 

عمران: )2)-)2)[، ولمعرفة منزلة الصحابة 
رضــي الله عنهم   تأمل قولــه تعالى:بزژ   ژ   
ڑ   ڑ       ک   ک   ک   ک   گگ   گ    گ    

آل  ]ســورة  ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱبر 

عمران:)2)[.

بزڄ   ڄ      تعالــى:  قــال  النعــاس،   .(

الأنفــال:))[.   ســورة   [ بر     ڄ   ڄ   ڃ 
يذكرهم الله تعالى بما أنعــم به عليهم من إلقائه 

النعاس عليهم أمانًا أمنهــم به من خوفهم الذي 

حصل لهم من كثرة عدوهم وقلة عددهم«))).

). إنزال الماء من السماء:

  بز ڃ   ڃ   ڃ   چ   چ   چ   چ   
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ڇ ڇ ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   
ڌ   ڎ    ڎبر ]سورة الأنفال:))[. 

بتثبيــت  للملائكــة  تعالــى  الله  إيحــاء   .(
بز   ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ   ک    المؤمنيــن: 
ک   ک   ک   گگ   گ   گ   ڳ   ڳ   
ڳ        ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   
الأنفــال:2)[.  ]ســورة  ں   ں   ڻبر 
» وهــذه نعمــة خفيــة أظهرهــا الله تعالــى لهــم 
ليشكروه عليها، وهو أنه تعالى وتقدس وتبارك 
وتمجد أوحى إلى الملائكة الذين أنزلهم لنصر 
نبيــه ودينه وحزبــه المؤمنين يوحــي إليهم فيما 

بينه وبينهم أن يثبتوا الذين آمنوا«))).

). مشاركة الملائكة في القتال مع الصحابة، 
ولا شك أن هذا شرف عظيم.

7. إلقاء الرعب في قلوب الكفار: بزگ   
گ   ڳ   ڳ   ڳ        ڳ...بر. 

8. وصف الله تعالى من شهد بدرًا بالإيمان:

سأورد بعض الآيات التي تتعلق بهذا الأمر، 
ثم أوجز بيان ذلك. فقد ســبق الحديث عن هذا 

تحت عنوان: الشهادة لهم بحقيقة الإيمان. 

تفسير القرآن العظيم2/))2).   (((

بز ڤ   ڤ   ڤ      ڦ    تعالــى:  يقــول 
ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   

ڃ      ڃ   ڃ   ڃچ   چ   چ   چ   

ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   

آل  ]ســورة  ڌ   ڎ   ڎ   ڈبر  

عمران:)2)-)2)[.

بز ڄ   ڄ     ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   
ڃ   چ   چ   چ   چ   ڇ   ڇ     ڇ   
ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ    ڎ   
ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ   ک   ک   ک   
ک   گگ   گ گ   ڳ ڳ   ڳ        
ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں   

ں   ڻبر    ]سورة الأنفال:))[.

بز ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻپ   پ   
پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀٺ   ٺ   
ٺ   ٺ    ٿ   ٿٿ   ٿ   ٹ   ٹ   

ٹبر  ]سورة الأنفال:7)[.

ذِينَ  تأمل ]إذِْ تَقُــولُ للِْمُؤْمنِيِــنَ[ و ]فَثَبِّتُوا الَّ

آمَنـُـوا [ و ]وَليُِبْليَِ الْمُؤْمنِيِنَ [ تدرك عظم منزلة 

هؤلاء الصحب الكرام رضي الله عنهم.
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الغــزوة،  هــذه  في  الصحابــة  مواقــف  أمــا 
فنتحدث عنها على قسمين: 

الصحابــة،  يتعلــق بمجمــوع  فيمــا  الأول: 
في  بالإيمــان  وصفهــم  تعالــى  الله  أن  فيكفــي 
معــرض امتنانه عليهــم - وقد ذكرنــا قبل قليل 
الآيــات الدالة علــى ذلك -  ولا شــك أن هذه 
أعظم تزكيــة من رب العالمين، ولذا اســتحقوا 
أن ينصرهــم الله عز وجــل مع قلتهــم، ولنتأمل 
هــذا الحــوار بيــن النبــي    صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي 
الله عنهم ،  أخرج مســلم في صحيحــه عَنْ أَنَسٍ 
أَنَّ رَسُــولَ اللهِ    صلى الله عليه وسلم  شَــاوَرَ حِينَ بَلَغَهُ إقِْبَالُ أَبيِ 
مَ أَبُو بَكْــرٍ، فَأَعْرَضَ عَنهْ، ثُمَّ  سُــفْيَان، قَال: فَتَكَلَّ
مَ عُمَــر، فَأَعْرَضَ عَنهْ، فَقَامَ سَــعْدُ بْنُ عُبَادَةَ  تَكَلَّ
ذِى نَفْسِــي  انَــا تُرِيدُ يَا رَسُــولَ اللهِ، وَالَّ فَقَــال: إيَِّ
بيَِــدِهِ، لَــوْ أَمَرْتَناَ أَنْ نُخِيضَهَا الْبَحْــرَ لأخََضْناَهَا، 
وَلَــوْ أَمَرْتَنـَـا أَنْ نَضْرِبَ أَكْبَادَهَا إلَِــى بَرْكِ الْغِمَادِ 
لَفَعَلْنـَـا - قَــالَ - فَنـَـدَبَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم النَّاسَ 

فَانْطَلَقُوا حَتَّى نَزَلُوا بَدْرًا...«))).

أمــا كراهية فريق مــن الصحابة للقتال، فهذا 
راجع لأمــور، وقبل بيانها، لنتأمــل قوله تعالى: 

بزڑ   ک   ک   ک   ک   گ   گ   گ   گ   

)))  صحيح مسلم رقم)779)(، 2)- كتاب الجهاد والسير، 0)- باب غزوة بدر.
تيسير الكريم الرحمن/7)).  (2(

ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   
ڱ   ں   ں     ڻ   ڻ    ڻ   ڻ   ۀبر  

بالتأمل يظهر الآتي:

أن الكارهين لذلك فريق من الصحابة، - )
لا كلهم.

أن الله عــز وجــل وصــف هــذا الفريق - 2
بالمؤمنيــن، فــلا ينبغــي تجــاوز هــذا 

الوصف الذي يتضمن ثناء عظيمًا.

أمــا لماذا كــره بعضهم؟ فلأنهم مــا خرجوا 
ابتــداء للقتــال، وإنمــا للتعرض لقافلــة قريش، 
وكان حراســها أربعين شــخصًا، فاســتعدادهم 
النفســي والمــادي كان لمثــل هــذا العــدد، أما 
النفيــر، فالأمر يختلف، فهم أمــام ألف فارس، 
يقــول  قافلــة،  لحراســة  لا  للقتــال  خرجــوا 
الســعدي: »كثير من المؤمنين لم يجر منهم من 
هذه المجادلة شــيء، ولا كرهــوا لقاء عدوهم، 
وكذلك الذين عاتبهم اللّه، انقادوا للجهاد أشد 
الانقياد، وثبتهم اللّه، وقيض لهم من الأســباب 

ما تطمئن به قلوبهم«)2).

الثاني: وأما على المستوى الفردي، فالأمثلة 
على إخلاصهم وشــجاعتهم وحبهم للرســول 
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صلى الله عليه وسلم كثيرة جدًا، نذكر منها:

)- ما يدل على عظيم تصديقهم وإيمانهم:

أخرج مسلم في صحيحه عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ 

قَــال: ... فَقَــال: رَسُــولُ اللهِ: صلى الله عليه وسلم )قُومُــوا إلَِى 

ــمَوَاتُ وَالأرَْضُ (. قَالَ: يَقُول  جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّ

: يَا رَسُــولَ اللهِ جَنَّةٌ  عُمَيْرُ بْنُ الْحُمَامِ الأنَْصَارِىُّ

ــمَوَاتُ وَالأرَْضُ؟ قَــال: )نَعَــمْ (.  عَرْضُهَــا السَّ

قَال: بَخٍ بَخٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم: )مَا يَحْمِلُكَ 

عَلَى قَوْلكَِ بَخٍ بَخٍ؟(. قَال: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ 

إلِاَّ رَجَــاءَةَ أَنْ أَكُونَ مـِـنْ أَهْلهَِا. قَال: )فَإنَِّكَ منِْ 

أَهْلهَِــا (. فَأَخْرَجَ تَمَرَاتٍ منِْ قَرْنـِـهِ فَجَعَلَ يَأْكُلُ 

، ثُمَّ قَال: لَئنِْ أَنَا حَييِتُ حَتَّى آكُلَ تَمَرَاتيِ  منِهُْــنَّ

هَذِهِ إنَِّهَــا لَحَيَاةٌ طَوِيلَةٌ. قَال: فَرَمَى بمَِا كَانَ مَعَهُ 

منَِ التَّمْرِ. ثُمَّ قَاتَلَهُمْ حَتَّى قُتلَِ))).

وإيمانهــم  الصحابــة  شــباب  همــة   -2
وشجاعتهم:

قــال عبد الرحمن بن عــوف رضي الله عنه: 
»إني لفــي الصــف يوم بــدر إذ التفــت، فإذا عن 
يمينــي وعن يســاري فتيــان حديثا الســن فكأني 

صحيح مسلم برقم/ ))90)(، )) - كتاب الإمارة، ))- باب ثبوت الجنة للشهيد.  (((
صحيح البخاري رقم)988)(، ))- كتاب المغازي، 0)- باب]من غير عنوان[.  (2(

صحيح البخاري رقم)2)9)(، ))- كتاب المغازي، باب- قول الله تعالى: ]إذ تستغيثون ربكم... ] ]الأنفال:9[.  (((

ا من  لــم آمــن بمكانهما إذ قــال لي أحدهما ســرًّ
صاحبــه يا عم! أرني أبا جهل فقلت: يا ابن أخي 
وما تصنع به؟ قال: عاهدت الله إن رأيته أن أقتله 
ا من صاحبه  أو أموت دونه، فقال لي الآخر ســرًّ
مثله، قال: فما ســرني أني بيــن رجلين مكانهما، 
فأشــرت لهمــا إليه، فشــدا عليه مثــل الصقرين 

حتى ضرباه وهما ابنا عفراء«)2).

)- موقف المقداد الأسود رضي الله عنه:

أخرج البخاري في صحيحه عن ابن مسعود 
رضــي الله عنــه  : شــهدت من المقداد الأســود 
مشــهدًا لأن أكون صاحبه أحب إلــي مما عدل 
به، أتى النبي    صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشــركين، 
فقال: لا نقول كما قال قوم موسى: ]اذهب أنت 
وربــك فقاتــلا[ ولكنــا نقاتل عــن يمينك وعن 
شمالك وبين يديك وخلفك، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم  

أشرق وجهه وسره، يعني قوله())).
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د. فريد هادي
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الــتــمــهــيــد:

إنّ الأرض محــراب لطاعــة الله تعالــى وعبادتــه بزڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ    ڃ   چ   چ   
چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ...بر، ومســئولية الإنســان إعمــار الأرض بزی   ئجبر بالقيــم 
الرّبانيــة التي تنظر إلى الإنســان كونه إنســانا مكرمــا بزک   ک         ک   گبر، وما خلقهم ســبحانه 
وفق مشارب متنوعة وأعراق وأجناس ولغات مختلفة، إلّا لتتلاقح الأفكار وتتكامل الخبرات، ومن 
ثمّ اختيار الأصلح، وبقاء الأحســن للإنسانية بزہ   ھ   ھ   ھ   ھبر، ولم يفاضل 
ســبحانه بينهــم بناء على عــرق أوجنس ولوكانت أطهر الأعراق من نســل المصطفــى صلى الله عليه 
وآلــه وســلم »يا فاطمة ابنــة محمد، يا صفيّة بنــت عبدالمطلب، يا بني عبدالمطّلــب، أغني عنكم من 
الله شــيئا، سلوني من مالي ما شئتم«)))، واعتبر البشر في المســاواة تكليفا ومحاسبة كأسنان المشط، 
لا طبقيــة ولا تفريــق بين عرق وعــرق، ولا بين ذكر وأنثــى، وإنّما الفارق يكون فيما يعمله الإنســان 
بكامل حريته واختياره وفق مقياس النفع للإنســانية، ووفق قرب الفعل أوبعده من مراد الله من أصل 

خلــق الإنســان بزڄ   ڃ   ڃ      ڃ   ڃ   چ   چ   چ   چ   ڇ   ڇڇ   ڇ     ڍ   ڍ   ڌ   
ڌ   بر، ولا فضــل لإنســان على آخر خــارج ذلك الإطار والميزان »لا فضــل لعربي على أعجمي 
ولا لأبيض على أســود، كلكم لآدم وآدم من تراب«، وما هذه العبودية »وجعلت لي الأرض مسجدًا 
وطهورًا« في محراب الصلاة، وفي محراب الســير والضرب في الأرض إلّا لأجل الارتقاء بالإنســانية 

لتكون في أسمى درجات اللياقة عند لقاء مولاه.

صحيح سنن النَّسائي 775/2 رقم 3409.  (((

ومن منطلقه توحدت الرســالات السماوية 
القيــم  وتثبيــت  وتأكيــد  تأصيــل  في  المتتاليــة 
الإنســانية التي فطر الله الناس عليها. هذه القيم 
التــي توجــد للإنســانية جنــة في الأرض من لم 

يدخلها فهوأبعد عن الأخرى.

الــمــبــحــث الأول

مفهوم الفطرة التي خلق الله الإنسان عليها

الفطر: الابتداء والاختراع، والفطرة: الحالة 
منه، كالجلسة والركبة. وقد ورد عن ابن عباس 
رضــي الله عنهمــا أنه قــال: » كنــت لا أدري ما 
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فاطــر الســموات والأرض حتى أتــاني أعرابيان 
يختصمــان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها، أنا 
بدأتهــا«))). ويقال: »قد فطــره يفطره- بالضم- 

فطرًا، أي خلقه«)2).

عليهــا  الله  خلــق  التــي  الخلقــة  فالفطــرة 
البشــر)3)، وهومــا يولــد عليه المرء مــن الجبلة 
والطبــع المتهيــئ لقبــول الحــق، ومعرفــة الله 
تعالــى، والتوجــه إليــه، وكل النــاس يخلقــون 
على هذه الفطرة، أبيضهم وأســودهم، شرقيهم 
وغربيهم،لا فرق بين الناس في أصل النشأة، ففي 
الحديث عن أبي هريــرة -رضي الله عنه- قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »ما من مولود إلا يولد على 
الفطرة، فأبواه يهودانه أوينصرانه أويمجســانه ، 
كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء)4)، هل تحســون 

فيها مــن جدعاء)5)، ثم يقــول:))) بزۆ   ۆ   
ۈ    ۈ   ۇٴ   ۋۋ   ۅ   ۅ   ۉ    ۉې   ې   

ې   ېبر)7)«))).

تفسير ابن كثير )/9)5 .  (((
لسان العرب لابن منظور 09/2)) .  (2(

زاد المســير في علــم التفســير لابــن الجــوزي )/300 .وانظر : الكشــاف عن حقائــق غوامض التنزيــل ،للإمام محمــود بن عمر   (3(
الزمخشري )ت )53هـ(، 204/3 ، الطبعة الأولى 354) هـ -مطبعة مصطفى محمد- مصر .

جمعاء : أي مجتمعة الخلق ، سوية الأطراف سليمة، النهاية في غريب الحديث )/247.  (4(
الجدع : قطع الأنف ، والأذن ، والشفة . وهو بالأذن أخص ، فإذا أطلق غلب عليه . المصدر نفسه .  (5(

القائل هو : أبو هريرة ، كما في رواية أخرى عند البخاري . انظر:صحيح البخاري مع شرح الكرماني 33/7) .  (((
سورة الروم ،آية 30 .  (7(

صحيح البخاري مع شرح الكرماني ))/40 .  (((
فتح القدير للشوكاني  4/))2 .  (9(

وقد جاءت الرســالات الســماوية جميعا، 
وجاءت الرســالة الخاتمة رســالة الإسلام وفق 
الفطــرة التي فطر الله الناس عليهــا، فكانت قيم 
الإسلام ومبادؤه متسقة مع أصل خلقة الإنسان 
ومنســجمة معها، فهذه الفطرة مــا هي إلّا القيم 
الإنســانية المشــتركة التي غرســها ســبحانه في 
أصل طبيعة الإنســان. فكل فرد من أفراد الناس 
مخلــوق وفق الفطرة الإنســانية التــي هي بذاتها 

الإسلام الحنيف)9).

فرصيــد هذا الديــن متين، وجــذوره عميقة 
في النفــس البشــرية، وهومــا يتميز به عن ســائر 
المناهج والطرق البشــرية، التي مهما أحكمت 
المتصــف  المخلــوق  جهــد  فإنهــا  مبادؤهــا 
بالقصــور، لا عمــل الخالــق المحيــط بالأمور  

بزڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ۀ   ۀ           ہہ   ہ   
ہ    ھ   ھ   ھھ   ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   
ڭ   ڭ   ڭ       ۇۇ   ۆ   ۆ   ۈ    ۈ   
ۇٴ   ۋۋ   ۅ   ۅ   ۉ    ۉې   ې   ې   
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ې   ى ى   ئا ئا   ئەبر، 
ويبيــن تعالى بأنه مهما حاول الإنســان أن يظهر 
خــلاف هذه الحقيقة، حقيقــة الفطرة التي خلق 
عليها، وعمق جذور القيم الإنسانية المشتركة، 
فإنّ الإنســان لا يســتطيع خداع نفســه، فنفســه 

مكشوفة لذاته بزئو   ئو       ئۇ   ئۇ     ئۆ   ئۆ   ئۈ   
ئۈ   ئېبر، ولابد من انقشاع الزيف والغطاء 
عن أصل الفطرة في لحظات الشدة، التي تتعرى 
فيهــا النفس عن خداعهــا وتظهر على حقيقتها، 
حيــث لا ينفعها إلا ذلــك، فتظهر أصل الفطرة، 
ويــؤوب الإنســان إلــى أصــل فطرتــه في هــذه 
اللحظات الحاســمة، التي تزول فيها العوارض 
الإنســان وفطرتــه  بيــن  المصطنعــة  الإنســانية 

بزٱ   ٻ   ٻ    ٻ   ٻ    پ   پ   پ   پ   ڀ   
ڀ   ڀ   ڀ   ٺ     ٺ   ٺ   ٺ   ٿبر 
)ســورة الروم: 33(. وهــذا مما يدل دلالة قوية 
وصريحــة علــى أنها هــي العميقــة والأصيلة في 
النفس البشــرية، وأن ما ســوى ذلــك عوارض 

على الفطرة.

فهذا الدين هوالذي تهتف به الخلقة وتتوجه 
إليه النفس البشــرية بفطرتها، فكما أن الإنســان 
بأصل فطرتــه يتوجه إلــى الطعام عنــد الجوع، 
وإلــى المــاء عند العطــش، لأن ذلــك مغروس 

فيه، كذلك هــذا الدين هوقريــن الفطرة وأصل 
الخلقة.

فالصــدق، والوفــاء، والأمانــة، ومســاعدة 
المحتــاج، وحــبّ الخيــر للنــاس، والمــروءة، 
إنســانية أخلاقيــة  قيــم  والعدالــة  والشــجاعة، 
مشــتركة بين ســائر البشــر، كونهم بشــراً، مهما 
تنوعــوا بعد ذلك في أعراقهم وألوانهم وثقافتهم 
وأديانهم. وحتى عندما يتصرف الإنسان بأضداد 
هــذه القيم فإنه يحــاول ملتويا تشــبيه تصرفاته 
بأنها منطلقة من هذه القيم، فالكاذب المتمرس 
في الكذب يظهر نفســه صادقًــا، والجبان لا يقر 
بانعــدام الشــجاعة في مواقفه، ومن يســيء إلى 
النــاس يحــاول إقناع النــاس بأن فعلــه نابع من 
حب الخير للناس، ولم تعهد الإنســانية حاكما 
ظالمــا بيّــن لشــعبه بأنه ســينعم عليهــم بظلمه 
وجبروته وطغيانه، بل يعدهم بعدله وإحسانه.  

الـــمــبــحــث الـثـانـــي

اهتمام الإسلام بإعطاء الطفولة حقّها

اهتــم الإســلام بالإنســان ونظــر إليــه نظرة 
كرامــة بزک   ک         ک   گبر، كونه إنســانا، 
بغــض النظر عــن أية هوية أخــرى، بغض النظر 
عن جنســه ولونه وعرقــه، دخل الرســول عليه 
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الصــلاة والســلام المدينــة، وأوجــد مجتمعًــا 
إنســانيًا يتعايش فيه النــاس بمختلف انتماءاتهم 
القبليــة )مهاجرين وأنصــار(، وقناعاتهم الدينية 
)مســلمين، ويهود، وقلة من النصارى( وأصدر 
المواثيــق بذلــك )ميثــاق المدينة(، فأســلم من 
اليهــود مــن أســلم وبقــي علــى دينه مــن بقي، 
وتآمــرت يهــود عليــه وهــو في مرحلة تأســيس 
للدولــة والأمة، ولكنهّ عندما مــرّت عليه جنازة 
يهــودي قام لها، فقيــل يا رســول الله إنها جنازة 
يهودي )أي من الذين يعادونك( فقال: »أليست 
نفســا«، عــرف الصحابة ذلــك فكانــت مقولة 
عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما عندما ذبحت 
لــه ذبيحة: » هلّا أهديتم لجارنــا اليهودي؟ لقد 
ســمعت رســول الله صلى الله عليه وآله وســلم 
يقــول: »مــا زال جبريــل يوصيني بالجــار حتّى 

ظننت أنّه سيورّثه«.

اهتم الإسلام بالإنسان قبل أن يكون جنينا، 
بالإرشــاد لحســن بناء الأســرة، »تنكح النســاء 
لأربعة: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، 
فاظفر بذات الدّين تربت يــداك«)))، وقال عليه 
الصلاة والســلام: »إذا جاءكم من ترضون دينه 

)))   صحيح سنن النَّسائي 2/))) رقم 3029. مفهوم الدّين في تصوري بحاجة إلى وقفة، لأنها من المفاهيم التي حدث فيها خلط.
)2)   صحيح سنن الترمذي للألباني )/5)3 رقم ))).و الجمع بين الدين و الخلق و فصلهما بالواو يدل على المغايرة، و بحاجة إلى 

وقفة.

وخلقه فانكحوه، إلّا تفعلوا تكن فتنة في الأرض 
وفســاد «)2). وفي ظل هذه الأسرة سينعم الطفل 
بالمحضــن الأول لتنشــئته. لقد اهتم الإســلام 
بالإنســان، اهتمّ به جنينا في بطــن أمه، واهتمّ به 
ميتــا في قبره، واهتم بــه في كلّ المراحل بينهما، 
وتأتي الطفولة على رأسها لأنها مرحلة التشكيل 

والبناء.

يقــول الإمــام الغزالــي رحمــه الله: »اعلــم 
أنّ الطّريــق في رياضــة الصّبيان مــن أهم الأمور 
وأوكدهــا، والصّبيــان أمانة عند والديــه، وقلبه 
الطّاهــر جوهرة نفيســة ســاذجة خاليــة عن كلّ 
نقش وصــورة، وهوقابل لكلّ مــا نقش، ومائل 
إلــى كلّ ما يمال به إليه، فــإن عُوّد الخير وعلّمه 
نشــأ عليه، وســعد في الدنيا والآخرة وشاركه في 
ثوابه أبوه وكلّ معلّم له ومؤدّب، وإن عوّد الشّرّ 
وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك وكان الوزر 
في رقبة القيّم عليــه والوالي له. وقد قال تعالى: 
بزۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ    ۅ   ۅبر 
ومهمــا كان الأب يصونــه عــن نار الدنيــا فبأن 
يصونه عن نار الآخرة أولى، وصيانته بأن يؤدبه 
ويهذبه ويعلمه محاسن الأخلاق، ويحفظه من 
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القرناء السوء، ولا يعوده التنعم، ولا يحبب إليه 
الزينة والرفاهية، فيضيع عمره في طلبها إذا كبر، 

فيهلك هلاك الأبد...«))).

ومرحلة الطفولة هي المرحلة التي تكون من 

ولادة الإنسان إلى بلوغه، فيمرّ بمرحلة التمييز، 

والمحاكاة لما يشــاهده، وتشــكّل الشــخصية، 

حتى يصل إلى مرحلة البلوغ والمسئولية.

عرف عن العــرب في تعاملاتهم مع الأطفال 
أنهم كانوا يئــدون البنــات بزڤ   ڦ    ڦ   
في  كمــا  الإســلام  فبيــن  ڦ   ڦ   ڄ   ڄبر 

حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم »من 
كانــت له ثلاث بنات فأحســن تربيتهن كن وقاء 
له من النار، فقالــوا وابنتين، قال وابنتين، فقالوا 
وواحدة، قال وواحــدة«، وفي صحيح البخاري 
من حديــث أمّ المؤمنين عائشــة رضي الله عنها 
قالــت: جاءتني امــرأة معها ابنتان تســألني، فلم 
تجد عندي غير تمرة واحدة، فأعطيتها فقسمتها 
بين ابنتيها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم  
فحدثتــه، فقال: »من ولي من هذه البنات شــيئا 
فأحسن إليهن كُنَّ له ستراً من النار«)2)، ويتصور 
الكثيــرون بأن الوأد كان حصرًا للفتاة، من واقع 

)))   إحياء علوم الدين للإمام الغزالي 72/3.
)2)   صحيح سنن الترمذي 2/)7) رقم 2)5).

نظــرة المجتمــع للأنثــى، وهذا غيــر دقيق، فقد 
عــرف  عن العــرب وأدهم الطفولــة أنثى كانت 
أم كان ذكــرًا، خشــية العــار وخشــية الفقر، قال 

تعالــى: بز  ۉ   ۉ   ې   ې    ېې   ى   
ى   ئابر )ســورة الأنعام: )5)). 

وقــال تعالى: بزچ   چ   چ   چ   ڇڇ   ڇ   
ڇ   ڍڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈبر 

)سورة الإسراء: )3).

الطفــل،  ضروريــات  الإســلام  حفــظ 
وعلى رأســها مســئولية الرضاعة، قــال تعالى: 

بزھ   ھ   ھ   ھ   ےے   ۓ   
ۓ   ڭ   ڭ   ڭبر ) ســورة البقــرة: 233). 
فكانــت الرضاعة مســئولية الأم، تســقي طفلها 
مــن صدرها الغذاء لجســده وروحــه. وكذلك 

بزۇ    ۇ  تعالــى:  قــال  واللبــس،  التغذيــة 
البقــرة:  ) ســورة  ۆ   ۆ   ۈ   ۈ  بر 

233( وهي مسئولية الولي.

واعتــبر الإســلام أهليــة الطفل، وفــرّق بين 
أفعالــه التعاقديّة، فقسّــم فعله المالــي بين نافع 
نفعــا محضــا، وضار ضــررًا محضــا،  وفعل 
متقلب بين النفع والضرر. فالأول اعتبره الشرع 
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صحيحــا، والثــاني لا يقــع حتى لو وافــق عليه 
الولــي، واالثالث لمصلحــة الطّفل يتوقف على 

قبول الولي، فللطفل ذمّة خاصّة في التملك.

تعالــى:  قــال  الميــراث،  في  حقّــه  وأقــرّ 
بزگ   گ   گ   ڳڳ   ڳ    ڳ   ڱ   

ڱبر )سورة النساء:))).

وكان مــن توجيهات القــرآن الكريم تأديب 
الطفل على الاســتئذان في أوقــات الراحة حتى 
لا يطّلــع على عورات غيــره، وتتأصّل فيه قيمة 
إنســانية راقية، وهي احترام خصوصيّات الناس 
وعدم هتك ســترها، وكذلــك تثبيت ما في فطرة 
الإنسان من الحياء، هذا الخلق الذي لا يأتي إلّا 
بخيــر، الحياء من النظر إلــى العورات، ومن ثم 
الحياء من كشــف العــورة علــى الآخرين ممّن 
ليــس لهم شــأن في الاطّــلاع عليه، قــال تعالى: 

بزھ   ھ     ے   ے          ۓ   ۓ   
ڭ    ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ    ۆۈ   ۈ    ۇٴ     
ۋ   ۋ      ۅ   ۅ   ۉ    ۉ     ې        ې   
ې   ې   ىى   ئا   ئا   ئەئە   ئو    ئو   
ئۇ    ئۇ   ئۆ   ئۆئۈ   ئۈ   ئې   ئې   
ئې   ئىئى   ئى ی     ی   ی   یئج   ئح   ئم   

ئىبر )سورة النور: )5).

)))   انظر الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان 3)/35) رقم 9))5، و انظر صحيح سنن أبي داود للألباني 935/3-)93.
)2)   الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان 3)/35) رقم)))5، و انظر تعليق المحقق فضيلة الشيخ شعيب الأرناؤوط في الحاشية.

وشــرع الإســلام حقّ الحضانــة، وإذا نظرنا 
إلى هذا الحقّ من جانب ما يتعلق بالطفل لرأينا 
أنّ هذا الحقّ بالدرجة الأولى كان لحفظ الطفل 
وصونه وكرامته، ونشــأته السّوية في ظل الفراق 
الحاصل بين والديه، وذلك قبل النظر لما يتعلق 
بالوالديــن من عاطفة وحنان، وكذلك حقّ نفقة 
ا  الرضــاع للأم ليحافظ على طبيعــة الرضاع حقًّ

من حقوق الطفل الأولية. 

وممّــا عــرف من هديــه صلــى الله عليه وآله 
وســلّم تغييــر الأســماء، بحيــث يكــون اســم 
الإنســان وعنوانه الذي ســيعرف بــه بين الناس 
اسما جميلاً يحمل معان ترفع من شأن صاحبه 
ولا تحــط من قدره كما كان العرب في الجاهلية 
يســمّون، فورد أنّه غيّر اسم عاصية إلى جميلة، 
وغيّر أصرم إلى زرعة، وحزن إلى ســهل)))، لذا 
اعتبرت الشــريعة حقّ من حقوق الطفل حســن 
اختيار اســمه، وورد بســند رجاله ثقــات ولكنهّ 
منقطــع من حديث أبــي الدرداء رضــي الله عنه 
عــن النبــي صلى الله عليــه وآله وســلم أنه قال: 
»إنكــم تُدْعَوْنَ يوم القيامة بأســمائكم وأســماء 

آبائكم، فأحسنوا أسماءكم «)2).
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وتوجد حقوق أخرى ليس الموضع موضع 
بســط فيها، لما نحن بصدده من القيم الإنسانية 

المشتركة. 

المبحث الــثــالــــث

حرص الإسلام على تطهير بــاطــن الإنــســان 

ليس بالضرورة أن تكون المظاهر السلوكية 
تعبيــرًا صادقــا عن الأصــل الخلقــي ، أي عن 
الهيئة النفسية الصادرة عنها، فقد ينقلب الجبان 
إلى أسد شــرس إذا تمكن منه الخوف وغلّقت 
عليه المنافذ وأصابــه الهلع واليأس من النجاة، 
فهووإن انقلب إلى أســد هصور إلا أنه لا يمكن 
أن يقال عنه بأنه شــجاع، بل يظل جبانا، ويعود 
إلى طبيعته بمجرد انتهــاء هذا الظرف الطارئ. 
وقــد يبذل شــخص مــن المــال الشــيء الكثير 
طمعا في مغنم أكبر أودفعا لأذى يخشاه، فبذله 
ليــس من بــاب الجود والكرم بــل بدافع الطمع 
والخــوف، وقــد يكــون الزهد ولكــن ليس من 
منطلــق العفة والقناعة، بــل من واقع العجز عن 
المطمــع))). وقد يصدق التاجــر مع زبائنه، ولا 

)))   انظر : الأخلاق الإســلامية وأسســها للشــيخ عبد الرحمن حســن حبنكة الميداني)/3) ، الطبعة الأولى 399)هـ-979)م دار 
القلم- بيروت- لبنان .

)2)   اســتبرأ بالهمز ، بوزن اســتفعل من البراءة أي : برأ دينه من النقص ، وعرضه من الطعن فيه ، لأن من لم يعرف باجتناب الشــبهات 
لم يسلم لقول من يطعن فيه . فتح الباري ) / 209 .

يكون صدقه نابعا من طهارة نفسه، بل من باب 
التجارة وكسب ثقة الزبائن.

المنطلــق كان اهتمــام الإســلام  مــن هــذا 
وتركيــزه بالدرجــة الأولى علــى تهذيب النفس 
وتطهيرهــا، وتنميــة الخيــر فيهــا منــذ طفولــة 
الإنســان، لكي تكــون منبعا صادقــا للمظاهر 
الســلوكية الحســنة الجميلــة، وتعبيــراً خالصا 
للقيم الإنســانية المشــتركة، تصــدر عنها كلّ ما 
هوحســن وجميــل بيســر وســهولة، ولا يصدر 
عنها الســيء والقبيــح من الســلوك، وإن صدر 
فبعســر وضيق ، ويكون الرجوع على الفور إلى 

الطهارة والنقّاء.

لذلــك بيّــن النبــي صلى الله عليه وسلم أنّــه إذا صلــح هــذا 

الأســاس صلحت الأعمال، وأنــه المعتبر عند 

الله تعالى، فقال عليه الصلاة والسلام: »الحلال 

بيّن والحــرام بيّن، وبينهما مشــبّهات لا يعلمها 

كثير من الناّس، فمن اتقى المشــبّهات استبرأ)2)  

لدينــه وعرضــه، ومن وقــع في الشــبهات كراع 

يرعى حول الحمى، يوشــك أن يواقعه، ألا وإنّ 
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لكل ملك حمى،)))  ألا إنّ حمى الله في محارمه، 

ألا وإنّ في الجســد مضغــة)2) إذا صلحت صلح 

الجســد كلّه، وإذا فســدت فسد الجسد كلّه، ألا 

وهــي القلب«)3). وقال عليه الصلاة والســلام: 

»إن الله لا ينظر إلــى صوركم وأموالكم، ولكن 

إنّمــا ينظر إلــى أعمالكــم وقلوبكــم«)4). وقال 

بزٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ    تعالــى: 
ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   

ڃبر)5) )سورة الشمس:0-7)).

فكمــا أنّ الأحاديــث بيّنــت أن أصل صلاح 
العمــل هوصــلاح القلــب، ممــا يحــث تلقائيًّا 
على الاهتمــام به وبتزكيته، لذلــك هذه الآيات 
تــدل دلالة واضحة على اســتعداد هــذه النفس 
البشــرية لأن تتطهــر وتتزكــى، فتكــون منبعــا 
للخير والاســتقامة والصلاح، وتعبيــراً صادقا 
للقيــم الإنســانية المشــتركة التي فُطر الإنســان 

)))   والحمى : المحمي ، أطلق المصدر على اســم المفعول ، وفي اختصاص التمثيل بذلك نكتة وهي أن ملوك العرب كانوا يحمون 
لمراعــي مواشــيهم أماكــن مختصــة ، يتوعدون من يرعى فيها بغيــر إذنهم بالعقوبة الشــديدة ، فمثل لهم النبي صلى الله عليه وسلم بما هو مشــهور 
عندهم، فالخائف من العقوبة المراقب لرضا الملك يبعد عن ذلك الحمى خشــية أن تقع مواشــيه في شــيء منه ، فبعده أســلم له ، 
ولو اشتد حذره ، وغير الخائف المراقب يقرب منه ، ويرعى من جوانبه ، فلا يأمن أن تنفرد الفاذة فتقع فيه بغير اختياره ، أو يمحل 
المكان الذي هو فيه ، ويقع الخصب في الحمى فلا يملك نفسه أن يقع فيه ، فالله سبحانه وتعالى هو الملك حقا ، وحماه محارمه. 

فتح الباري ) / 0)2 .
)2)   أي : قدر ما يمضغ . الفتح ) / ))2 .

)3)   صحيح الإمام البخاري مع فتح الباري ) / )20 .
)4)   صحيح سنن ابن ماجه لناصر الدين الألباني 2 / 400 رقم 3342 وقال : صحيح .

)5)   أي : دسسها في المعاصي ، فأبدل من إحدى السيئات ياء نحو : تظنيت ، وأصله : تظننت . المفردات للراغب ص 9)) .

عليها، فتكون مصــدرًا لفلاح ونجاح صاحبها، 
واســتعدادها في الطــرف المقابــل لأن تدس في 
المعاصي والرذيلة فتكون منبعًا للشر والضلال، 

فتكون مصدرًا للخيبة والخسران .

لذلــك بيّــن ســبحانه وتعالى هــذه الحقيقة 
بجــلاء، وأفصــح بــأنّ تغيّر حــال الإنســان إلى 
الأحســن والأفضل مرهون بتغيّر هــذه النفّس، 
بمعالجتها وتطهيرهــا وتزكيتها من حظ النفس 
الأمــارة بالســوء، ومــن حــظ الشــيطان، فقــال 

بزھ     ھ   ے    ے   ۓ   ۓ ڭ   ڭ   ڭ    تعالــى: 
ڭبر )سورة الرعد: آية ))).

وبذلــك يتبيّــن خيريّــة الإســلام وأنــه اهتم 
بالأصل واعتبر منبع السلوك القويم هي النفس، 
وأنها مســتعدة للاســتقامة وكذلك للانحراف، 

وأن باســتطاعة الإنسان تزكية هذه النفس بزڦ   
ڦ   ڄ   ڄبر )سورة الشمس:9). 
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فيكون الإســلام بمنهجه هذا قد حافظ على 
منبــع الأخــلاق الإنســانية المغروســة في أصل 
الخلقة، ويعطيها صفة الثبات، باختلاف البيئات 
والأزمــان، و»عندئــذ لا يكون اصطــلاح البيئة 
وعرفهــا هوالذي يحــدد القيــم الأخلاقية، إنما 
يكــون وراء اختلاف البيئة ميزان ثابت .. عندئذ 
لا تكــون هنــاك قيم وأخــلاق زراعيــة وأخرى 
صناعيــة... ولا تكــون هناك أخــلاق من صنع 
البيئة ومستوى المعيشة وطبيعة المرحلة .. إلى 
آخر هذه التغيرات السطحية والشكلية«))). إنّما 

هي قيم إنسانية مشتركة ثابتة.

فتكون نتيجة هذا المنهــج الرّباني القويم أن 
يعيش الإنســان في بيئة طاهرة، يسودها الصّدق 
لطهارة المنبع، ولا يكون الصّدق بســبب قناعة 
تجارية لكســب ثقة الآخرين، ولا إتقان العمل 
وجودة الصنعة بسبب كســب الأرباح بالدرجة 
الأولــى، بــل لأن المنبــع الطاهر، ينتج ســلوكًا 
طاهراً قويمــا ثابتا بتغير الظــروف والأحوال، 
أمّــا الأخــلاق التجاريــة فإنهــا دائرة مــع الربح 
المــادي لا ثبات لهــا ولا أصالة فيهــا، ولا هي 
ممارســة حقيقية للقيم الإنســانية المشتركة، بل 
أنانيّــة واســتغلال غيــر نزيه لثبــات جذورها في 

)))   معالم في الطريق للأستاذ سيد قطب ص 22)، الطبعة الشرعية التاسعة 402) هـ  2)9)م ، دار الشروق.
)2)   انظــر : دســتور الأخــلاق في القرآن، تأليف الدكتــور محمد عبد الله دراز ، تعريــب الدكتور عبد الصبور شــاهين ص )2، الطبعة 

النفس الإنســانية، من أجل غــرض زائل ومغنم 
دنيــوي، لا يرتقــي بالإنســانية، بــل يحطّهــا في 
الطّين ويلصقها بالتراب، بدل أن يحلق بالنفس 
الإنسانية في الآفاق السامقة، ويسموبها في الطهر 

والنقاء.

في هــذا المجتمــع الطاهــر يكــون للضميــر 
علــى  ضغــط  النفــس  في  الداخليــة  وللرقابــة 
الإنســان، تلزمه على الاســتقامة وفق معطيات 
القيم الإنسانية الراقية، وإذا بدرت بادرة تصنف 
مع الأخلاق السيئة اضطربت الرقابة وأوجدت 
ا، يدفع الإنســان في النهاية  في النفس ألما وضيقًّ
إلــى التخلــص مــن هــذه الرذيلة، حتى تســتقر 

النفس وتشعر بالرضا والسعادة. 

يريــد الإســلام ديــن الفطــرة للأخــلاق أن 
تركــن إلــى قاعدة صلبــة من ضمير حي يشــعر 

بالمسئولية، يدفع للخير ويصوّب عند الخطأ.

أما النظرات التــي لا تهتم بالأصل، وتجعل 
المقيــاس هوالجمــال، فتقــرن بيــن الأخــلاق 
والجمال، فإنها تفقد روح المســئولية، فإذا كان 
ــا أنّ كلّ مــا هوخير فهوجميــل، فهل كل ما  حقًّ

هوجميل بالتالي هوخير؟)2). 
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ا إنّ العدل والشجاعة والسخاء والصدق  حقًّ
مــن فضائــل الأخلاق، وهــي في قمــة الجمال، 
وجمال هــذه الخصال تدفع الناس للتحلي بها. 
ولكن ليس بالمقابل كل ما هوجميل فإنه يمكن 
تصنيفه مــع فضائل الأخلاق ويجــب أن نندفع 

إليه.

فطبــق من أنواع متعددة مــن الفواكه، تحت 

ظلال أشــجار وارفــة في الربيع، لا يختلف على 

جمالــه شــخصان، ومع ذلك فــإن الإقدام نحو 

الطبــق والأكل منــه دون إذن صاحبــه ومعرفته 

يعتــبر رذيلــة خلقيــة، ويصنـّـف فاعلــه معتديا 

وســارقا وجشــعا وشــرها. والمرأة التي أنعم 

الله عليها بمواصفات الأنوثة والجمال لا شــك 

أنهــا توصف بالجمــال، ومدّ اليــد إليها وهي في 

عصمة رجل، وخــارج إطار الزوجيّة، لا يمكن 

بــأي حال من الأحوال أن يقــال: إنه من فضائل 

الأخلاق، بل هوعين الرذيلة والسقوط وذهاب 

العفة والطهارة.

إنّ الإنسان المســلم الطاهر النقيّ السريرة، 

الرابعة 402)هـ- 2)9)م ، مؤسسة الرسالة  دار البحوث العلمية .
)))  مسند الإمام أحمد 7)/ 79 رقم 939) .حقق هذا الجزء تكملة لعمل الشيخ أحمد شاكر : الشيخ الحسيني عبد المجيد هاشم، 

وقال : إسناده صحيح .

المتــزود بــزاد التقوى فيــه الوازع القــوي الذي 
يردعــه عن هــذا السّــلوك غير المرضــي، وغير 

الموائــم مع القيم الفطريــة الإيمانية بزئا   ئا   

ئە   ئە   ئو   ئو   ئۇ     ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   
ئۈ   ئې   ئېبر ) النازعات:40-)4).

الــمبــحــث الـــرابـــــع

منزلــة القيــم الإنســانية المشــتركة في القــرآن 
الكريم والسنة المطهرة

إتمام مكارم الأخلاق رسالة الإسلام:

زيــادة علــى اعتبــار تمثّــل الإنســان للقيــم 

الإنســانية المشــتركة ) مكارم الأخــلاق ( دليل 

الإنســانية، فهومنطلــق الإيمان، وســبب في نيل 

الأجــر والمثوبــة في الآخــرة، بيــن صلى الله عليه وسلم أنهــا من 

مهمــات البعثــة النبويــة الشــريفة، ممــا يعطيها 

قــدراً بالغا مــن الأهمية في نفوس المســلمين، 

تمثلاً بها، ونشــرًا وتأصيلاً لها في نفوس الناس، 

قال عليه الصلاة والســلام : » إنما بعثت لأتمم 

صالح الأخلاق«))).
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وقد كان صلى الله عليه وسلم أصدق مثــال على الحياة وفق 
هــذه القيــم الأصيلة في فطــرة الإنســان، والتي 
بعــث لأجل التأكيــد عليها وإحيائهــا في نفوس 
الناس وإتمام ما تناسى الناس منها بفعل الزمن، 
وننقل هنا شــهادة من خدمه عشــر سنوات فلم 
يلحــظ عليه صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام ما يضاد ذلك، 
عــن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: »خدمت 
رســول الله صلى الله عليه وسلم عشــر ســنين ، فما قــال لي أف 
قط)))، وما قال لي لشــيء صنعتــه: لم صنعته؟ 
ولا لشــيء تركته: لــم تركته؟ وكان رســول الله 

صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا...«)2).

بــل خيــر شــاهد ودليــل علــى ذلــك قســم 
المولى عز وجل ولا يقســم ســبحانه إلا بعظيم 

ولأمــر عظيم فقال جلّ من قائــل: بز ڈژ   ژ   
ڑ   ڑ    ک   ک   ک   ک     گ   گ       گ   گ   

ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ      ڱ   ںبر 

)سورة القلم: )-4).

وتأكيدًا على أهمية الأخلاق التي هي عنوان 

)))  هي صوت إذا صوت به الإنســان علم أنه متضجر متكره، وقيل : أصل الأف من وســخ الأصبع إذا فتل . وقد أففت بفلان تأفيفا، 
وأففت به إذا قلت له: أف لك . النهاية ) / 55 .

)2)  مختصر »الشمائل المحمدية« للإمام أبي عيسى محمد بن سورة الترمذي ) 209-279 هـ ( اختصار وتحقيق الشيخ محمد ناصر 
الدين الألباني ص ))) ، رقم )29 ، وقال: صحيح ، الطبعة الأولى 405) هـ - المكتبة الإسلامية - عمان .

)3)  الإحســان في تقريب صحيح ابن حبان 239/3 رقم 959 ، تحقيق شــعيب الأرناؤوط ، وقال المحقق : حديث صحيح بشــاهده، 
وإسناده حسن .

)4)  صحيح سنن النسائي للشيخ ناصر الدين الألباني )/95) رقم 2))، وقال : صحيح .

القيم الإنســانية المشتركة، ومنزلتها العظيمة في 
الرســالة الخاتمــة، كان صلى الله عليه وسلم يدعــوالله أن يرزقه 
حســن الخلق، فكان يقول: »اللهمّ كما حسّنت 

خلقي فأحسن خلقي«)3).

وكان عليــه الصــلاة والســلام إذا اســتفتح 
الصــلاة كبر ، ثــم قال : »وجهــت وجهي للذي 
فطــر الســموات والأرض حنيفــا ومــا أنــا من 
المشركين . إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي 
لله ربّ العالمين ، لا شــريك له ، وبذلك أمرت 
وأنا من المســلمين ، اللهــم أنت الملك ، لا إله 
إلا أنــت ، أنا عبدك ، ظلمت نفســي ،واعترفت 
بذنبــي ، فاغفــر لــي ذنوبــي جميعــا ، لا يغفــر 
الذنوب إلا أنت ، وأهدني لأحسن الأخلاق ،لا 
يهدي لأحســنها إلا أنت ، واصرف عني ســيئها 
لا يصــرف ســيئها إلا أنــت ، لبيك وســعديك ، 
والخير كله في يديك ، والشر ليس إليك ، أنا بك 
وإليــك ، تباركت وتعاليت ، أســتغفرك وأتوب 

إليك«)4).
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ويتبيــن بوضــوح ممــا ســبق أن مــن خيريّة 
المنهــج الإســلامي الرّبّاني أنــه جعل للأخلاق 
الفاضلــة جــذوراً عميقــة في تكوين المســلم لا 
تتأثــر بتغيــر الظــروف والأحــوال، لأنهــا عبادة 
ورسالة، وتحقيق عمليّ لادّعاء الإيمان، وحياة 
لأصل الفطرة الإنســانية، بها ينال الإنسان أعلى 
درجات الرّضوان، وبغيابها يظهر زيف الادّعاء 

ويحوز الإنسان أدنى الدركات.

صلة الأخلاق بالإيمان:

إنّ تمثّــل مــكارم الأخــلاق توجــد الراحــة 
في النفس وتكســب الإنســان ســعادة في الدنيا، 
ودليل صادق وتعبير أصيل على تمكن الإيمان 
بالله تعالى وباليــوم الآخر في النفس، لذلك قال 
صلى الله عليه وسلم: »أكمــل المؤمنين إيمانا أحســنهم خلقا، 

وخيارهم خيارهم لنسائهم«))).

)))   مسند الإمام أحمد 3)/ 33) رقم )739 ، قال أحمد شاكر : إسناده صحيح .
)2)   صحيح الإمام البخاري مع فتح الباري 230/22.
)3)   البذاء بالمد : الفحش في القول . النهاية )/))).

)4)   صحيح سنن الترمذي 2 / 95) رقم 34)) ، وقال الشيخ الألباني: صحيح .
)5)   أي : ليس بذي نكر ، فهو ينخدع لانقياده ولينه ، وهو ضد الخب. يقال: فتى غر وفتاة غر ، وقد غررت تغر غرارة يريد أن المؤمن 
المحمــود مــن طبعه الغرارة وقلة الفطنة للشــر ، وترك البحــث عنه ، وليس ذلك منه جهلا ، ولكنه كرم وحســن خلق . النهاية 3/ 

.354
)))   الخب بالفتح : الخداع ، وهو الجربز الذي يســعى بين الناس بالفســاد . رجل خب ، وامرأة خبة ، وقد تكسر خاؤه . فأما المصدر 

فبالكسر لا غير . النهاية 4/2 .
)7)   صحيح سنن الترمذي 7/2)) رقم 599) ، وقال الشيخ الألباني : حسن

)))  مسند الإمام أحمد 322/5 رقم 39)3 ، قال الشيخ أحمد شاكر : إسناده صحيح .

وقــد ربــط صلى الله عليه وسلم بين مــكارم الأخــلاق وبين 
الإيمان في أحاديث عديــدة يحث فيها أصحابه 
علــى التخلــق بهــا، منهــا قولــه صلى الله عليه وسلم: »مــن كان 
يؤمــن بــالله واليوم الآخــر فلا يؤذ جــاره، ومن 
كان يؤمــن بــالله واليــوم الآخر فليكــرم ضيفه، 
ومن كان يؤمــن بالله واليوم الآخــر فليقل خيراً 
أوليصمــت«)2). وقــال عليه الصلاة والســلام: 
الجنــة،  في  والإيمــان  الإيمــان،  مــن  »الحيــاء 
والبــذاءة)3) من الجفــاء، والجفــاء في الناّر«)4). 
)5)  كريــم، والفاجــر  وقــال صلى الله عليه وسلم: »المؤمــن غــرٌّ
خــبّ))) لئيم«)7). وقال عليه الصلاة والســلام: 
»ليس المؤمن بطعّان، ولا بلعّان ، ولا الفاحش 

البذيء«))).

بــل لقد بين صلى الله عليه وسلم أن ســوء الخلــق دليل على 
ضعــف الإيمان، فقــال: »والله لا يؤمن، والله لا 
يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رســول الله ؟ 
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قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه)))«)2).

وقــال عليه الصلاة والســلام مبيّنــا الإيمان 
والإســلام: »ألا أخبركم بالمؤمن ؟ المؤمن من 
أمنه الناس على أموالهم وأنفســهم، والمســلم 
من سلم الناس من لســانه ويده، والمجاهد من 
جاهــد نفســه في طاعة الله، والمهاجــر من هجر 

الخطايا والذنوب«)3).

أعلــى  المؤمــن  ينــال  الحســنة  بالأخــلاق 
الدرجات:      

وربّــى الإســلام أفــراده وبيّن لهــم أن المرء 
بحســن خلقه ينال أعلى الدرجــات في الآخرة، 
فقال عليه الصلاة والســلام: » ما شــيء أثقل في 
ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حســن، فإنّ 

)))   أي : غوائله وشروره ، واحدها بائقة ، وهي الداهية . النهاية )/2)).
)2)   صحيح البخاري مع الفتح 22/)22 ، وانظر مسند الغمام أحمد 4)/2)2 رقم 5))7 .

)3)   شــرح الســنة للإمام أبي محمد الحســين بن مســعود الفراء البغوي ) )43- ))5 هـ ( )/29 تحقيق وتعليق وتخريج : شــعيب 
الأرنؤوط ، محمد زهير الشــاويش . الطبعة الأولى 390) هـ - )97) م ، المكتب الإســلامي . قال المحقق في الحاشية : حديث 

حسن رواه أحمد في المسند )م)2 ، 22 .
)4)   صحيح سنن الترمذي 93/2) رقم )2)) وقال : صحيح .

)5)   المصدر السابق 94/2) رقم 30)) وقال : حسن الإسناد . 
)))   المسدد : المستقيم المقتصد في الأمور العادل . شرح مسند الإما م أحمد لأحمد شاكر 0)/)7) .

)7)   الضريبة : بفتح الضاد المعجمة وكسر الراء : الطبيعة والسجية . المصدر السابق .
)))   مسند الإمام أحمد 0)/)7) رقم )4)) ، وقال أحمد شاكر : إسناده صحيح .

)9)   الزعيم : الضامن والكفيل ، والزعامة : الكفالة . والبيت ههنا القصر .انظر : معالم السنن للخطابي شرح سنن أبي داود 50/5).

)0))   هو بفتح الباء : ما حولها خارجا عنها ، تشبيها بالأبنية التي تكون حول المدن وتحت القلاع . النهاية في غريب الحديث 5/2)).
))))   ســنن أبي داود 50/5) رقم 00)4 ، قال الشــيخ عبد الرحمن حســن حبنكة الميداني في كتابه : الأخلاق الإسلامية وأسسها ص 

43 : روى أبو داود بإسناده صحيح ، وذكر الحديث .

الله تعالــى ليبغض الفاحش البذيء«)4). وســئل 
رســول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناّس الجنةّ، 

فقال: »تقوى الله وحسن الخلق«)5).

بل يبلغ المؤمن بحســن خلقه درجة الصائم 
القائم، قال عليه الصلاة والســلام: »إن المسلم 
المســدّد))) ليدرك درجة الصــوّام القوّام بآيات 

الله، بحسن خلقه، وكرم ضريبته)7)«))).

وبــه ينــال أعلى الجنــان، قال عليــه الصلاة 
والســلام: »أنا زعيم)9) ببيت في ربض)0)) الجنة 
ا، وببيت في وسط  لمن ترك المراء وإن كان محقًّ
الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت 

في أعلى الجنة لمن حسن خلقه«)))).

وأصحاب الخلق الحســن هم أقرب الناس 
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منه صلى الله عليه وسلم مجلســا: »إن مــن أحبكم إلي وأقربكم 
مني مجلســا يــوم القيامــة أحاســنكم أخلاقا، 
وإنّ أبغضكــم إلــي وأبعدكــم منيّ يــوم القيامة 
الثرثارون والمتشدقون))) والمتفيهقون« قالوا: 
يا رســول الله، قد علمنا الثرثارين والمتشــدقين 

فما المتفيهقون؟ قال: »المتكبرون«)2).

بل هــم أحــبّ الناّس إلــى الله تعالــى، ففي 

الحديــث عنه صلى الله عليه وسلم: »قالــوا: من أحــبّ عباد الله 

إلى الله ؟ قال : أحسنهم أخلاقا«)3).

وبالأخــلاق الســيئة ينحدر المــرء إلى أدنى 
الدركات:

محاســن  باعتبــار  الإســلام  يكتــف  ولــم 
الأخــلاق طريــق الجنـّـة والفــلاح، بــل اعتــبر 

الأشــداق : جوانب الفم ، والمتشــدقون هم المتوســعون في الكلام من غير احتياط واحتراز . وقيل : أراد بالمتشــدق : المستهزئ   (((
بالناس يلوي شدقه بهم وعليهم . انظر : النهاية 2 /453 .

)2)   صحيح سنن الترمذي 2/)9) رقم 42)) ، وقال الألباني : صحيح .
)3)  أورده الإمــام محمد الســفاريني الحنبلي ) 4)))-)))) م ( في كتابه : غذاء الألباب لشــرح منظومــة الآداب ) / 357 ، وعزاه 

الطبراني بسند صحيح ، طبعة دار الاتحاد العربي للطباعة ، نشر : مكتبة الرياض الحديثة .
)4)  الدرك - بالتحريك ، وقد يسكن - واحد الأدراك ، وهي منازل في النار ، والدرك إلى أسفل ، والدرج إلى فوق ، النهاية 2 / 4)).

)5)  قــال العلامــة الشــيخ زيــن الدين أبو الفضل عبــد الرحيم بن الحســين العراقــي ) ت )0) ه ( في كتابه المغني عن حمل الأســفار 
في تخريــج الأســفار 3 / 52 ، مطبــوع بذيل الإحيــاء ، طبعة دار المعرفة - بيــروت ، قال : أخرجه الطــبراني والخرائطي في مكارم 

الأخلاق، وأبو الشيخ في طبقات الأصبهانيين من حديث أنس بإسناد جيد .
)))  أي : انشروا السلام بينكم وأكثروا . انظر : النهاية 3 / 449 .

)7)  صحيح سنن الترمذي للشيخ ناصر الدين الألباني 2 / 307 رقم )203 ، وقال : حسن .
)))  أي : الشديد الخصومة ، واللدد : الخصومة الشديدة . النهاية 4 / 244 .

)9)  صحيح البخاري - طبعة دار الدعوة تركيا - 5 / 59) .

مســاوئ الأخلاق مهاوي الرّدى، وهومصداق 
قوله صلى الله عليه وسلم: »إن العبد ليبلغ من ســوء خلقه أسفل 

درك)4) جهنم«)5).

فمــن الأخلاق الســيئة مــا يأتي علــى الدّين 
مــن جــذوره، قــال صلى الله عليه وسلم: »دبّ إليكــم داء الأمم 
قبلكم الحســد والبغضاء، هي الحالقة، لا أقول 
تحلق الشــعر ولكن تحلق الدّين، والذي نفسي 
بيــده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنــوا، ولا تؤمنوا 
حتــى تحابّوا، أفلا أنبئكم بمــا يثبت ذلك لكم: 
أفشوا))) السلام بينكم«)7). ومنه ما يجعل المرء 
من أبغض النــاس عند الله تعالى، ففي الحديث 
عنه عليه الصلاة والســلام: »أبغض الرجال إلى 

الله الألدّ))) الخصم«)9).
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د. عبد العزيز وصفي
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مقدمة:

مــن ســنن الله الثابتــة التي لا تتغيــر ولا تتبدل ولا شــك فيها، أن كل الأمــم تَمُرّ بفتــرات مختلفة، 
وتكــون قويــة في حين، وضعيفــة في حين آخر، جراء فتنة أو تقصير أو فســاد كبيــر.. والغيوريون على 
الأمة الإســامية - علماء وعامة، حكاماً ومحكومين - يســعون دائماً إلى تغيير الواقع الانهزامي أو 
الضعيف بالأمة والوصول بها إلى مصافِّ العـزّة والـقوة والسيادة والريادة.. وهذا مطمح جليل يحتاج 
إلى فقه ســديد ونظر رشــيد، وإذا أردنا القيام به، فا بد أن نبدأ بأهم الأمور؛ حتى يُؤدّي التغيير ثماره 
اليانعة، وليكون نقطة انطاقة إلى عالم أوسع وأرحب... ولتحقيق ذلك وجب الالتزام ببعض الأمور 

حتى يكون التغيير مثمرًا وفي أحسن صورة.

ل له وتضبطه؛  )))  هذا الأمر ليس متســيّبا أو متروكا لأي كان، بل له قواعده وضوابطه الشــرعية وأسســه الســليمة المرعية التي تُؤصِّ
ليكون أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر محكوما بقواعد الشــرع التي شــرعها لنا الله ســبحانه وتعالى في الكتاب والســنة، وهي ما 

يعرف بـ: »مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر«، والتي ناقشها العلماء باستفاضة.
)))  مــن القواعــد المهمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر »اعتبار المصالح«، فيشــترط في الأمــر بالمعروف والنهي عن المنكر 
أن لا يؤدي إلى مفســدة أعظم من المنكر أو مثله، وكذلك هو الأمر وفقا لقاعدة إزالة الضرر؛ فتحصيل المصالح أمر شــرعي ولا 
خلاف في هذا بين أهل السنة، ولكن الاختلاف يكمن في الترجيح بين المصالح والمفاسد؛ وهو يختلف من عالم لآخر في مسائل 
ربة  م ذلك، وهذا باب واســع لــه آلياته وضوابطه وأهله من الفقهــاء والعلماء وأهل الدُّ تتســاوى فيها المصلحة والمفســدة أو يُتوهَّ

والدراية النُّجباء.
)))  مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة المقدسي، ص 60) بتصرف.

الأمر الأول: الاهتمام بالبناء العقدي 
وتصحيح التصورات الخاطئة 

والمفاهيم المغلوطة:

ممــا يلــزم بدايــة الاهتمــام بتغييــر العقائــد 
والتصــورات  المنحرفــة  والأفــكار  الباطلــة 
الخاطئة والضالة؛ لتحُلَّ محلَّ كل ذلك العقيدة 
والســنة  الكتــاب  مــن  المســتمدة  الصحيحــة 
والمفاهيم الســليمة المســتقيمة، ثــم نعتني بعد 

ذلك بجميع الجوانب التي تتعلق بحياة المسلم 
قاعــدة  تُراعــى  أن  ويجــب  وكرامتــه،  وعزّتــه 
المصالــح الشــرعية في ذلــك؛ لأن تغيير المنكر 
أمر يحبُّه الله ورســوله)))، ولكــن إذا كان تغييره 
سيؤدي إلى منكر أكبر منه وأعظم؛ فإنه لا يسُوغ 
إنكاره حينئذ)))، ويصبح ترك النهي عن المنكر 
في هــذه الحالة واجباً؛ لأن التغيير لا يتحقق إلا 
بمنكر أعظم منه )))، وهذا كالإنكار على الحكّام 
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والــولاة بالخروج عليهم؛ فإنه أســاس كل شــر 
وفتنــة إلــى آخر الدهــر، وقد اســتأذن الصحابة  
رســول الله صلى الله عليه وسلم في قتال الأمــراء الذين يُؤخّرون 
الصــلاة عن وقتها، وقالوا: أفلا نقاتلهم؟ فقال: 
»لا، ما أقاموا الصــلاة«)))، وقال: »من رأى من 
أميره شــيئاً يكرهــه فليصبر ولا يَنـــزِعن يداً من 

طاعته«))).

وفي حديــث أُمّ سَــلَمة - رضــي الله تعالــى 
عنهــا- قالــت: )إن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: إنــه 
يُســتعمل عليكــم أمــراء، فتعرفــون وتنكرون، 
فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد ســلم، ولكن 
من رضي وتابع، قالــوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، 
ــوا( )))، والمعنــى، أي: تعرفــون بعض  مــا صلُّ
أفعالهم لموافقتها للعمل المشــروع، وتنكرون 

بعضاً منها لمخالفتها...

)))  صحيــح مســلم، كتاب الإمــارة، باب وجوب الإنكار علــى الأمراء فيما يخالف الشــرع وترك قتالهم ما صلــوا، ونحو ذلك، رقم 
.((854(

)))  أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب خيار الأئمة وشرارهم، )/ )48).
)))  أخرجــه مســلم، كتــاب الإمــارة، باب وجــوب الإنكار علــى الأمراء فيمــا يخالف الشــرع، وترك قتالهــم ما صلــوا، ونحو ذلك، 

)/)48)، رقم )854)).
)4)  هنــاك أمثلــة كثيرة يُستشــهد بها في هــذا الجانب، لا نَودُّ التفصيــل فيها؛ لأن المقام لا يســمح بذلك، وتكفينا الإشــارات المجملة 
لتقريــب المعنــى للأفهــام. ومن أراد التوســع في تحصيل نماذج من قتــال الفتنة في تاريخ المســلمين، يراجع في هــذا الأمر: تاريخ 
الطبري وتفســيره أيضا، والبداية والنهاية لابن كثير، ومجموع فتاوى ابن تيمية، وكتاب الخلفاء الراشــدون لمحمود شاكر وغيرها 

من المصادر الموثوقة.
)5)  يشير إلى ذلك الحديث الذي أورده البخاري ومسلم، عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: )يا عائشة؛ 
لــولا أن قومــك حديثــو عهد بجاهلية لأمرت بالبيــت فهدم، فأدخلت فيه ما أخــرج منه، وألزقته بالأرض، وجعلــت له بابين، باباً 

شرقياً وباباً غربياً، فبلغتُ به أساس إبراهيم(.

والسؤال الذي يطرحُ نفسه بشدة هذه الأيّام 
هــو: في أيّ شــريعة، وفي أيّ ديــن أفتى من أفتى 
بجــواز الخــروج علــى حــكّام الــدول العربيــة 

والإسلامية اليوم؟!

ومــن تأمّــل بتجــرّد وعمــق نظــر مــا جرى 
عــبر محطــات تاريخ الإســلام في الفتــن الكبار 
والصغــار رآها مــن إضاعة هــذا الأصل وعدم 
الصبر على منكر...)4) ، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، 
بل لما فتح الله تعالى مكة وصارت دار إســلام، 
ه على قواعد  عــزم على تغيير البيت العتيــق وردِّ
إبراهيــم، ومنعه مــن ذلك - مع قدرتــه عليه - 
خشــية وقوع ما هو أعظم منه، من عدم احتمال 
قريش ذلك؛ لقرب عهدهم بالإســلام، وكونهم 
حديثي عهــد بكفر)5). ولهذا لم يأذن في الإنكار 
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علــى الأمراء باليد؛ لما يترتب عليه من وقوع ما 
هو أعظم منه))).

ومــن خــلال طرْقنِا لهــذه القضيــة الدقيقة، 
العلمــاء؛ حتــى  بــكلام  نسترشــد  أن  بــأس  لا 
نكــون على بصيرة من أمرنــا وحظ من الإدراك 
لموضوعنــا، وفي هذا الصدد قال الإمام النووي 
- رحمه الله - عند شــرحه للحديث السابق -: 
»وفي هــذا الحديــث دليل لقواعد مــن الأحكام 

منها: 

تعارضــت  أو  المصالــح  تعارضــت  إذا   -

مصلحــة ومفســدة، وتعــذّر الجمــع بيــن فعلِ 

المصلحــة وتــرك المفســدة بُــدئ بالأهم؛ لأن 

النبــي صلى الله عليه وسلم أخــبر أن نَقْضَ الكعبــة وردّها إلى ما 

كانــت عليــه من قواعــد إبراهيــم صلى الله عليه وسلم مصلحة، 

ولكن تعارضه مفســدة أعظــم منه؛ وهي خوف 

فتنــة بعض من أســلم قريبــاً، وذلك لمــا كانوا 

يعتقدونــه مــن فضــل الكعبــة فيــرون تغييرهــا 

عظيماً، فتركها صلى الله عليه وسلم.

الرعيــة وحســن  قلــوب  تألــف  ومنهــا:   -

)))  انظر: إعلام الموقعين لابن القيم، )/ 5)- 6) بتصرف.
)))  انظر: شرح مسلم للنووي، 9/ 89 بتصرف.

)))  فتح الباري، 4/ 497.
)4)  مثل قصة التتار أو الــمغُول قمّة الأزمات والحروب التي تعرضت لها الدولة الإسلامية طوال تاريخها مع الصليبيين... والتَّتار أو 

يتعــرض لمــا  يُنفّــروا، ولا  حياطتهــم، وأن لا 
يخــاف تنفيرهم بســببه، ما لم يكــن فيه ترك أمر 

شرعي - كما سبق -...«))).

وفي نفــس الســياق اســتخلص الإمــام ابــن 
حجر العســقلاني فوائد جمّة من هذا الحديث، 
بعــض الاختيــار  »تــرك  فقــال- رحمــه الله-: 
مخافــة أن يقصــر عنــه فهــم بعــض النــاس«، 
والمــراد بالاختيار: المســتحب. وفيــه اجتناب 
ولــي الأمر ما يتســرع النــاس إلى إنــكاره، وما 
يخشــى منه تَولّد الضرر عليهــم في دين أو دنيا، 
وتألــف قلوبهم بما لا يُترك فيه أمر واجب، وفيه 
تقديــم الأهم فالأهم من دفع المفســدة وجلب 

المصلحة...))) .

وممن تناول هذه المســألة أيضــا الإمام ابن 
القيّــم وقــد ذكر حادثة عن شــيخه ابــن تيمية - 
رحمــه الله - تدل علــى فقهه بالتغييــر والواقع، 
فقال: »وســمعت شــيخ الإســلام ابــن تيمية - 
قدّس الله روحه ونــوّر ضريحه - يقول: مررتُ 
أنا وبعض أصحابي في زمن التّــتَار)4) بقوم منهم 
يشــربون الخمــر، فأنكــر عليهم مــن كان معي، 
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فأنكــرتُ عليه وقلت له: إنما حــرّم الله الخمر؛ 
لأنهــا تَصُدّ عــن ذكر الله وعن الصــلاة، وهؤلاء 
رية  يصدهــم الخمر عن قتل النفوس وسَــبْيِ الذُّ
ه مــا  وأخــذ الأمــوال فدعهــم...«))) ، فللــه درُّ

أفقهه.. وأعلمه بفقه واقعه!

إن تغييــر حــال هــذه الأمــة، وإرجاعها إلى 
حقيقــة الإســلام، أمــر لا يتــم بالســهولة التــي 
يتصورها كثير من الناس؛ إنما يحتاج - بحسب 
ــنة الجارية- إلى وقــت أطول بكثير، وجهد  السُّ
أكــبر بكثيــر مما تــم في هــذه اللحظــة في جميع 

الميادين.

الأمر الثاني: فهم الشريعة من خال 
أصولها الـكلية ومقاصدها الشرعية:

لكــي نفهــم شــريعة الله ونطبقهــا، لا بد من 
التمســك بالكتــاب والســنة منهجــاً وعقيــدة، 
والرجــوع إليهمــا؛ لأن في ذلــك الفــلاح كلــه 
والخيــر كلــه، فلا فــلاح إلا بالأخذ بهمــا معاً، 

التَّتر كلمة أطلقها العرب على مجموعة القبائل المغولية التي اجتاحت الشرق العربي وبلاداً إسلامية أخرى في القرنين الثاني عشر 
والثالــث عشــر الميلاديين.. وقد كانَ للتتار دولةٌ قائمة ذات ســيادة حتّى ســيطرَ عليها وحطّم كيانها الإمبراطــور المغوليّ »جِنكيز 

خان«. وقصّتهم لا تخفى على الباحثين؛ فهي تملأ كتب التاريخ والمغازي.
)))  إعلام الموقعين، )/ 5.

)))  أورده الإمــام مالــك في الموطأ بلاغــاً )معلقاً( غير متصل، رقم )8)6)(، وصحّحه أهل العلم، قــال ابن عبد البر - رحمه الله-: 
سْــناَدِ، وَرُوِيَ فـِـي ذَلكَِ منِْ أَخْبَارِ  »وَهَــذَا مَحْفُوظٌ مَعْرُوفٌ مَشْــهُورٌ عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم عِندَْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، شُــهْرَةً يَكَادُ يُسْــتَغْنىَ بهَِا عَنِ الْإِ

الْآحَادِ أَحَادِيثُ منِْ أَحَادِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ وَعَمْرِو بْنِ عَوْفٍ « انتهى. انظر: التمهيد، 4)/ ))).
وصححه الألباني في صحيح الجامع.

وتحكيمهمــا في جميــع مجــالات الحيــاة، قال 
سبحانه: بزی   ی   ی   ی   ئجبر 

]سورة آل عمرآن:)))[، وقال أيضًا: بزڦ   ڦ   
ڦ ڦ   ڄ   ڄ   ڄ    ڄ   ڃ   ڃ     ڃڃ   

چ   چ   چ بر ]سورة آل عمرآن:))[.

وقال رســول الله صلى الله عليه وسلم: )تَرَكْتُ فيِكُــمْ أَمْرَيْنِ 
ــكْتُمْ بهِِمَا: كتَِابَ اللهِ وَسُــنَّةَ  لَــنْ تَضِلُّوا مَــا تَمَسَّ

نَبيِِّهِ())).

ا. والنصوص في هذا الموضع كثيرة جدًّ

وبكل حال فالتمســك بالكتاب والســنة من 
أعظم أســباب الفــلاح في الديــن والدنيا، ويتبع 
التمســك بهمــا - أو مــن لازم التمســك بهما - 
محاربــة البدع والتحذير منهــا، وعدم الغفلة أو 
التهويــن من شــأنها مهمــا صغرت؛ فــإن البدع 
إذا غُفــل عنهــا زاد انتشــارها، فكيــف إذا أقرّها 
مــن علمها أو هون من شــأنها؟ لا شــك أن هذا 
مــن الجهالة بمــكان، بل هو من أعظم أســباب 
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الهزيمــة النفســية، ويُلقى أكثر حمــل هذا على 
من زعم الإصلاح، بخــلاف ما كان عليه منهج 

سلف الأمّة وقدوتها من الرعيل الأول.

الأمر الثالث: الاعتقاد الجازم أن 
الشريعة كلها مبنية على المصالح 

والخير للعباد:

لقــد كان الصحابة - رضي الله عنهم- وهم 
أفقــه الناس لهــذه الشــريعة، وخير من تشّــرب 
اســتعمالًا  النــاس  أكثــر  وفروعهــا،  أصولهــا 
للمصلحة واســتناداً إليها؛ فهــذه المصلحة هي 
التــي جعلت أبــا بكر - رضــي الله عنه - يجمع 
حُــف المفرّقة التي كان القــرآن مدوّناً فيها  الصُّ
من قبــل في مصحف واحد، وهو أمــر لم يفعله 
النبي صلى الله عليه وسلم، وهــي التي وجهت عمر - رضي الله 
عنــه- إلــى وضع الخَــراج وتدويــن الدواوين، 
وهــي التي جعلــت عثمــان - رضــي الله عنه- 
المســلمين علــى مصحــف واحــد...  يجمــع 

وهكذا ))).

ومــن خــلال ضــرب هــذه الأمثلــة - وهي 
غيــض مــن فيــض- نســتنتج أن الشــريعة - في 
مجمــوع أحكامها- مبنية على مصالح العباد في 

)))  انظر: ضوابط الخلاف في ميزان السنة، د. عبد الله شعبان، ص09).

العاجل والآجل، وقد حصرها الإمام الشاطبي 
- رحمه الله- في ثلاثة أقسام:

* أحدهمــا: أن تكــون »ضرورية«؛ وهي ما 
لا بــد منها في قيام مصالح الدين والدنيا؛ بحيث 
إذا فقدت لم تجْرِ مصالح الدنيا على اســتقامة، 
وفَــوْتِ حيــاة، وفي  فســاد وتهــارُج  علــى  بــل 
الآخرة فَوْتُ النجــاة والنعيم المقيم، والرجوع 
الضروريــات  ومجمــوع  المبيــن.  بالخســران 
خمســة، وهي: حفظ الدين، والنفس، والنسل، 
والمــال، والعقــل، وقد قالوا إنهــا مراعاة في كل 

ملّة.

* الثاني: أن تكــون »حاجيَة«؛ ومعناها: أنها 
مُفتقَــرٌ إليهــا من حيث التوســعة ورفــع الضيق 
المــؤدي - في الغالــب - إلى الحرج والمشــقة 
اللاحقــة بفــوت المطلوب، فإذا لــم تراع دخل 
الحــرج   - الجملــة  علــى   - المكلفيــن  علــى 
والمشــقة، ولكنــه لا يبلغ مبلغ الفســاد العادي 

المتوقع في المصالح العامة.

* الثالــث: أن تكــون »تحســينية«؛ ومعناها 
الأخذ بما يليق من محاســن العادات، وتجنب 
العقــول  تأنفهــا  التــي  المدنِّســات  الأحــوال 
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مــكارم  قســم  ذلــك  ويجمــع  الراجحــات، 
الأخلاق...))).

الأمر الرابع: مراعاة سنة التدرج في 
التغيير والتطبيق:

وبنــاءً على ما تقدّم: يجــب أن يراعى في فقه 
التغيير أحوال البلاد والعباد، والقوة والضعف، 
وأن تراعــى ســنة التــدرج مــع النــاس؛ كي يقع 
منهــم القبول والطاعة والامتثــال... وقد تدرج 
الإســلام في فرض الفرائض؛ كالصلاة والصيام 
والجهاد، كما تدرج بهــم في تحريم المحرمات 
كالخمــر، والربا ونحوهــا، وعند تجدد ظروف 
مماثلــة لظروف قيــام المجتمــع الأول أو قريبة 
منها، نســتطيع الأخذ بهذه السنة »سنة التدرج«؛ 
تدرجــاً في  وليــس  »التنفيــذ«  تــدرج في  وهــو 
»التشــريع«؛ لأن التشريع قد تم واكتمل بإكمال 
الديــن وإتمام النعمة وانقطاع الوحي، وهذا هو 
المنهــج الذي ســلكه النبــي صلى الله عليه وسلم لتغييــر الحياة 
الجاهليــة إلــى حيــاة إســلامية؛ فقد ظــل ثلاثة 
عشــر عاماً في مكــة، كانت مهمتــه فيها تنحصر 
في تربيــة الجيل المؤمــن الذي يســتطيع - فيما 
بعــد - أن يحمــل عــبء الدعوة وإنشــاء الأمة 

)))  الموافقات، )/ 8 - )) بتصرف.
)))  السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها، د. يوسف القرضاوي، ص7)) - 8)).

)))  انظر: الموافقات للشاطبي، )/ )9- 94.

والدولة وتكاليف الجهاد لحكايتها ونشــرها في 
الآفاق))).

وبعــد هجــرة النبــي صلى الله عليه وسلم وتكويــن الدولــة 
الإســلامية، تتابعت الأحكام بعد بناء الأساس، 
وأقبل الناس على الطاعة والتســليم بعد التربية 

والإعداد السليم...

ومــن طريف ما يُذكــر في هذا المقــام، تلك 
القصــة التي تُروى عن عمر بــن عبد العزيز، أن 
ابنــه عبد الملــك - وكان ولــدا صالحا- قال له 
في أحــد الأيام - وقد أخذ منه حماس الشــباب 
ــذ  وســرعة التغييــر مأخــذه -: » مــا لــك لا تُنفِّ
الأمــور؟ فو الله ما أبالي لــو أن القدور غلت بي 
وبــك في الحق. قــال له عمر: لا تعجــل يا بني، 
فإن الله ذمّ الخمر في القــرآن مرتين، وحرّمها في 
الثالثــة؛ وإني أخاف أن أحمل الحق على الناس 

جملة، فيدفعوه جملة، ويكون من ذا فتنة«))).

يقول الإمام الشــاطبي -رحمــه الله- معلقاً 
علــى ذلــك: »وهــذا معنــى صحيــح معتــبر في 
أجــرى  كان  مــا  فــكان  العــادي؛  الاســتقراء 
بالمصلحة وأجــرى على جهــة التأنيس، وكان 
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أكثرهــا على أســباب واقعــة، فكانــت أوقع في 
النفــوس حين صارت تنـــزل بحســب الوقائع، 
وكانــت أقــرب إلــى التأنيس حين كانت تنـــزل 
حُكماً حكمــاً وجزئية جزئية؛ لأنها إذا نـــزلت 
كذلك لم ينـــزل حكم إلا والذي قبله صار عادة 
واستأنست به نفس المكلف... فإذا نـــزل الثاني 

كانت النفس أقرب للانقياد«))).

وفي نفــس الســياق يقــول الدكتــور صالــح 
ابــن حُميد في بحثه »تطبيق الشــريعة« المنشــور 
في العــدد الخامــس مــن مجلــة مجمــع الفقــه: 
»التدريــج: أن تكــون هناك مراحــل كل مرحلة 
تســلم إلــى مرحلــة، تريــد أن نطبــق الشــريعة 
في خــلال خمــس ســنوات أو عشــر ســنوات. 
إذن ضعــوا خطة زمنيــة؛ بحيث إنه بعد ســنتين 
نخلــص من القانون المــدني، وبعد كذا نخلص 
مــن مناهــج التربيــة، هذا معنــى التدريــج؛ إنما 
هــؤلاء لا يريدون التدريج، يريــدون التمويت، 
فنحــن إذا ســلمنا بالتدريــج، وقــد قــال به مثل 
أمير المؤمنين عمر بن عبــد العزيز الذي قال له 
ابنه الورع التقي عبــد الملك: يا أبي ما لي أراك 
تتباطأ في إنفاذ الأمور؟ والله لا أبالي لو غلت بي 
وبك القدور في سبيل الله. فقال: يا بني إن الله ذم 

)))  المرجع السابق، )/ 94 بتصرف.

الخمر في آيتين ثم حرمها في الثالثة؛ وإني أخشى 
أن أدفع الناس إلــى الحق جملة فيدعوه جملة، 
ولكن أما ترضى ألاَّ يمر على أبيك يوم إلاَّ وهو 
يميت فيه بدعة ويحيي ســنة؟ فهذا هو التدريج 
أن تمات كل يوم بدعة وتحيا سنة، أما أن يقولوا 
بالتدريج ولا يفعلون شــيئًا، وتمر الســنين وراء 
السنين وهم في موقعهم، فليس هذا من التدريج 

في شيء«. اهـ. 

وجماع القول كله في هذه القضية: أنه يمكن 
استخاص الحقائق التالية إجمالا: 

)- أن الشريعة الإسلامية قائمة على مراعاة 
المصالــح ودرء المفاســد - ويجــب أن يؤخذ 
هــذا في الاعتبــار- وعلــى المجتهــد أن يفهــم 
واقعــه وأحوال الأمم، وأن يعمل بســنة التدرج 

في تطبيق أحكامها، ويبدأ بالأهم فالأهم.

)- أن الشــريعة الإسلامية صالحة مصلحة 
لــكل زمان ومــكان؛ وهذه حقيقــة ثابتة معلومة 
مــن ديــن الإســلام بالضــرورة، وأن كل دعوى 
ســواها أو لتعطيــل أحكامهــا، أو لتكييفهــا مع 
المنظومــة الكونيــة أو تقنينهــا، دعــوى هدّامــة 

باطلة، ولا اعتبار لها.
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بمرونتــه  يتميــز  الإســلامي  الفقــه  أن   -(
ومواكبته وقوة معانيه وألفاظه، حيث تتسع لكل 
ما يَجِــدُّ ويَحْدثُ من نوازل بالناس في مشــارق 

الأرض ومغاربها.

وختامــًا أقول:

هذه إشــارات ســريعة ومتفرقــة فيما يخص 
موضوع فقه التغيير وفق قاعدة المصالح وســنة 

التدرج، ومن خلالها نقرر أنه:

- يجب أن نعلم أن الشريعة مبناها وأساسها 
الحكَــم والعــدل والرحمــة، وتحقيــق مصالح 
البشــرية جمعاء في معاشها ومعادها؛ وهي كلها 

يُسر وعدل ورحمة ومصالح وحكمة...

ــرْع والتحذيــر منِ  - أنَّ الأمــر بتحكيــم الشَّ
خِلافــه واضــحٌ جلــي؛ وهــو مـِـن مُحْكَمــات 
رْع  اء، ولا يَسوغُ تعطيلُ أحكام الشَّ الشريعة الغرَّ
ق، وفنونٍ  لشُبهٍ واهية، تخدع العقولَ بكلام مُنمَّ

مـِـن الجدل، وقلبٍ للحقائــق، بعيدًا عن أحكامِ 
رع الحنيف... نصوص الشَّ

- ويجب أن نعلم أيضًا، أن الدّينَ الإسلاميَّ 
دينٌ كامــلٌ من كلّ جوانبه، شــاملٌ لكلّ مناحي 
الحيــاة في كلّ زمان وكلّ مــكان، صالح لتطبيق 

شرعه وانتهاج منهجه.

- وأنّ مــن أصول ديننا الحنيف اعتبار   
المصالــح في كلّ التكاليــف والتشــريعات، وفي 
جميع الأحــوال والمســتجدّات، الكلّيات منها 

والجزئيات، الحاجيات منها والكماليات.

وإلى هــذا الحــد انتهى بيــان هذه المســألة 
يثَبّــتَ  أن  القديــر  العزيــز  الله  نســأل  إجمــالًا، 
أقدامنــا، وأن لا يزيــغ عن الحق قلوبنــا بعد أن 
هدانــا، وأن يجعــل كل أعمالنــا خالصة لوجهه 
الكريــم، وأن يغفــر خطايانا يــوم الدين، ويعفو 
عنــا فيما قصرنا فيــه أو أخطأنا، وصلى الله على 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

* * * *
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د. عبدالباري بن صالح الحميدي
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تمهيد:

إن الإجهاض ظهر نتيجة الدعوة إلى الحد من تعداد النمو البشري، وكان أول من دعا إلى هذه الفكرة 
القســيس النصراني الإنجليزي مالتوس )توماس روبرت()))، حيث تقوم فكرته الأساســية على أن أعداد 
السكان في العالم تميل إلى الزيادة، بينما كميات الطعام تقل، وسرعان ما ظهر بطلان هذه الفكرة، ولكنه 
فيما بعد مع تزايد عدد الســكان اســتغل أنصار المالتوســية هذه الفكرة في الدعوة إلى تنظيم النســل حلاً 
لهذه المشكلة، على الرغم من أن مالتوس نفسه كان يرفض هذا الحل، ففي عام 942)م تكون في أمريكا 
»اتحاد تنظيم الوالدية« وهو يدعو لاستخدام موانع الحمل التي منها الإجهاض؛ حداً للنمو البشري، وقد 

لاقت هذه الدعوة رواجاً في كثير من بلدان العالم حتى في البلاد الإسلامية)2).

 وبسبب ترقي الطب أصبح أمر الإجهاض سهلاً جداً؛ حيث تذهب المرأة إلى الطبيب، وخلال دقائق 
تكون قد أنزلت ما في بطنها))).

وُلدَ مالتوس ســنة 766)م في مدينة ســري ببريطانيا، وبعد تخرجه من جامعة كمبردج عمل أستاذًا للتاريخ والاقتصاد السياسي في   (((
كلية شركة الهند الشرقية عام 805)م، وبقي في هذه الوظيفة إلى أن توفي سنة 4)8)م، اشتهر بمقالته عن مبادئ علم السكان سنة 
798)م، كما كان يعتقد أن الحروب والأمراض ســتفتك بالأعداد الزائدة من البشــر، ما لم يتم تحديد النســل، والســبب في زعمه 
أن كثرة الســكان تشــكل خطراً على الموارد البشــرية؛ حيث إن السكان يتزايدون بطريقة هندســية متوالية: اثنان، أربع، ثمان، ستة 
عشــر،..إلخ، وأما موارد الأرض فإنها تتزايد بطريقة حســابية: اثنان، ثلاث، أربع...إلخ، وظهر بطلان هذه النظرية حيث أمكن عن 

طريق وسائل الزراعة المتقدمة إنتاج الطعام الكافي لمعظم الناس. انظر ترجمته في الموسوعة العربية العالمية الالكترونية.
يعتــبر اتحاد الســيوفيت أول من أبــاح الإجهاض وذلك عام 920)م، ثم منعه عام 5)9)م؛ بســبب كثرة وفيات الأمهات بســبب   (2(
الإجهاض، ثم بعد ذلك تبعت الاتحاد الســوفيتي اليابان فأباحت الإجهاض لمن معه خمســة من الولد، ثم بعد ذلك خفف فأبيح 

الإجهاض في الثلاثة الأشهر الأول. انظر: المسائل الطبية المعاصرة )ص: )).
وصلــت إحصائيات الإجهاض حســب تقرير منظمــة الصحة العالمية إلى أن عدد الأجنة الذين أجهضــوا حتى عام 984)م بلغوا   (((
خمسين مليوناً، وبلغ عدد الأمهات اللاتي توفين بسبب الإجهاض ما بين سبعين ومئة ألف إلى مئتي ألف، وفي أمريكا ما بين عام 
)97)م وعام )98)م -أي خلال عشــر ســنين- خمســة عشــر مليون جنينا، وفي مدينة نيويورك وحدها أكثر من ثلاث مئة عيادة 

إجهاض. انظر: المصدر السابق )ص: )).
انظر: العين ))/ )8)(، وجمهرة اللغة ))/ 480(، ومجمل اللغة لابن فارس )ص: )20(، ولسان العرب )7/ )))).  (4(

تعريف الإجهاض

لغة: الجهــض من قَوْلهــم: جهضه وأجهضه 
ــيْء، ومنه أطلق علــى الحمل  إذِا غَلبــه علــى الشَّ

إذا أســقط ناقــص الخلــق، أو ناقص المــدة، من 
الإنســان وغيره، يقــال: أجهضت الناقــة والمرأة 

ولدها ناقصَ الخلق)4).
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واصطلاحاً: هو إســقاط المرأة جنينها بفعل 
منها أو من غيرها))).

حكم الإجهاض

أولاً: حكم الإجهاض إجمالاً:

جاءت شريعة الله بحفظ الضرورات الخمس، 
والإجهــاض يصــادم أهــم مقاصد النــكاح؛ وهو 
تكثيــر النســل، الذي أمــر النبــي صلى الله عليه وسلم أمتــه بكثرة 
النــكاح لكثــرة النســل فقــال: )تزوجــوا الــودود 
الولــود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة()2)، وفي 
الإجهــاض ســوء ظن بــالله عز وجل حيــث يلجأ 
بعض النــاس إلى الإجهاض خوفــاً من تكاليف 

النفقة والتربيــة، بز   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ     پ   
پ   ڀ    ڀ   ڀ   ڀٺ   ٺ ٺ   ٺ   
ٿبر   ]هــود:6[، ووســائل الإجهــاض كثيرة 
قديمــاً وحديثــاً، وهي إمــا إيجابية وإما ســلبية، 

ويعــبر الفقهاء في كتبهم عن الإجهاض بمرادفاته كالإســقاط والإلقاء والطــرح والإملاص، قال الإمام النووي رحمه الله: قال أهل   (((
اللغــة يقــال أملصت به وأزلقت به وأمهلت به وأخطأت بــه كله بمعنى، وهو: إذا وضعته قبل أوانه، وكل ما زلق من اليد فقد ملص 
بفتح الميم وكسر اللام. انظر: شرح النووي على مسلم )))/ 80)(، والبحر الرائق )8/ 89)(، وحاشية البجيرمي )2/ 250(، 

وموقف الشريعة الإسلامية من الإجهاض وموانع الحمل )ص:58) وما بعدها(، وكتاب الإجهاض )ص: 6).
حديث صحيح أخرجه أحمد  وغيره من حديث أنس رضي الله عنه. انظر: مسند أحمد ط الرسالة )20/ )6).  (2(

ة –بضم الغين المعجمة، وفتح الراء المشــددة-؛ لما ثبت في  اتفق الفقهاء على أن الواجب في الجناية على الجنين المســلم هو غُرَّ  (((
الصحيــح عنــه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره : »أن امرأتيــن من   هذيل رمت إحداهما الأخرى، فطرحت جنينها، 
فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة؛ عبد أو وليدة« وتوسع المالكية فأوجبوا الغرة حتى ولو ألقته علقة، أي دماً مجتمعاً، ومقدار الغرة: 
نصف عشــر الدية الكاملة )خمسٌ من الإبل(، وأن الدية تجب بكل جناية ترتب عليها انفصال الجنين عن أمه ميتاً، ســواء أكانت 
الجناية نتيجة فعل أم قول أم ترك، ولو من الحامل نفسها أو زوجها، عمداً كان أو خطأً، والدية تكون على عاقلة الجاني. واختلفوا 
في الكفارة )عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شــهرين متتابعين(؛ فالحنفية والمالكية يرون أنها مندوبة وليســت واجبة، ويرى الشافعية 
والحنابلــة وجــوب الكفارة مع الغــرة، ولو تعددت الأجنة المجهضة تعــددت الدية المذكورة، والخلاف في الكفارة كما أســلفنا. 

انظر: بداية المجتهد ) 2 / 407(، والمغني مع الشرح الكبير )9 / 557(، ونيل الأوطار للشوكاني ) 7 / 70).

فمــن الإيجابية: التخويــف أو الإفزاع كأن يطلب 
الســلطان من ذكرت عنده بســوء فتجهض فزعاً، 
ومنها شــم رائحة، أو تجويع، أو غضب، أو حزن 
شــديد؛ نتيجــة خــبر مؤلم أو إســاءة بالغــة، ومن 
الســلبية: امتناع المــرأة عن الطعــام، أو عن دواء 
موصوف لهــا لبقاء الحمل. ومنه مــا ذكره بعض 
الفقهــاء من أن المرأة إذا شــمت رائحة طعام من 
الجيــران مثلاً، وغلب على ظنهــا أنها إن لم تأكل 
منه أجهضــت فعليها الطلب، فإن لم تطلب، ولم 
يعلموا بحملها، حتى أســقطته، فعلى عاقلتها دية 
الجنين؛ لتقصيرها ولتسببها، إذن موقف الإسلام 

من الإجهاض هو الحظر والمنع ابتداءً))).

ثانياً: حكم الإجهاض تفصيلاً:

 فــرق كثير مــن العلماء بيــن حكم الإجهاض 
قبــل نفخ الــروح، وبيــن حكمه بعــد النفخ، على 
تفاصيــل يمكــن أن نقســم فيهــا الإجهــاض إلى 
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خمسة أنواع:

النوع الأول: الإجهاض الطبيعي )السقط(

وهو عبارة عن عمليــة طبيعية يقوم بها الرحم 
لإخــراج جنين لم تكتمل له عناصر الحياة، وهذا 
النــوع يحصل بقَــدَر الله بــدون إرادة للمرأة، ولا 
تدخــل لأجنبــي فيه، وقــد ثبــت طبياً أن مــا بين 
ســبعين إلى تســعين بالمئة مــن الأجنة الســاقطة 
كانــت مشــوهة، وهذا رحمــة من الله عــز وجل، 
وهــذا النوع لا إثم فيه ولا مؤاخذة؛ لأنه من أقدار 
الله المؤلمة النازلة بالمكلفين التي يؤجرون عليها 

كما ورد في بعض الآثار.

النوع الثاني: الإجهاض من غير ضرورة

 وهذا النوع له ثلاث حالات:

الحالة الأولى: الإجهاض في مدة الأربعين من 
أول الحمــل، وقد اختلفت اتجاهــات العلماء في 

هذه الحالة إلى أقوال، أشهرها:

* القــول الأول: أنــه محرم لا يجــوز من غير 
ضرورة، وهو قول المالكية والأوجه عند الشافعية 
والحنابلــة، قــال الإمــام مالــك: »كل مــا طرحته 

الغرة هي الرقيق، والمعنى: أن ديته قيمة عبد أو أمة. انظر: الشــرح الكبير مع الدســوقي:) 266/ 2( ومابعدها، والقوانين الفقهية:   (((
)ص: 2)2).

انظر: المحلى:)8)/ ))(، ط الإمام، وإحياء علوم الدين: )47/ 2(، والفقه الإسلامي وأدلته )4/ 2647).  (2(

المــرأة جناية، من مضغــة أو علقة، ممــا يعلم أنه 
ولد، ففيه الغرة«)))، واختاره جمع من المحققين 
كالغزالــي والعــز بن عبد الســلام وابــن الجوزي 
وابــن تيميــة وابــن رجــب، وهــو أيضــا مذهــب 
الظاهريــة)2)، واســتدلوا بإجماع الأمــة على عدم 
إقامة الحدود والقصاص على الحامل حتى تضع 
ما في بطنها ولو كان نطفة، فأُخر الحد والقصاص 
الواجبان من أجل هذه النطفة، ولا يؤخر الواجب 
إلا لشــيء محترم لا يجوز انتهاكه، كما اســتدلوا 

بقوله تعالــى: بزڤ   ڦ    ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   
ڄبر  ]التكويــر: 8 ، 9[، والإجهــاض يدخــل 
في الــوأد، وقد ســمى النبي صلى الله عليه وسلم عــزل الرجل ماءه 
عــن رحم امرأته وأداً خفياً، مع أن هذه النطفة لم 
تستقر في الرحم، فإذا كانت قد استقرت في الرحم 
فمــن باب أولى، أضف إلى أن مرحلة النطفة أدق 
مراحل خلق الإنســان وأشــدها تأثــراً، ففيها يبدأ 
تكوينه، وتنتقل الموروثــات والطبائع والصفات 
الخلقيــة، وفيها تتجلى عظمة الله وإبداعه، فكيف 
يجــوز انتهاك هــذه الحرمــة، ومصادمة الشــرائع 
التــي جاءت بحفظ الضروريــات، ومصادمة أهم 

مقاصد النكاح، وهو الإنجاب.

* القــول الثــاني: أنــه جائز لا حــرج على من 
فعله، وبه قال أكثر العلماء من الحنفية والشــافعية 
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والحنابلــة)))؛ إذ أجــازوا للمــرأة شــرب الــدواء 
المباح لإلقاء نطفة لا علقة، ونقل عن بعضهم أنه 
أجازه لعذر وهــو حقيقة مذهب الحنفية، وحكي 
عــن بعضهم القــول بالكراهة بــدون عذر، حيث 
قالوا: ويُكره لها أن تشــرب دواءً لإسقاط حملها 
ر وبعده، إلاَّ لعذرٍ كالمرضعة إذا ظهر  قبل التصــوُّ
بهــا الحمــل، وانقطع لبنها وليس لأبــي الصبيِّ ما 
يستأجر به المرضعة، ويخاف هلاك الولد، ما دام 

الحمل مضغةً، أو علقةً، ولم يُخلق له عضوٌ)2).

والصــواب الراجــح أنــه لا يجــوز إجهــاض 
النطفــة بغــرض التخلــص مــن الحمــل خشــية 
النفقــات والتخفــف مــن الأولاد.. ونحو ذلك؛ 

لأنه جناية على موجود حاصل.

الحالة الثانيــة: الإجهاض بعــد الأربعين قبل 
نفخ الروح، وحكي للعلماء فيها قولان:

* القــول الأول: التحريم، وهو قول من منعه 
في مــدة الأربعيــن في حــال النطفة، وقالــوا: عدم 

الجواز هنا من باب أولى.

انظر: فتح القدير: 2/495، وحاشــية ابن عابدين: )278/)، 2/522(، ط الأميرية، و)8)5/4(، والفتاوى الهندية:) 65)/5   (((
– 67)(، والبجيرمــي علــى الخطيــب: )4/40(، وحاشــية الشبراملســي )6/205(، ط البهية المصرية، وتحفــة المحتاج لابن 
حجر:))8/24(، وشرح مسلم: 90)/6)، الفروع لابن مفلح: )28/)، الإنصاف لعلاء الدين المرداوي: )86)/ )(، منتهى 

الإرادات لابن النجار: )286/)).
انظــر:  تحفة الحبيب )) /)0)(، وحاشــية الشــرواني )248/6(، ونهاية المحتــاج )6/8)4(، والمغني )6/7)8 ط الرياض(،   (2(

والإجهاض )ص: 0)).
سبق الإشارة إلى المراجع .  (((

* القــول الثــاني: الجــواز، وقــال بــه الحنفية 
والشافعية))).

والراجــح كمــا أســلفنا – أنــه كمــا لا يجــوز 
الإجهــاض في مرحلة النطفة، ففــي مرحلة العلقة 

ومرحلة المضغة من باب أولى أنه لا يجوز.

الحالة الثالثة : الإجهاض بعد نفخ الروح، وفي 
هذه الحالة أجمع العلماء على عدم جوازه، فبعد 
أربعة أشهر يرســل إليه الملك كما في حديث ابن 
مسعود وتنفخ فيه الروح، فالإجهاض  قتل لنفس 

معصومة، وقد قال الله : بزۓ    ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   
ۇ   ۇۆ   ۆ   ۈ    ۈ     ۇٴۋ   ۋ   

ۅۅ   ۉ   ۉ   ې   ې    ېې   ى   

ى   ئائا   ئە   ئە   ئو    ئو   ئۇ   

ئۇ   ئۆ   ئۆئۈ   ئۈ   ئې   ئې   ئې     ئى   

ئى   ئى       یی   ی   ی   ئج   ئح   ئمبر 

]الأنعام:)5)[، وفي حديث ابن مسعود أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: )لا يحل دم امرئ مســلم يشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رســول الله  إلا بإحدى ثلاث: 
الثيــب الــزاني، والنفس بالنفــس، والتــارك لدينه 
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المفــارق للجماعــة()))، وهذا الحمــل يتبع خير 
أبويه ديناً، فلا يجوز إجهاضه.

النوع الثالث: الإجهاض لضرورة شرعية

الضــرورة ليــس مرجعهــا الهــوى، وإنما هي 
التي تكون ضرورة حقيقية يلحق المكلف بسببها 
العطــب والتلف، كأن تكــون الأم مريضة بمرض 
مــن الأمــراض، وبقــاء الجنيــن في بطنها يســبب 
خطراً على حياتها بتزايد هذا المرض، وهذا النوع 

يمكن تقسيمه إلى حالتين:

الحالــة الأولــى: مــا قبــل نفــخ الــروح، نص 
الفقهــاء على جواز ذلــك، وخاصة العلماء الذين 
يقولــون بجواز الإجهاض قبــل نفخ الروح بدون 
ضرورة، ففي حال الضرر من باب أولى، وعللوا 
ذلــك بــأن الضــرر الأشــد يــزال بالأخــف، وأنه 
يرتكــب أهــون الشــرين، فإجهــاض الجنيــن فيه 

انظــر: صحيــح البخــاري )9/ 5( ، كتاب الديات، باب قوله تعالى: )وكتبنا عليهم فيها أن النفــس بالنفس(، رقم الحديث :)6878(،   (((
وصحيح مسلم ))/ 02))(، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب: ما يباح به دم المسلم، رقم الحديث: )676)).
الخلاصــة: الأصل في الإجهــاض أنه حرام، لكن لأن الضرورات تبيــح المحظورات أجاز بعض العلمــاء المعاصرين الإجهاض   (2(

بشروط، أبرزها:
)- أن يكون المرض حقيقياً يعرض حياة الأم للخطر، لا افتراضياً.

2- أن يتعذر علاج هذا المرض، ولا سبيل لنجاة الأم إلا بالإجهاض.
)- أن يقرر الثقات من الأطباء المتخصصين الماهرين أن الإجهاض هو السبيل الوحيد لاستنقاذ الأم.

*   وعلى افتراض تحقق هذه الشــروط يقوي القول بجواز الإجهاض، إلا أننا نقول: لا بد من تحقق هذه الشــروط فقد صرح  كثير 
من الأطباء المعاصرين بأنه بسبب تطور الطب لا يكاد يوجد مرض يوجب الإجهاض، فأمراض الأم يمكن أن تعالج بغير 

الإجهاض، سوى مرض واحد هو: تسمم الحمل، وما عدا ذلك من الأمراض فلا حاجة فيها إلى الإجهاض.
وبهذا تعرف تســاهل بعضهم إذ يقول: إن الأم مريضة، وهذا الحمل خطر عليها، فلا بد من إجهاضه، هذا الكلام ونحوه فيه 
نظر، فالأصل هو تحريم الإجهاض، إلا إذا توفرت الشــروط الشــرعية مع الاحتياط والحــذر. انظر: أحكام الجراحة الطبية 

والآثار المترتبة عليها )ص: 54)(، والمسائل الطبية والمعاملات المالية المعاصرة )ص: 8).
ذهب أكثر العلماء المعاصرين إلى جواز الإجهاض إذا ثبت ثبوتاً محققاً وفاة الأم إن لم نجهض هذا الجنين، ومن أبرز أدلتهم:   (((

ضــرر، وموت الأم فيه ضرر أكبر، فيرتكب أخف 
الضررين؛ فإجهاض الجنين أهون من تلف الأم.

وذهب إلى هذا كثير من الفقهاء المعاصرين، 
مــن ذلــك فتــوى اللجنــة الدائمــة: » ولا يجــوز 
إســقاط الحمل -أي قبل نفخ الروح- حتى تقرر 
لجنة طبية موثوقة أن اســتمراره خطر على سلامة 
أمه بعد استنفاذ كافة الوسائل لتلافي الأخطار«)2).

الحالــة الثانية: ما بعد نفخ الروح، أي أن عمر 
الجنيــن وصل إلى أربعة أشــهر وزيادة، وفي بقائه 
خطــرٌ على أمه يوصلها إلى المــوت، وهذا النوع 
الخــلاف فيه قليل، فقد أجمع علماء الأمة قديماً 
علــى حرمة إســقاط الجنيــن حتى لــو أدى ذلك 
إلــى وفــاة الأم؛ لأن هذا الجنيــن نفس معصومة، 
فــلا يجوز قتل نفس مقابــل بقاء حياة نفس، وإلى 
هــذا ذهب كثير من المعاصريــن)))، ومن أبرزهم 



125

مسائل طبية معاصرة الإجهاض

العلامة محمد العثيمين وشيخنا القاضي العلامة 
محمد الصادق مغلس.

أنــه يحــرم  واســتدلوا بإجمــاع الأمــة علــى 
علــى الإنســان أن يقتل آخــر، حتى ولــو في حال 
الضــرورة، كأن يصيبــه الجوع المهلــك، أو يهدد 
بالقتــل إن لــم يقتل، فلا يجوز أن يقــدم على قتله 
لينقذ نفســه، ومثله هــذه الحالة؛ لا يجوز أن نقتل 

الجنين بإجهاضه لاستبقاء حياة أمه.

النوع الرابع: إجهاض النطفة المحرمة

يقصــد بالنطفــة المحرمة الحمــل الكائن من 
غيــر طريق الزواج، كأن يكــون الحمل من زناً أو 
نكاح شبهة أو نكاح فاسد، وهذا النوع في الغالب 
يكون سبب الإجهاض لحفظ الشرف والمروءة، 
وتــدارك الأمور وتلافي التبعات، ويمكن تقســيم 

الإجهاض في هذا النوع أيضاً إلى حالتين:

الحالــة الأولــى: إجهــاض النطفــة المحرمة 
قبل نفخ الروح، وفي هــذه الحالة اختلف الفقهاء 

المعاصرون إلى ثلاثة أقوال:

أ-     الجنيــن لا يســلم غالباً فــإذا هلكت الأم هلك الجنين؛ لأنه كجــزء من أجزائها، وحفظ المتيقن أوجــب من حفظ المحتمل، 
فالجنين قد يعتريه الإسقاط ، أو الموت في البطن أو عند الولادة . ورد على هذا القول بأن العلماء قديماً قد نصوا على أنه 
إذا ماتت المرأة والجنين حي في بطنها، شق بطنها لاستنقاذ الجنين، وما لقب قيصر قيصراً إلا لأنه استخرج من بطن أمه بعد 

موتها، فما بالك في زمان تقدم الطب، فقد صار بالإمكان استخراج الجنين وإن لم يكتمل حمله.
ب-  اتفاق العلماء على أنه يجوز أن يقطع جزء من أجزاء الإنسان لكي يسلم باقيه، والجنين يعتبر كجزء من أجزاء أمه، وبالمثال يتضح 
المقال: لو كان يد أو رجل إنسان مريض متآكلة، ولا يسلم إلا بقطع هذا الجزء المتآكل، فإننا نقطع هذا الجزء المتآكل لكي يسلم 
باقيه، فمثله أيضا الجنين نجهضه لكي تسلم الأم. ورد على هذا بأنه قياس مع الفارق، فكل منهما نفس معصومة مستقلة، وليسا 

شيئاً واحداً. انظر:  أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها )ص: 54) وما بعدها(، وكتاب الإجهاض )ص: 0)).

القــول الأول: عــدم الجواز؛ لأنــه ليس هناك 
حاجة للإجهاض، واســتدلوا بقصة الغامدية فإنها 
أتــت النبــي صلى الله عليه وسلم وهــي حبلى مــن الزنــا، فلم يقم 
عت،  عليهــا الحد )الرجــم( حتى وضعــت ورضَّ
ولــو كان يجــوز إجهاضــه لأقامــه عليهــا، لأنــه 
برجمها ستتلف وسيتلف الجنين، فهذا يدل على 
حرمــة هذا الحمل ولو كان قبــل نفخ الروح، فلا 

تنتهك حرمته.

القــول الثــاني: التفصيــل: فــإن كان الزنا عن 
إكــراه جاز إجهاض الجنين الناشــئ عنه قبل نفخ 
الــروح، وإن كان عــن رضا بيــن الزانييــن فإنه لا 
يجــوز؛ لأن الإكراه والاغتصاب فيه عذر للمرأة، 
وهذا الجنين سيســبب لها ضــرراً وأذى، فما دام 

أنها معذورة جاز إجهاضه.

القــول الثالــث: الإباحــة والجــواز بإطلاق، 
ســواء كان الزنــا عن إكــراه أو عن رضــا، وعللوا 

ذلك بأن:       

المحرم شــرعاً كالمعدوم حساً، وهذه . )
النطفة محرمة، إذن ليس لها أي حرمة.
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هذه النطفة تســبب ضرراً وأذىً بالنســبة . 2
للمرأة وأهلها.

الجنين بعد ولادته سيلحقه العار والأذى . )
والضرر؛ لكونه ابن حرام.

والراجح في هــذه الحالة التفصيل؛ فإن كانت 
المــرأة أُكرهت على الزنــا، أو كان الزنا عن رضاً 
وتابــت إلــى الله تعالــى توبــة صادقــة فإنــه يجوز 
إجهاض هــذا الجنين ما دام قبل نفخ الروح؛ لأن 
بقــاءه فيه ضرر كما بينا، ويشــهد لذلــك القواعد 
الشــرعية المرعيــة أنه: )يرتكب أخــف الضررين 
وأهون الشــرين، والمشــقة تجلب التيســير، وما 

كان محرماً شرعاً فهو كالمعدوم حساً(.

وأما إذا كان الزنا قد وقع عن رضاً من المرأة، 
ثــم لم تتب توبة نصوحــاً، فإن الإجهاض في هذه 
الحالــة محرم، وفاعله والراضي ممن يســاهم في 
نشر الفاحشــة في الناس، وقد توعده الله بالعذاب 
الأليم في الدنيا والآخرة، وما اكتســبه من مالٍ فهو 

سحت وحرام))).

من المعلوم في زماننا انتشار الزنا والفواحش في بلاد الكفر وفي كثير من بلاد الإسلام، وسببه ما يوجد من أساليب الإغواء والإغراء؛   (((
مــن آلات اللهــو وعرض الأفلام والمسلســلات التي تدعو إلى الفواحش والجرائم، فلما انتشــر الزنا في بــلاد الكفر اضطروا إلى 
إباحة الإجهاض، فســنوا له القوانين المجوزة، بل أصبح الإجهاض تجارة رابحة يروج لها في وســائل الإعلام، وظهرت العيادات 
المتخصصــة في إجهاض الأجنة، وانتشــرت –ولا حول ولا قوة إلا بالله-حتى في بعض بلدان المســلمين. انظر: الإفادة الشــرعية 

)ص: )7).
ذهب بعض المعاصرين من رواد الإعجاز العلمي إلى أن نفخ الروح يكون بعد عدة أســابيع من عمر الجنين، وحدده بعضهم من   (2(

بداية الأسبوع السابع، حيث تبدأ ملامح الخلق والأعضاء الإنسانية تظهر في الجنين. انظر: علم الأجنة )ص:)5)، 205).

الحالــة الثانيــة: إجهــاض النطفــة المحرمــة 
بعــد نفخ الــروح، أي أن هــذا الجنين بلــغ أربعة 
أشــهر )عشــرون ومئة يــوم()2)، والحكم في هذه 
الحالــة أنه يحرم إجهاضه وقتله؛ لأنه صار نفســاً 
معصومة لما نفخت فيه الروح، ومن أجهضه فله 
حكم العمد في قتل الجنين، ويترتب عليه إيجاب 

الدية، والعقوبة.

وأما الأضرار التي تلحقه وتلحق بأمه وأهلها 
بعــد ولادتــه فإنهــا لا تســاوي شــيئاً مقابل ضرر 

قتله، فإن القتل من أكبر الكبائر، والله يقول: بزۓ    
ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇۆ   ۆ   ۈ    

ۈ     ۇٴۋ   ۋ   ۅۅ   ۉ   ۉ   ې   

ې    ېې   ى   ى   ئائا   ئە   ئە   

ئو    ئو   ئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆئۈ   ئۈ   ئې   

ئې   ئې     ئى   ئى   ئى       یی   ی   ی   ئج   

ئح   ئمبر ]الأنعــام:)5)[، وتقــدم حديث 

ابن مســعود: )لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 
ثــلاث..(، وذكر منها: )النفس بالنفس(، ومعلوم 
أن شــريعة الإســلام جاءت بحفــظ الضروريات 
الخمــس التــي اتفقــت عليهــا الشــرائع )الدين، 
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النفس، العقل، العرض، المال())).

النــوع الخامــس: الإجهــاض خشــية تشــوه 
الجنين

تشوه الجنين: هو توقع إصابة الجنين بعاهات 
خَلقيــة يولد مصاباً بها، أو تحصل له بعد ولادته، 
وقــد ذكــر الأطبــاء أن التشــوهات التــي تحصل 

للأجنة تكون في ثلاثة أنحاءٍ زمنية:

في  للأجنــة  تحصــل  تشــوهات  الأول: 
الأســبوعين الأوليــن مــن الحمــل، والغالب أن 
الرحم تقوم بإلقاء الجنين المشــوه في هذه الفترة، 
كعمليــة طبيعيــة، وذكرنــا ســابقاً أن أهــل الطب 
يقولــون: إن مــا بين ســبعين إلــى تســعين بالمئة 
)70%-90%( من الأجنة التي تسقط بالإجهاض 

الطبيعي أنها تكون مشوهة.

الثاني: التشوهات التي تحصل ما بين الأسبوع 
الثالــث إلى الثامن، هذه المرحلة أخطر مرحلة في 
نمــو الجنيــن، فهو في هــذه المرحلة شــديد التأثر 
بالعوامــل الخارجيــة، كالقوى الوراثيــة، وتناول 

مسألة في حكم إجهاض جنين الحيوان )البهيمة(: ذهب الحنفية والمالكية، وهو الصحيح عند الحنابلة، إلى أنه يجب فيه أرش ما   (((
نقص من قيمة أمه، هذا إذا نزل ميتاً، فإذا نزل حياً ثم مات من أثر الجناية فقيمته تضاف إلى أرش نقص أمه، وعن مالك: أن عليه 
عشــر قيمة أمه قياســاً على الآدمي، هذا إذا كانت البهيمة مســالمة، وأما لو صالت البهيمة على إنسان، فدفعها، فسقط جنينها، فلا 

ضمان عليه، وهذا ما ذكره الشافعية. انظر: حاشية الشرواني )9/ 0)2(، والموسوعة الفقهية الكويتية )2/ 64).
الإجهاض في الديانات الســابقة محرم أيضاً، ففي اليهودية يعتبر محرماً، وعليه عقوبة غير مقدرة، وعند النصارى محرمٌ وعقوبته   (2(
القتل، ومازال ذلك مطبقاً في بريطانيا حتى عام 524)م، ثم خففوها إلى الســجن المؤبد مع الأشــغال الشاقة، ثم مازالوا يخففون 

حتى أبيح الإجهاض، ومثل ذلك كان في أمريكا. انظر: المسائل الطبية والمعاملات المالية المعاصرة  )ص: 2).
انظر: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها )ص: 54)وما بعدها(.  (((

والتعــرض  الكيماويــة،  والمركبــات  الأدويــة، 
للإشعاعات...إلخ، فينبغي أن يحتاط للجنين من 
الأسباب التي تؤدي إلى تشــوهه؛ لأنها تبقى معه 
أبداً، بخلاف المرحلة السابقة التي لو حصل فيها 
أي تأثر للجنين، فإنه غالباً يســقط؛ رحمةً من الله 

عز وجل.

الثالث: التشوهات التي تحصل بعد المرحلة 
الثانيــة، والجنيــن في هذه المرحلــة غالباً لا يتأثر 
بالتشوهات، ولو حصل له تأثر فإنه يكون خفيفاً.

الواجب الشرعي تجاه تشوه الجنين:

يجب الاحتياط للأجنة بالوقاية من المؤثرات 
الخارجيــة التــي قد تــؤدي إلــى تشــويه الجنين، 
والشــريعة الإســلامية)2) جــاءت بســد الذرائــع 
الموصلــة إلــى الضــرر، فــإذا تحقــق الأطباء من 
وجود شيء من هذه التشوهات، وجب السعي في 
علاجهــا)))، فإذا أمكن علاج الجنين في بطن أمه، 
كان هذا هــو الواجب، وأما إذا لم يتمكن الأطباء 
من علاج هذه التشوهات، فهل يجوز الإجهاض 
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في هذ الحالة أم لا؟

صــرح بعض الأطباء بأن العيوب التي تصيب 
الأجنة هي أمور ظنية، ليست محققة قطعية، وبناءً 
عليه لا يجوز التسرع في الإجهاض؛ فالأطباء تارة 
يذكــرون شــيئاً ثــم ينقضونه، فــإذا ثبت التشــوه 
قطعاً، فالفقهاء يفرقون بين التشــوهات قبل نفخ 
الروح وبين التشــوهات بعد النفــخ، وعليه تتفرع 

التشوهات إلى قسمين:

قبــل  الحاصلــة  التشــوهات  الأول:  القســم 
نفــخ الروح، أي: يكتشــف الأطبــاء عيوباً خَلقية 
في الجنيــن قبــل نفــخ الــروح يتعــذر علاجهــا، 
فالإجهاض هنا جائز عند أكثر العلماء المعاصرين 
بناءً على قاعدة: ارتكاب أخف المفســدتين لدفع 
أعلاهما، فالإجهاض مفســدة وضــرر، ولكن في 
خروجه مشــوهاً مفســدة وضرر أكبر عليه وعلى 

أهله.

ذهــب بعض المعاصرين إلى جواز الإجهاض إذا جزم الطبُّ بوســائله الحديثة المبنيَّةِ علــى الظن الغالب المتاخم لليقين، والذي   (((
تبْنى عليه الأحكام، بأنَّ المولود ســيكون ذا عوقٍ شــديدٍ يســبب له الأذى الدائم، بحيث لا يجني من حياته غير البؤس والشــقاء، 
ــرة، مع ملاحظــة تقدير الخبراء من  لمــرضٍ مــلازمٍ غير طارئ، لا يمكن تلافيه لا قبل الولادة ولا بعدها بحســب الوســائل المتيسِّ
احتمــالات الوصــول إلى دواءٍ أو جراحــةٍ ناجحةٍ، والأمر متروكٌ تقديره للعــدول أولي الخبرة الفائقة، وقــد يُقبل رأي الكافر غير 
المتَّهم بإيذاء المؤمنين، أو المشــهورين بكرههم لزيادة عدد المؤمنين، وســواءٌ أكان الطبيب في بلاد المســلمين أم في بلاد الكفر. 

انظر: كتاب الإجهاض )ص: ))).
وقد ذكرنا سابقاً أن أكثر العلماء المعاصرين يجيزون إجهاض الجنين بعد نفخ الروح إذا كان في بقائه ضرر محقق على أمه، وعليه 
فإذا كان الجنين مشوهاً خلقياً، ومريضاً، ومرضه سيؤدي إلى هلاك محقق لأمه، فإنه يجهض ويسقط، أما إذا كان مشوهاً ولكنه 
لا يضــر أمــه فلا يجوز إســقاطه وإجهاضه بأي حال، لأنه نفــس معصومة، وأما إن ثبت أن الجنين ميــت في بطن أمه، ويخاف على 
أمه الضرر فلا خلاف في إجهاضه؛ لأنه ميت فعلاً. انظر: الاختيار )4 / 67)(، والمســائل الطبية المعاصرة  )ص: 4)(، وأحكام 

الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها )ص: 56)).

القســم الثاني: التشــوهات الحاصلة بعد نفخ 
الــروح، ذكر بعض الأطباء أن غالب التشــوهات 
لا يكتشــف إلا بعــد نفخ الــروح، حيــث يكتمل 
نمــو الجنين وتتكامل خلقته، فيكون إنســاناً حي 
الأعضــاء، تظهر عليه العيوب، وفي هذه الحالة لا 
يجــوز إجهاضه عنــد كافة علماء الأمــة؛ لأنه بعد 
نفخ الــروح فيه أصبح نفســاً معصومــة لا يجوز 

الإقدام على قتلها وانتهاك حرمتها كما سبق))). 
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أ.د. نظمي خليل أبو العطا موسى
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مقدمة:

ـــل  ـــض بفص ـــادي البع ـــام، وين ـــة في الإس ـــد دول ـــه لا توج ـــام أن ـــة الإس ـــون بحقيق ـــي الجاهل يدع

الديـــن عـــن الدولـــة في ديارنـــا الإســـامية جهـــاً منهـــم بالتاريـــخ الإســـامي، وديـــن الله الكامـــل، 

أو تجاهـــاً متعمـــدًا لدولـــة الإســـام التـــي أسســـت في المدينـــة المنـــورة علـــى يـــد رســـول الله صلى الله عليه وسلم 

وصحبـــه الكـــرام، وامتـــدت هـــذه الدولـــة مـــن إســـبانيا إلـــى الهنـــد، ومـــن جنـــوب أوروبـــا حتـــى 

عـــدن وعُمـــان وجـــزر القمـــر، وحكمـــت بنظامهـــا الأرض والبحـــر والشـــعب، وبذلـــك اكتملـــت 

ــر  ــتور، وحقـــوق غيـ ــام الحكـــم والدسـ ــة ونظـ ــة مـــن الأرض، والشـــعب، والحكومـ أركان الدولـ

المســـلمين في الإســـام، وبُنـــي لهـــا الجيـــش القـــوي والشـــرطة الســـاهرة علـــى الأمـــن الداخلـــي.

وقـــد بـــدأ رســـول الله صلى الله عليه وسلم نـــواة هـــذه الدولـــة 

الســـلطة  فيهـــا  وكان  المنـــورة،  المدينـــة  في 

التشـــريعية، والســـلطة التنفيذيـــة، والســـلطة 

القضائيـــة، وهـــذا مـــا ســـنفصله لاحقًـــا بـــإذن الله، 

وقـــد تـــم تحديـــد ذلـــك بوضـــوح في صحيفـــة 

المدينـــة أو الوثيقـــة الأولـــى لتأســـيس الدولـــة 

المدنيـــة والتـــي أسســـت للمواطنـــة الصالحـــة 

ـــي عرفـــت  ـــة الت ـــة الإســـام، تلـــك الدول في دول

الحـــدود فأرســـل المصطفـــى صلى الله عليه وسلم مـــن يضـــع 

ـــا  ـــرقا وغرب ـــمالًا وش ـــا ش ـــن لابنتيه ـــدوداً بي ح

وجنوبـــا، كمـــا حـــدد في الصحيفـــة شـــعب 

المجـــاورة،  بالشـــعوب  وعاقتـــه  الدولـــة 

ـــة وكيـــف تكـــون العاقـــة  ـــران الدول وحـــدد جي

ـــل  ـــة(، وراس ـــم أيل ـــع حاك ـــل م ـــا فع ـــم )كم معه

الملـــوك والســـاطين والعظمـــاء والحـــكام في 

مراســـات تاريخيـــة معلومـــة وثابتـــة، واتخـــذ 

ــار  ــات والاختيـ ــن الانتخابـ ــى صلى الله عليه وسلم مـ المصطفـ

النقبـــاء  لاختيـــار  وســـيلة  المباشـــر  الحـــر 

ـــة  ـــة العقب ـــدث في بيع ـــا ح ـــعب( كم ـــواب الش )ن

ــة وقعـــت واعتمـــدت  ــذه البيعـ ــة، وفي هـ الثانيـ

ــام. ــية في الإسـ ــدة سياسـ أول معاهـ

وقـــد شـــاركت المـــرأة في هـــذه البيعـــة )أم 

منيـــع وأم عمـــارة(.
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وعاهـــد المصطفـــى صلى الله عليه وسلم قريشـــا في صلـــح 

غـــزوة  في  أيلـــة  حاكـــم  وعاهـــد  الحديبيـــة، 

ـــة  ـــن المدين ـــع ع ـــرة(، وداف ـــاعة العس ـــوك )س تب

ــزاب. ــزوة الأحـ في غـ

اجتمـــع  صلى الله عليه وسلم  الله  مـــات رســـول  وعندمـــا 

المســـلون في ســـقيفة بنـــي ســـاعدة واختـــاروا 

لرســـول  عنـــه خليفـــة  الله  الصدّيـــق رضـــي 

ــة في  ــة العامـ ــه المبايعـ ــت مبايعتـ الله صلى الله عليه وسلم، وتمـ

ــة  ــس العاقـ ــق أسـ ــدد الصديـ ــجد، وحـ المسـ

ـــإني  ـــاس ف ـــا الن ـــال: )أيه ـــعب فق ـــن الش ـــه وبي بين

قـــد وليـــت عليكـــم ولســـت بخيركـــم فـــإن 

ــوني(. ــأت فقومـ ــوني، وإن أسـ ــنت فأعينـ أحسـ

ـــة  ـــة المدني ـــم الدول ـــت معال ـــك اتضح وبذل

ــة  ــد العاقـ ــق قواعـ ــدد الصدّيـ ــة، وحـ الحديثـ

مـــوت  بعـــد  والمحكـــوم  الحاكـــم  بيـــن 

صلى الله عليه وسلم. المصطفـــى 

وتـــم اختيـــار الصدّيـــق رضـــي الله عنـــه 

بطريقـــة واختيـــار الفـــاروق رضـــي الله عنـــه 

بطريقـــة، وتـــم اختيـــار ســـيدنا عثمـــان رضـــي 

ـــه  ـــه بطريقـــة والإمـــام علـــي رضـــي الله عن الله عن

بطريقـــة، وهـــذا مـــا ســـنفصله لاحقًـــا -بـــإذن 

الله- بأدلتـــه الصحيحـــة. 

القـــرآن الكريـــم  أنـــه لا يوجـــد في  كمـــا 

ـــة بنظـــام الحكـــم  ـــة الدلال طريقـــة محـــددة قطعي

حتـــى لا يكـــون الحكـــم كهنوتيًـــا بالتفويـــض 

أســـس  تعالـــى  الله  حـــدد  بـــل  الإلهـــي، 

الحكـــم الرشـــيد مـــن العدالـــة، والشـــورى، 

والمواطنـــة، والوحـــدة الوطنيـــة، والوحـــدة 

ـــب  ـــة، وتجن ـــى الدول ـــاظ عل ـــانية، والحف الإنس

الفتـــن الطائفيـــة والمذهبيـــة والحكـــم بيـــن 

المتقاتليـــن مـــن المســـلمين، وتنظيـــم الحيـــاة 

ـــنفصله  ـــا س ـــذا م ـــة وه ـــة والاقتصادي الاجتماعي

لاحقًـــا بـــإذن الله.

والإســـام لا يعـــرف الدولـــة العَلْمانيـــة 

التـــي تفصـــل الديـــن عـــن  )بفتـــح العيـــن( 

ـــة )الحـــج  ـــة وتحبســـه في الشـــعائر التعبدي الدول

والصـــاة والصيـــام والعمـــرة(، بـــل الديـــن 

ـــداوي  ـــم العصـــري والت ـــة والتعلي أســـاس التربي

والـــزواج  المشـــروع،  العلمـــي  بالحـــال 

علـــى أســـاس شـــرعي، والدفـــاع عـــن الوطـــن 
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واجـــب شـــرعي، ومـــن قُتـــل دون وطنـــه فهـــو 

الملـــك، وتقـــوم  شـــهيد، والعـــدل أســـاس 

الدولـــة علـــى المواطنـــة الصالحـــة والعـــدل 

والحريـــة  الديمقراطيـــة(  )أو  والشـــورى 

والانتخـــاب وســـيلة تحديـــد نـــواب الشـــعب، 

والحاكـــم إمـــا أن يكـــون أميـــراً، أو ملـــكا، 

أو ســـلطانا فـــا مـــكان للكهنوتيـــة، ولا فتـــن 

عرقـــي،  تطهيـــر  ولا  مذهبيـــة،  أو  طائفيـــة 

فالوحـــدة الوطنيـــة، والوحـــدة الإنســـانية مـــن 

أهـــم أســـس الدولـــة في الإســـام))(.

من أسس الدولة المدنية الحديثة في 
الإسام

أولاً:اختيار نواب الشعب بالشعب:

للمســـلمين  صلى الله عليه وسلم  الله  رســـول  قـــال   

الثانيـــة:  العقبـــة  بيعـــة  في  بايعـــوه  أن  بعـــد 

نقيبًـــا  عشـــر  اثنـــي  منكـــم  إلـــيَّ  )أخرجـــوا 

)والنقيـــب كمـــا قـــال الراغـــب الأصفهـــاني في 

مفـــردات الفـــاظ القـــرآن: هـــو الباحـــث عـــن 

ــال  ــاء قـ ــه نقبـ ــم وجمعـ ــن أحوالهـ ــوم وعـ القـ

))( الدولة المدنية في الإسام ومقارنتها بالدولتين الدينية والعلمانية، نظمي خليل أبو العطا موسى، مطبعة السام، مصر: القاهرة .
))(  محمد سعيد البوطي، فقه السيرة النبوية )ص80)(.

بزچ   چ    چ   چ    ڇبر  تعالـــى 

.](( ]المائـــدة: 

ـــعة  ـــا: تس ـــر نقيبً ـــي عش ـــم اثن ـــوا منه فأخرج

فلمـــا  الأوس،  مـــن  وثاثـــة  الخـــزرج  مـــن 

تخيروهـــم قـــال صلى الله عليه وسلم للنقبـــاء: )أنتـــم كفـــاء 

ـــة الحوارييـــن لعيســـى بـــن  علـــى قومكـــم ككفال

ــي())(. ــى قومـ ــل علـ ــا كفيـ ــم وأنـ مريـ

ـــوم:  ـــق المخت ـــوري في الرحي ـــال المباركف ق

»فتـــمَّ انتخابهـــم في الحـــال، وكانـــوا تســـعة 

الخـــزرج وثاثـــة مـــن الأوس وهـــاك  مـــن 

أســـماؤهم:

نقباء الخزرج :

أسعد بن زرارة بن عدس.- )

سعد بن الربيع بن عمرو.- )

عبدالله ابن رواحة بن ثعلبة.- 3

رافع بن مالك بن العجان.- 4



133

أسس الدولة المدنية في الإسلام ) الحلقة الأولى(

البراء بن معرور بن صخر.- 5

عبادة بن الصامت بن قيس.- 6

سعد بن عبادة بن دليم.- 7

المنذر بن عمرو بن خنيس.- 8

نقباء الأوس:

أسيد بن حضير بن سماك.- )

سعد بن خيثمة بن الحارث.- )

رفاعة بن عبد المنذر بن زبير.- 3

النقبـــاء  هـــؤلاء  انتخـــاب  تـــم  ولمـــا 

)النـــواب( أخـــذ عليهـــم النبـــي صلى الله عليه وسلم ميثاقـــا 

مســـؤولين. رؤســـاء  بصفتهـــم  آخـــر 

ــا  ــم بمـ ــى قومكـ ــم علـ ــم صلى الله عليه وسلم:)أنتـ ــال لهـ قـ

فيهـــم كفـــاء ككفالـــة الحوارييـــن لعيســـى 

قومـــي(،  علـــى  كفيـــل  وأنـــا  مريـــم  بـــن 

.)( قالوا:نعـــم«)

الرحيق المختوم )ص37)-38)(.  )((

السياســـي  النظـــام  أن  يتبيـــن  وبهـــذا 

الإســـامي مـــن أول يـــوم في تكوينـــه الجماعـــي 

يقـــوم علـــى انتخـــاب نـــواب مـــن الشـــعب 

ـــر  ـــر المباش ـــاب الح ـــعب بالانتخ ـــم الش ينتخبه

وبالتمثيـــل النســـبي بيـــن مكونـــات الشـــعب 

والخـــزرج(. )الأوس 

وحريـــة  السياســـية  التعدديـــة  أليســـت 

الاختيـــار في هـــذا الموقـــف واضحـــةً وضـــوح 

الشـــمس منـــذ أول يـــوم يختـــار المســـلمون 

ــم؟ ــوب عنهـ ــن ينـ مـ

في  الشـــعب  لنـــواب  مجلـــس  أول  إن 

ـــة  ـــة الثاني ـــة العقب ـــذ في بيع ـــس ونف ـــام تأس الإس

وطبـــق مـــن أول يـــوم.

ــة  ــى حداثـ ــة علـ ــة قاطعـ ــدل دلالـ ــذا يـ وهـ

ـــه  الدولـــة في الإســـام وأخذهـــا بمـــا توصـــل إلي

الديمقراطيـــون بعـــد أكثـــر مـــن ألـــف عـــام.

لقـــد كانـــوا نقبـــاء )نوابًـــا( عـــن قومهـــم 

تنفيـــذ  في  عنهـــم  المســـؤولية  يكفلـــون 

السياســـية  العقبـــة  ومعاهـــدة  اتفـــاق  بنـــود 



134

أسس الدولة المدنية في الإسلام ) الحلقة الأولى(

والاقتصاديـــة والدفاعيـــة والاجتماعيـــة ومـــا 

أعمـــال. مـــن  يســـتجد 

أول معاهدة سياسية في الإسام :

لقـــد كانـــت معاهـــدة بيعـــة العقبـــة الثانيـــة 

اقتصاديـــة، دفاعيـــة  أول معاهـــدة سياســـية، 

هـــذه  وجـــاءت  الإســـام.  في  اجتماعيـــة 

ــذ ورد. ــوار وأخـ ــاش وحـ ــد نقـ ــدة بعـ المعاهـ

قـــال كعـــب بـــن مالـــك: )حتـــى إذا اجتمعنـــا 

ـــعب عنـــد العقبـــة ونحـــن وســـبعون  في الشِّ

رجـــاً وامرأتـــان مـــن نسائنا:نســـيبة بنـــت كعـــب 

)أم عمـــارة( مـــن بنـــي مـــازن بـــن النجـــار، 

وأســـماء بنـــت عمـــرو )أم منيـــع( مـــن بنـــي 

ـــعْب ننتظـــر رســـول  ســـلمة، فاجتمعنـــا في الشِّ

ـــن  ـــاس اب ـــه العب ـــه عم ـــا ومع ـــى جاءن الله صلى الله عليه وسلم حت

ـــه  ـــن قوم ـــى دي ـــذ عل ـــو يومئ ـــب وه ـــد المطل عب

إلا أنـــه أحـــب أن يحضـــر أمـــر ابـــن أخيـــه، 

ويتوثـــق لـــه، فـــكان أول متكلـــم العبـــاس بـــن 

عبدالمطلـــب())(. 

))( رواه بــن إســحاق عن معبد بــن كعب )مقبول( عن أخيه عبدالله بــن كعب )ثقة( عن كعب بن مالك رضي الله عنه )انظر فقه الســيرة 
النبوية، منير محمد غضبان، جامعة أم القرى )999)م(.

الرحيـــق  في  المباركفـــوري  يقـــول 

المـخـتــــوم: »وبـعــــــد أن تكــامـــــل المجلـــس، 

ـــي  ـــف الدين ـــرام التحال ـــات لإب ـــدأت المحادث ب

هـــو  المتكلميـــن  أول  وكان  والعســـكري، 

المطلـــب عـــم رســـول  بـــن عبـــد  العبـــاس 

الله صلى الله عليه وسلم، تكلـــم ليشـــرح لهـــم بـــكل صراحـــة 

علـــى  ســـتُلقى  التـــي  المســـؤولية  خطـــورة 

قـــال  التحالـــف،  هـــذا  نتيجـــة  كواهلهـــم 

)العباس(:يـــا معشـــر الخـــزرج - وكان العـــرب 

خزرجهـــا  خزرجـــا،  الأنصـــار  يســـمون 

وأوســـها كليهمـــا - إن محمـــداً منـــا حيـــث 

ـــل  ـــى مث ـــو عل ـــن ه ـــاه مم ـــد منعن ـــم وق ـــد علمت ق

رأينـــا فيـــه، فهـــو في عـــز مـــن قومـــه ومنعـــة بلـــده، 

ـــوق  ـــم واللح ـــاز إليك ـــى إلاَّ الانحي ـــد أب ـــه ق وإن

ـــا  ـــه بم ـــون ل ـــم واف ـــرون أنك ـــم ت ـــإن كنت ـــم؛ ف بك

ـــم  ـــه، فأنت ـــن خالف ـــوه مم ـــه، ومانع ـــوه إلي دعوتم

ــرون  ــم تـ ــك، وإن كنتـ ــن ذلـ ــم مـ ــا تحملتـ ومـ

أنكـــم مُســـلموه وخاذلـــوه بعـــد الخـــروج بـــه 

إليكـــم فمـــن الآن فدعـــوه فإنـــه في عـــز ومنعـــة 

ــده. ــه وبلـ ــن قومـ مـ
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قـــال كعـــب: فقلنـــا له:قـــد ســـمعنا مـــا 

فخـــذ  الله،  رســـول  يـــا  فتكلـــم  قلـــت، 

أحببـــت«))(. مـــا  ولربـــك  لنفســـك 

بنود البيعة:

ـــر  ـــام أحمـــد عـــن جاب ـــك الإم ـــد روى ذل وق

مفصـــاً؛ قـــال جابـــر: قلنـــا: يـــا رســـول الله 

علـــى مـــا نبايعـــك؟

علـــى  تبايعوننـــي  الله صلى الله عليه وسلم:  رســـول  قـــال 

والكســـل،  النشـــاط  في  والطاعـــة  الســـمع 

العُســـر واليُســـر، وعلـــى  النفقـــة في  وعلـــى 

المنكـــر،  عـــن  والنهـــي  بالمعـــروف  الأمـــر 

فيـــه  وعلـــى أن تقولـــوا في الله، لا تأخذكـــم 

لومـــة لائـــم، وعلـــى أن تنصـــروني إذا قدمـــت 

يثـــرب فتمنعـــوني ممـــا تمنعـــون منـــه أنفســـكم 

الجنـــة())(.  ولكـــم  وأبناءكـــم  وأزواجكـــم 

ابـــن  التـــي رواهـــا  وفي روايـــة كعـــب - 

إســـحاق - البنـــد الأخيـــر فقـــط مـــن هـــذه البنـــود 

ـــا  ـــال كعـــب: فتكلـــم رســـول الله صلى الله عليه وسلم فت ـــه ق ففي

))( الرحيق المختوم )ص34)(.
))(  رواه أحمد باسناد حسن وصححه الحاكم وابن حبان.

ــا إلـــى الله ورغـــب في الإســـام،  القـــرآن ودعـ

ــا  ــوني ممـ ــى أن تمنعـ ــم علـ ــال: )أبايعكـ ــم قـ ثـ

ــم(. ــاءكم وأبناءكـ ــه نسـ ــون منـ تمنعـ

ـــال:  ـــم ق ـــده، ث ـــرور بي ـــن مع ـــبراء ب ـــذ ال فأخ

ــا  ــك ممـ ــق لنمنعـ ــك بالحـ ــذي بعثـ ــم، والـ نعـ

ـــا  ـــا )نســـاءنا - وأنفســـنا(، فبايعن ـــه أُزُرَن ـــع من نمن

يـــا رســـول الله، فنحـــن والله أبنـــاء الحـــرب 

وأهـــل الحَلْقَـــة ورثناهـــا كابـــراً عـــن كابـــر.

قـــال: فاعـــترض القـــول - والـــبراء يكلـــم 

رســـول الله صلى الله عليه وسلم - أبـــو الهيثـــم بـــن التيهـــان، 

فقـــال: يـــا رســـول الله إن بيننـــا وبيـــن الرجـــال 

ـــي اليهـــود - فهـــل  ـــا قاطعوهـــا - يعن ـــالًا وإن حب

ـــرك الله  ـــم أظه ـــك ث ـــا ذل ـــن فعلن ـــيتم إن نح عس

أن ترجـــع إلـــى قومـــك وتدعنـــا؟!!

ـــل  ـــال: )ب ـــم ق ـــال فتبســـم رســـول الله صلى الله عليه وسلم ث ق

الـــدم الـــدم والهـــدم الهـــدم، أنـــا منكـــم وأنتـــم 

منـــي، أحـــارب مـــن حاربتـــم وأســـالم مـــن 

ــالمتم(. سـ
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وبذلـــك يتضـــح لنـــا أن هـــذه المعاهـــدة 

والنقـــاش  الحـــرّ  الحـــوار  عـــن  انبثقـــت 

الواضـــح، دون مواربـــة أو تدليـــس أو خـــوف أو 

ـــام،  ـــادة العظ ـــع الق ـــم إلا م ـــذا لا يت ـــذب، وه ك

ـــن  ـــال الصادقي ـــن، والرج ـــاء المحترمي والأعض

وهـــذا ســـلوك بنـــاء الـــدول العظيمـــة القويـــة.

وهـــي معاهـــدة تضمنـــت أســـس الانضبـــاط 

ــل  ــاط والكسـ ــزام في النشـ ــلوك، والالتـ في السـ

وعلـــى النفقـــة والصـــبر في العُســـر واليُسْـــرِ، 

عـــن  والنهـــي  بالمعـــروف  الأمـــر  وعلـــى 

المنكـــر وهـــذا أســـاس الأخـــاق في دولـــة 

الإســـام المدنيـــة الحديثـــة.

وتضمنـــت معاهـــدة العقبـــة الثانيـــة بنـــد 

الدفـــاع المشـــترك، والدفـــاع عـــن الجميـــع، 

ـــد يتطلـــب القـــوة، والإعـــداد للقـــوة،  وهـــذا البن

ـــذا  ـــيدها، وه ـــوة، وترش ـــتخدام الق ـــر باس والأم

يتطلـــب دولـــة قويـــة مدنيـــة، ومجلـــس نـــواب 

ــة  ــرارات المصيريـ ــاذ القـ ــة لاتخـ ــذه الدولـ لهـ

ـــة، وإدارة  والموافقـــة علـــى المعاهـــدات الدولي

ـــوح في  ـــذا بوض ـــى ه ـــد تجل ـــاء وق ـــوار والبن الح

))(  انظر مواقف سياسية من سيرة خير البرية، نظمي خليل أبو العطا موسى، دار السام للطباعة والنشر، مصر، القاهرة )ص5)( 0)0)م.

بيعـــة العقبـــة الثانيـــة ومعاهدتهـــا))(.

المرأة شاركت في البيعة:

رغـــم أن بيعـــة العقبـــة الثانيـــة كانـــت بيعـــة 

ــل  ــم في منتصـــف الليـ ــريا ثـ ــا سـ ــرية واتفاقـ سـ

الأخيـــر وحضـــره ســـبعون رجـــا، ولكـــن 

مـــن المشـــرف أن المـــرأة شـــاركت في هـــذا 

الموقـــف السياســـي المصيـــري والصعـــب.

الأنصـــاري  مالـــك  بـــن  كعـــب  يقـــول 

ـــا  ـــى الحـــج وواعدن ـــا إل ـــه: خرجن رضـــي الله عن

أيـــام  أوســـط  مـــن  بالعقبـــة  رســـول الله صلى الله عليه وسلم 

التشـــريق، فلمـــا فرغنـــا مـــن الحـــج، وكانـــت 

الليلـــة التـــي واعدنـــا رســـول الله صلى الله عليه وسلم لهـــا، 

ومعنـــا عبـــدالله بـــن عمـــرو بـــن حـــرام، ســـيد 

مـــن ســـادتنا وشـــريف مـــن أشـــرافنا، أخذنـــاه 

معنـــا، وكنـــا نكتـــم مـــن معنـــا مـــن قومنـــا مـــن 

ـــا  ـــا أب ـــه: ي ـــا ل ـــاه وقلن ـــا، فكلمن ـــركين أمرن المش

ـــن  ـــريف م ـــاداتنا وش ـــن س ـــيد م ـــك س ـــر، إن جاب

ـــه أن  ـــت في ـــا أن ـــك عم ـــب ب ـــا نرغ ـــرافنا، وإن أش

تكـــون حطبـــا للنـــار غـــدًا، ثـــم دعونـــاه إلـــى 

الإســـام وأخبرنـــاه بميعـــاد رســـول الله صلى الله عليه وسلم 
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ــا  ــهد معنـ ــلم وشـ ــال: فأسـ ــة، قـ ــا في العقبـ إيانـ

العقبـــة وكان نقيبـــا.

ـــا  ـــع قومن ـــة م ـــك الليل ـــا تل ـــب: فنمن ـــال كع ق

الليـــل  ثلـــث  مضـــى  إذا  حتـــى  رحالنـــا،  في 

الله  رســـول  لميعـــاد  رحالنـــا  مـــن  خرجنـــا 

ــى  ــتخفين، حتـ ــا مسـ ــلل القطـ ــلل تسـ صلى الله عليه وسلم نتسـ

ونحـــن  العقبـــة  عنـــد  الشّـــعب  اجتمعنـــا في 

ـــائنا،  ـــن نس ـــان م ـــاً وامرأت ـــبعون رج ـــة وس ثاث

ــي  ــن بنـ ــارة - مـ ــيبة بنـــت كعـــب - أم عمـ نُسـ

ـــرو - أم  ـــت عم ـــماء بن ـــار، وأس ـــن النج ـــازن ب م

ـــا في الشّـــعب  ـــي ســـلمة فاجتمعن ـــع - مـــن بن مني

ننتظـــر رســـول الله صلى الله عليه وسلم حتـــى جاءنـــا ومعـــه 

ــد المطلـــب. ــن عبـ ــاس بـ ــه العبـ عمـ

وهكـــذا شـــاركت المـــرأة المســـلمة في هـــذا 

ـــر. الموقـــف المصيـــري والخطي

هـــذا الموقـــف يدلـــل دلالـــة قاطعـــة أن 

دولـــة الإســـام دولـــة مدنيـــة، ذات أســـس 

الإســـام  في  للمـــرأة  أن  ويبرهـــن  حديثـــة 

المهمـــة،  الاجتماعـــات  حضـــور  في  الحـــق 

))(  )الإصابة 4)479(، وانظر أم عمارة، أمينة الخراط، دار القلم:سوريا:دمشق )ص46، 47(.

والاختيـــار  والترشـــيحات  والانتخابـــات 

وغيرهـــا مـــن المهـــام مـــع الرجـــال. 

قالـــت أم عمـــارة رضـــي الله عنهـــا: شـــهدت 

عقـــد النبـــي صلى الله عليه وسلم والبيعـــة لـــه ليلـــة العقبـــة، 

وبايعـــت تلـــك الليلـــة مـــع القـــوم. وتتابـــع 

الحديـــث بقولهـــا: كان الرجـــال تُصفـــق علـــى 

يـــديْ رســـول صلى الله عليه وسلم، فلمـــا بقيـــت أنـــا وأم منيـــع 

نـــادى زوجـــي غزيـــة بـــن عمـــرو: يـــا رســـول 

ــك،  ــا تبايعنـ ــا معنـ ــان حضرتـ ــان امرأتـ الله هاتـ

ـــا  ـــد بايعتهمـــا علـــى م فقـــال رســـول الله صلى الله عليه وسلم: )ق

ــاء())(. ــح النسـ ــه؛ إني لا أصافـ ــم عليـ بايعتكـ

ـــة  ـــة المدني ـــس الدول ـــى أس ـــذه أول ـــت ه كان

ـــبقت كل دول  ـــث س ـــام، حي ـــة في الإس الحديث

العالـــم الحديـــث في اختيـــار نـــواب الشـــعب، 

في  المـــرأة  وإشـــراك  المعاهـــدات  وعقـــد 

القـــرارات المصيريـــة والســـرية وهـــذا مـــن 

ثقـــة المـــرأة المســـلمة علـــى كتـــم الأخبـــار 

والأســـرار المهمـــة في الدولـــة، وقـــد برهنـــت 

الأيـــام علـــى صـــدق هـــذا المنحنـــى، فشـــاركت 
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أم عمـــارة في القتـــال في أحـــد، وصمـــدت تدافـــع 

ـــت  ـــى وضرب ـــد الأعل ـــول الله صلى الله عليه وسلم القائ ـــن رس ع

ـــدروع،  ـــج بال ـــو مدج ـــيف، وه ـــة بالس ـــن قَمِئ اب

ـــا  ـــت يده ـــا وقُطع ـــى عاتقه ـــة عل ـــا ضرب وضربه

ــرب. في الحـ

ثانيا: المراسات السياسية :

العالمـــي  والمصلـــح  العالمـــي  القائـــد 

ينظـــر إلـــى آخـــر بقعـــة مـــن الأرض، ويُرســـل 

ســـفراءه إليهـــا ويخاطـــب الملـــوك والرؤســـاء 

والســـاطين، ولـــه في كل بلـــد ســـفارة، وفي 

كل دولـــة عيـــون وملحقيـــات ثقافيـــة تتابـــع 

ـــة  ـــد الدول ـــص قائ ـــن خصائ ـــذا م ـــار، وه الأخب

المدنيـــة الحديثـــة.

في  فيعيـــش  الحيـــاة  عـــن  المنعـــزل  أمـــا 

ــا، وكيـــف  ــد منهـ ــى أبعـ ــر إلـ ــه لا ينظـ صومعتـ

ينظـــر إلـــى أبعـــد منهـــا وقـــد اعتـــزل الدنيـــا 

ـــترك  ـــن مع ـــدة ع ـــة البعي ـــذه الصومع ـــى به واكتف

الحيـــاة والعاقـــات الدوليـــة، والعَلْمانيـــون 

ــاجد  ــام في المسـ ــس الإسـ ــى حبـ ــون إلـ يدعـ

مـــع  يتنـــافى  والخلـــوات والصوامـــع وهـــذا 

عالميـــة الإســـام قـــال تعالـــى: بزڻ   ڻ   

ۀ   ۀ   ہ   ہ   ہ   ہ   ھ    

ھ     ھ   ھ   ےے   ۓ    ۓ    ڭ         ڭ   ڭ   

ڭۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   

ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   

ۉبر ]ســـورة الأعـــراف: 58)[. 

ــى: بزٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ    ــال تعالـ وقـ

ٿ   ٿ      ٿ   ٹ   ٹ    

ٹ   ٹبر ]ســـورة آل عمـــران: 0))[. 

وقـــال تعالـــى: بزۆ    ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   

ۋ    ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې   ې   ې   

ېى   ى     ئا   ئا   ئە    ئەئو   ئو     ئۇ   ئۇ ئۆ   ئۆبر 

]ســـورة النســـاء: 58[.

للنـــاس  أُرســـل  صلى الله عليه وسلم  محمـــد  فالرســـول 

أحمرهـــم  وعجمهـــم،  عربهـــم  جميعـــا، 

أخرجـــت  أمـــة  خيـــر  وأمتـــه  وأســـودهم، 

ـــاس  ـــن الن ـــاس، وهـــي مأمـــورة أن تحكـــم بي للن

بالعـــدل، فكيـــف تتحقـــق تلـــك الأســـس بـــدون 

ــهم في  ــا أنفسـ ــزل أهلهـ ــد عـ ــة، وقـ ــة مدنيـ دولـ
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ـــرارات  ـــع الق ـــز صن ـــن مراك ـــداً ع ـــع بعي الصوام

المحليـــة والعالميـــة ويصلـــون ويجتهـــدون 

ولا يعلمـــون عـــن أمـــور الدنيـــا شـــيئا؟!

مراسلة الرسول صلى الله عليه وسلم رؤساء الأمم :

فقـــد راســـل رســـول الله الملـــوك والعظمـــاء 

والقـــادة، وكتـــب صلى الله عليه وسلم إلـــى كســـرى عظيـــم 

ـــم  ـــه: بســـم الله الرحمـــن الرحي الفـــرس يقـــول ل

مـــن محمـــد رســـول الله إلـــى كســـرى عظيـــم 

ـــع الهـــدى، وآمـــن  فـــارس، ســـام علـــى مـــن اتب

بـــالله ورســـوله، وشـــهد أن لا إلـــه إلا الله، وحـــده 

لا شـــريك لـــه، وأن محمـــداً عبـــده ورســـوله، 

وأدعـــوك بدعـــاء الله، فـــإني رســـول الله إلـــى 

النـــاس كافـــة لأنـــذر مـــن كان حيـــا ويحـــق 

القـــول علـــى الكافريـــن، فـــإن تُســـلم تســـلم، 

وإن أبيـــت فـــإن إثـــم المجـــوس عليـــك.

مصـــر  ملـــك  المقوقـــس  إلـــى  وكتـــب 

والإســـكندرية يقـــول لـــه: )بســـم الله الرحمـــن 

ورســـوله  عبـــدالله  محمـــد  مـــن  الرحيـــم، 

إلـــى المقوقـــس عظيـــم القبـــط، ســـام علـــى 

مـــن اتبـــع الهـــدى، أمـــا بعـــد: فـــإني أدعـــوك 

))( ذكره ابن القيم في زاد المعاد )3/)7(.

بدعايـــة الإســـام، أســـلم تســـلم، وأســـلم 

ـــإن  ـــت ف ـــإن تولي ـــن، ف ـــرك مرتي ـــك الله أج يؤت

ـــى:بز ڤ   ڤ    ـــال تعال ـــط، ق ـــم القب ـــك إث علي

ڤ   ڤ   ڦ     ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   
ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چ   چ   چ   
چ    ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍڍ   ڌ   ڌ   ڎ   
ڎ   ڈ      ڈژبر ]ســـورة آل 

عمـــران: 64[))(.

وأرســـل إلـــى النجاشـــي يقـــول لـــه: )مـــن 

محمـــد رســـول الله إلـــى النجاشـــي عظيـــم 

الحبشـــة، ســـام علـــى مـــن اتبـــع الهـــدى، 

ـــه  ـــذي لا إل ـــك الله ال ـــد إلي ـــإني أحم ـــد: ف ـــا بع أم

إلا هـــو الملـــك القـــدوس الســـام المؤمـــن 

ـــم روح  ـــن مري ـــى ب ـــهد أن عيس ـــن، وأش المهيم

ـــة  ـــول الطيب ـــم البت ـــى مري ـــه، ألقاهـــا إل الله وكلمت

روحـــه  مـــن  بعيســـى  فحملـــت  الحصينـــة، 

ونفخـــه، كمـــا خلـــق آدم بيديـــه، وإني أدعـــوك 

علـــى  والمـــوالاة  لـــه،  شـــريك  لا  الله  إلـــى 

ـــاءني،  ـــذي ج ـــن بال ـــي، وتؤم ـــه، وأن تتبعن طاعت

فـــإني رســـول الله صلى الله عليه وسلم، وإني أدعـــوك وجنـــودك 

إلـــى الله عـــز وجـــل وقـــد بلغـــت ونصحـــت، 
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ــع  ــن اتبـ ــى مـ ــي، والســـام علـ ــل نصيحتـ فاقبـ

الهـــدى())(. 

ــول الله صلى الله عليه وسلم  ــى رسـ ــي علـ ــد رد النجاشـ وقـ

قائـــا :)بســـم الله الرحمـــن الرحيـــم، إلـــى 

محمـــد رســـول الله مـــن النجاشـــي أصحمـــة، 

ــه  ــن الله ورحمتـ ــي الله مـ ــا نبـ ــك يـ ــام عليـ سـ

إلـــه إلاَّ هـــو، أمـــا  الـــذي لا  وبركاتـــه، والله 

ـــا  ـــول الله فيم ـــا رس ـــك ي ـــي كتاب ـــد بلغن ـــد: فق بع

ذكـــرت مـــن أمـــر عيســـى، فـــورب الســـماء 

ـــرت  ـــا ذك ـــى م ـــد عل ـــى لا يزي والأرض إن عيس

قلـــت، وقـــد عرفنـــا  إنـــه كمـــا  تُفْروقـــا))(، 

مـــا بعـــث بـــه إلينـــا، وقـــد قربنـــا ابـــن عمـــك، 

ـــا  ـــول الله صادق ـــك رس ـــهد أن ـــك، فأش وأصحاب

مصدقـــا، وقـــد بايعـــت ابـــن عمـــك وأســـلمت 

علـــى يديـــه لله رب العالميـــن(.

وكتـــب صلى الله عليه وسلم إلـــى قيصـــر ملـــك الـــروم، 

البحريـــن. بـــن ســـاوى حاكـــم  والمنـــذر 

ـــه  ـــال ل ـــم ق ـــن حات ـــدي ب ـــر ع ـــا حض وعندم

صلى الله عليه وسلم:)لعلـــك يـــا عـــدي، إنمـــا يمنعـــك مـــن 

دخـــول هـــذا الديـــن مـــا تـــرى مـــن حاجتهـــم، 

))( الخطاب وارد في زاد المعاد مع اختاف في كلمات قليله وأورده المباركفوري في الرحيق المختوم )ص )35(.
والتفروق: غافة بين النواة والقشرة.  )((

فـــوالله ليوشـــكن المـــال أن يفيـــض فيهـــم فـــا 

يوجـــد مـــن يأخـــذه، ولعلـــك إنمـــا يمنعـــك 

ـــم  ـــرة عدوه ـــن كث ـــرى م ـــه مات ـــول في ـــن الدخ م

وقلـــة عددهـــم، فـــوالله ليوشـــكن أن تســـمع 

بالمـــرأة تخـــرج مـــن القادســـية علـــى بعيرهـــا 

حتـــى تـــزور هـــذا البيـــت لا تخـــاف، ولعلـــك 

إنمـــا يمنعـــك مـــن دخـــول هـــذا الديـــن أنـــك 

تـــرى المـــال والســـلطان في غيرهـــم، وأيـــم الله 

ليوشـــكن أن تســـمع بالقصـــور البيـــض مـــن 

ــم(.  ــت عليهـ ــد فتحـ ــل قـ أرض بابـ

قال عدي: فأسلمت.

ــان  ــت اثنتـ ــد مضـ ــول: لقـ ــدي يقـ وكان عـ

وبقيـــت الثالثـــة، والله لتكونـــن، فقـــد رأيـــت 

ـــل قـــد فتحـــت،  القصـــور البيـــض مـــن أرض باب

ــية علـــى  ورأيـــت المـــرأة تخـــرج مـــن القادسـ

بعيرهـــا لا تخـــاف حتـــى تحـــج البيـــت، وأيـــم 

الله لتكونـــن الثالثـــة، ليفيـــض المـــال حتـــى لا 

ــك في  ــق ذلـ ــد تحقـ ــذه. )وقـ ــن يأخـ ــد مـ يوجـ

عهـــد عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز رحمـــه الله(.
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الإســـام  عالميـــة  تحققـــت  وهكـــذا 

ـــوان  ـــة رض ـــأل الصحاب ـــدان، ويس ـــت البل وفتح

الله عليهـــم رســـول الله صلى الله عليه وسلم: أتفتـــح القســـطنطينية 

بفتـــح  صلى الله عليه وسلم  فيخبرهـــم  روميـــة؟  أم  أولًا 

ـــن،  ـــاب مؤم ـــا ش ـــطنطينية أولًا وأن فاتحه القس

ـــن  ـــه الله، فم ـــح رحم ـــد الفات ـــا محم ـــد فتحه وق

الله عليهـــم بفتـــح روميـــة؟! أي رومـــا، وقـــد 

ـــر  ـــا والمج ـــوب فرنس ـــى جن ـــام إل ـــل الإس وص

ـــة )تونـــس(،  ـــد وإفريقي ـــن والهن وروســـيا والصي

وبذلـــك تحققـــت عالميـــة الإســـام واقعًـــا في 

حيـــاه المســـلمين، ومـــا زالـــت آثـــار الإســـام 

ــانية في  ــة والإنسـ ــة والعقائديـ ــة والتربويـ الماديـ

ــة الإســـام.  ــهد بعالميـ ــار تشـ ــذه الديـ هـ

العديـــد  الكريـــم  القـــرآن  ســـجل  وقـــد 

مـــن صـــورة عالميـــة الإســـام، وأنـــه للنـــاس 

أحمرهـــم  وعجمهـــم،  عربهـــم  جميعًـــا 

تعالـــى:بزڦ   ڄ   ڄ  قـــال  وأســـودهم، 

ڄ ڄڃ ڃ   ڃ ڃ 

چ چ چ   چڇ   ڇ ڇ   ڇ   

]ســـورة  ڍڍ   ڌ ڌ ڎڎبر 

   .]3 -( النصـــر

وأمـــر الله تعالـــى رســـوله أن يبلـــغ عالميـــة 

ـــال: بزڻ    ـــال تع ـــا، فق ـــاس جميع ـــام للن الإس

ڻ   ۀ   ۀ   ہ   ہ   ہ   ہ   

ھ    ھ     ھ   ھ   ےے   ۓ    ۓ    ڭ         ڭ   

ڭ   ڭۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   

ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   

ۉ   ۉبر ]ســـورة الأعـــراف: 

.](58

هـــذا قـــول فصـــل في عالميـــة الإســـام، 

وهـــذه العالميـــة تقتضـــي أن يكـــون للإســـام 

للنـــاس  تبليغـــه  وتتولـــى  تحميـــه،  دولـــة 

ــة مـــن  ــة تكـــون مقبولـ ــذه الدولـ جميعـــا، وهـ

الزمـــان  بتطـــور  وتتطـــور  جميعـــا،  النـــاس 

متجـــددة  مدنيـــة  دولـــة  فهـــي  والمـــكان، 

كهنوتيـــة. ولا  عنصريـــة  لا  عصريـــة 

وحمايـــة  الدبلوماســـية  ثالثاً:  الحصانـــة 

الأســـير: 

الإســـام  في  والســـفراء  الرســـل  يتمتـــع 

بامتيـــازات الأمـــان لأشـــخاصهم ولمـــن يكـــون 

معهـــم إذا دخلـــوا دار الإســـام، وهـــو مـــا يعـــبر 
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ــية))(. عنـــه بالحصانـــة الدبلوماسـ

ـــم،  ـــم أو إهانته ـــداء عليه ـــوز الاعت ـــا يج  ف

كمـــا  أموالهـــم  علـــى  الاعتـــداء  يجـــوز  ولا 

ـــب(  ـــور )الضرائ ـــن العش ـــاء م ـــون بالإعف يتمتع

هـــذه  وتســـري  محـــدودة،  حـــالات  في 

الإســـام  دار  في  مكثهـــم  مـــدة  الامتيـــازات 

ـــرب. ـــلم أو الح ـــال الس ـــك في ح ـــواء كان ذل س

ـــيباني  ـــن الش ـــن الحس ـــد ب ـــام محم ـــال الإم ق

لـــو وجـــد المســـلمون حربيـــا  رحمـــه الله، 

إلـــى  رســـول  أنـــا  فقـــال:  الإســـام  دار  في 

الخليفـــة، فـــإن أخـــرج كتابـــا يشـــبه أن يكـــون 

ــم أو عـــرف  ــاب ملكهـ ــه كتـ ــى أنـ ــه وادعـ كتابـ

أنـــه كتـــاب ملكهـــم - فهـــو آمـــن حتـــى يبلـــغ 

الرســـالة ويرجـــع ))(. 

فيقـــول:إن  ذلـــك  السرخســـي  ويعلـــل 

لـــم  وإن  الجانبيـــن  مـــن  آمنـــون  الرســـل 

الجاهليـــة  في  جـــرى  هكـــذا  يســـتأمنوا، 

. م ســـا لإ ا و

))( السفارة والسفراء في الإسام، عثمان صنميرية، رابطة العالم الإسامي.
))( )السير الكبير مع المرجع السابق(.

)3(  أخرجه أبو داود في الجهاد، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي والبيهقي والإمام أحمد.

ثـــم قـــال: وبيـــان الدليـــل علـــى هـــذا الأمـــان 

ــيلمة  ــول مسـ ــولا: أن رسـ ــه رسـ ــرد كونـ بمجـ

ــول الله صلى الله عليه وسلم،  ــدي رسـ ــن يـ ــم بيـ ــذاب تكلـ الكـ

ــول  ــك رسـ ــولا أنـ ــول الله  صلى الله عليه وسلم: )لـ ــال رسـ فقـ

رســـول  أنـــك  لـــولا  روايـــة  وفي  لقتلتـــك، 

لضربـــت عنقـــك()3(.

قاعـــدة  يضـــع  مـــا  الحديـــث  هـــذا  وفي 

ـــذي  ـــول ال ـــذا الرس ـــص به ـــك، تخت ـــة في ذل عام

خاطبـــه النبـــي صلى الله عليه وسلم؛ فقـــد قـــال عبـــدالله بـــن 

مســـعود رضـــي الله عنـــه: كنـــت عنـــد رســـول 

ـــل  ـــة، ورج ـــن النَّواح ـــاءه اب ـــا فج الله صلى الله عليه وسلم جالس

معـــه يقـــال لـــه ابـــن أثـــال بـــن حَجْـــر وافديـــن 

ــول الله  ــا رسـ ــال لهمـ ــيلمة، فقـ ــد مسـ ــن عنـ مـ

صلى الله عليه وسلم: )أتشـــهداني أني رســـول الله؟(

ــيلمة رســـول  ــهد أنـــت أن مسـ ــالا: أتشـ فقـ

ـــل لا  ـــولا أن الرس ـــا والله ل ـــال صلى الله عليه وسلم: )أم الله؟ فق

تقتـــل لضربـــت أعناقكمـــا(. 
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فتبيـــن مـــن الهـــدي النبـــوي أن الســـفير 

آمـــن؛ لأن مقصـــود الفريقيـــن مـــن الصلـــح 

ـــوا  ـــم يكون ـــا ل ـــل، وم ـــم إلا بالرس ـــال لا يت والقت

آمنيـــن لا يتمكنـــون مـــن أداء الرســـالة علـــى 

ـــروط())(.  ـــر ش ـــن غي ـــن م ـــوا آمني ـــا، فكان وجهه

ــة أن  ــة قاطعـ ــل دلالـ ــف يدلـ ــذا الموقـ وهـ

ـــترم  ـــة تح ـــة حديث ـــة مدني ـــس دول ـــل رئي ـــذا فع ه

حـــق  في  الدوليـــة  والمواثيـــق  المعاهـــدات 

ــداء. ــن الأعـ ــا مـ ــن إليهـ ــفراء الوافديـ السـ

وفي هـــذا دلالـــة أمـــان الســـفراء وعـــدم 

يوجـــب  ممـــا  منهـــم  صـــدر  مهمـــا  قتلهـــم 

ذلـــك لـــو لـــم يكونـــوا رســـاً وســـفراء لـــدول 

ــان  ــذا الأمـ ــي صلى الله عليه وسلم هـ ــق النبـ ــد علـ ــرى، وقـ أخـ

ـــذا  ــالة، وه ـــو الرسـ ــم وه ــف فيهـ ـــى وصـ عل

ــم  ــة أمانهـ ــي علـ ــفارة هـ ــالة أو السـ ــأن الرسـ بـ

ــا. ــا خاصـ ــوا أمانـ ــم يُمنحـ ــو لـ ــى ولـ حتـ

ويشـــهد لهـــذا أيضـــا: أن النبـــي صلى الله عليه وسلم لـــم 

يعـــرض لأبـــي ســـفيان بـــن حـــرب لمـــا نقضـــت 

وبيـــن  بينهمـــا  كان  الـــذي  الصلـــح  قريـــش 

))( السير الكبير مع شرح السرخسي وانظر المبسوط وفتح القدير.
))( كما ورد في بحث تعايش وطني با فتن طائفية ومذهبية نظمي خليل أبو العطا موسى )ص3)(.

رســـول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنـــه كان وافـــداً مـــن أهـــل 

ض  ــرِّ ــم يعـ ــح، فلـ ــد الصلـ ــا تجديـ ــة طالبـ مكـ

ـــن  ـــه م ـــره؛ لأن ـــل ولا غي ـــول الله صلى الله عليه وسلم بقت ـــه رس ل

ــوا(.  ــل الأَّ يقتلـ ــنة الرسـ سـ

الـــدول  ســـوى  ذلـــك  يفعـــل  فمـــن 

والسياســـيين  الحديثـــة  الــمــدنــيــــــــة 

؟  ســـيين ما بلو لد ا و

رابعاً: عقد المواطنة الأول: 

الوطـــن، كمـــا قـــال صالـــح عاشـــور في 

ــة  ــة الجغرافيـ ــو البقعـ ــة: هـ ــن والمواطنـ الوطـ

-غالبـــا-  الإنســـان  عليهـــا  يعيـــش  التـــي 

بحدودهـــا السياســـية ذات الســـيادة، ويتبـــع 

المجـــال  الأرض  إلـــى  بالإضافـــة  الوطـــن 

الميـــاه  وكذلـــك  الدولـــة،  لتلـــك  الجـــوي 

لـــه. التابعـــة  الإقليميـــة 

وتســـمى الأوطـــان بمســـميات عـــدة؛ منهـــا: 

الدولـــة، والمملكـــة، والولايـــة أو الولايـــات، 

والســـلـطـــنـــــــة،  الإمـــارات،  أو  والإمـــارة 

ــة))(.  ــة، والجمهوريـ والإمــبـــراطــوريـــ
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والروابـــط  المشـــاعر  هـــي  والوطنيـــة: 

لتشـــد  بالاكتســـاب،  تنمـــو  التـــي  الفطريـــة 

اســـتوطنه  الـــذي  الوطـــن  إلـــى  الإنســـان 

 .)(( فيـــه  وتوطـــن 

والمواطنـــة: عاقـــة بيـــن فـــرد ودولـــة، 

يحددهـــا قانـــون تلـــك الدولـــة، ومـــا تتضمنـــه 

تلـــك العاقـــة مـــن واجبـــات وحقـــوق في تلـــك 

ــة ))(.  الدولـ

الاعتـــزاز  هـــي  الصالحـــة:  المواطنـــة 

والتمســـك  إليـــه،  والانتمـــاء  بالوطـــن، 

ومعرفـــة  للمواطنـــة،  الســـوي  بالســـلوط 

الواجبـــات)3(. وتأديـــة  الحقـــوق 

ومـــن قـــرأ الســـيرة النبويـــة وأمعـــن فيهـــا، 

ــة  ــترف بالمواطنـ ــد اعـ ــي صلى الله عليه وسلم قـ ــد أن النبـ وجـ

بيـــن ســـكان المدينـــة )في دولـــة الإســـام( 

مـــن مســـلمين مهاجريـــن وأنصـــار، مـــن أوس 

اختـــاف  علـــى  اليهـــود  ومـــن  وخـــزرج، 

قبائلهـــم معتـــبًرا هـــذه المواطنـــة )أي العيـــش 

))( الوطن والمواطنة، صالح عاشور )ص)(.
))( تاريخ المذاهب الفقهية، محمد أبو زهرة )ص0)(.
)3( التأصيل الشرعي للمواطنة، عجيل جاسم النشمي.

ـــة  ـــة - عاصمـــة دول في وطـــن واحـــد هـــو المدين

الإســـام، هـــو أســـاس التعاقـــد والتعامـــل، 

والتعايـــش بيـــن الجميـــع، فنحـــن نعـــرف مـــن 

ــه  ــد هجرتـ ــد بعـ ــد عقـ ــه قـ ــة، أنـ ــيرته الثابتـ سـ

اتفاقيـــة مـــع يهـــود المدينـــة، بنـــي قينقـــاع، وبنـــي 

ـــا  ـــي تضمنته ـــي الت ـــر، وه ـــي النضي ـــة، وبن قريظ

ـــة في  ـــة والصحيح ـــة( المعروف ـــة المدين )صحيف

ــيرة النبويـــة. السـ

التعايـــش  أســـاس  علـــى  بناهـــا  وقـــد 

)الوطنـــي المشـــترك( بـــا فتـــن طائفيـــة ودينيـــة، 

والتكافـــل المشـــترك والتناصـــر المشـــترك )في 

ـــم  ـــلمين وجيرانه ـــن المس ـــرب( بي ـــلم والح الس

مـــن اليهـــود، باعتبارهـــم جميعًـــا مواطنيـــن في 

ـــان  ـــة مـــع اختـــاف الأدي ـــة الإســـام المدني دول

التـــي ينتســـبون إليهـــا، والعـــروق التـــي نشـــأوا 

ـــه  ـــار الوطـــن الـــذي ينتســـبون إلي منهـــا، بـــل اعتب

ـــن  ـــا المواط ـــز به ـــي يعت ـــة الت ـــا، والمواطن جميعً

ــون  ــن يعيشـ ــن الذيـ ــن والمواطنيـ ــاه الوطـ تجـ

معـــه.
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بنود العقد :

)هـذا كتـاب مـن محمـد النبي )رسـول - )

مـن  والمسـلمين  المؤمنيـن  بيـن  الله( 

تبعهـم  ومـن  يثـرب(،  )وأهـل  قريـش 

فَلَحـق بهـم وجاهـد معهـم.

إنهم أمة واحدة دون الناس.- )

علـــى - 3 قريـــش  مـــن  المهاجـــرون 

يدفعـــون  )أي  ربعتهم))(يتعاقلـــون 

بينهـــم،  منهـــم(  المطلوبـــة  الديـــات 

يفـــدون عانيهم))(بالمعـــروف  وهـــم 

المؤمنيـــن. بيـــن  والقســـط 

ـــون - 4 ـــم يتعاقل ـــى ربعته ـــوف عل ـــو ع وبن

معاقلهـــم الأولـــى، وكل طائفـــة تفـــدي 

بيـــن  والقســـط  بالمعـــروف  عانيهـــا 

ــن. المؤمنيـ

ـــى - 5 ـــزرج( عل ـــن الخ ـــارث )ب ـــو الح وبن

ـــى،  ـــم الأول ـــون معاقله ـــم يتعاقل ربعته

وكلُّ طائفـــة تفـــدي عانيهـــا بالمعـــروف 

))( الحال التي كانوا عليها قبل الإسام.
))( العاني:الأسير المخذول الذي تركه قومه ولم يواسوه.

ـــن. ـــن المؤمني ـــط بي والقس

وبنـــو ســـاعدة علـــى ربعتهـــم يتعاقلـــون - 6

معاقلهـــم الأولـــى، وكل طائفـــة تفـــدي 

بيـــن  والقســـط  بالمعـــروف  عانيهـــا 

المؤمنيـــن.

ـــون - 7 ـــم يتعاقل ـــى ربعته ـــم عل ـــو جُشَ وبن

معاقلهـــم الأولـــى، وكل طائفـــة تفـــدي 

بيـــن  والقســـط  بالمعـــروف  عانيهـــا 

ــن. المؤمنيـ

ـــون - 8 ـــى ربعتهـــم يتعاقل ـــو النجـــار عل وبن

معاقلهـــم الأولـــى، وكل طائفـــة تفـــدي 

بيـــن  والقســـط  بالمعـــروف  عانيهـــا 

المؤمنيـــن.

ـــون - 9 ـــم يتعاقل ـــى ربعته ـــرو عل ـــو عم وبن

معاقلهـــم الأولـــى، وكل طائفـــة تفـــدي 

بيـــن  والقســـط  بالمعـــروف  عانيهـــا 

ــن. المؤمنيـ

ـــون - 0) ـــى ربعتهـــم يتعاقل ـــو النبيـــت عل وبن
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معاقلهـــم الأولـــى، وكل طائفـــة تفـــدي 

بيـــن  والقســـط  بالمعـــروف  عانيهـــا 

المؤمنيـــن.

ـــون - )) ـــم يتعاقل ـــى ربعته ـــو الأوس عل وبن

معاقلهـــم الأولـــى، وكل طائفـــة تفـــدي 

بيـــن  والقســـط  بالمعـــروف  عانيهـــا 

المؤمنيـــن.

وإن المؤمنيـــن لا يتركـــون مُفْرَحـــا))( - ))

مـــن  بالمعـــروف  يعطـــوه  أن  بينهـــم 

فـــداء أو عقـــل، أن لا يحالـــف مؤمـــن 

مولـــى مؤمـــن دونـــه.

)أيديهـــم( - 3) المتقيـــن  المؤمنيـــن  وإن 

أو  منهـــم  بغـــى  مـــن  )كل(  علـــى 

ابتغـــى دســـيعة))( ظلـــم أو إثمـــا أو 

عدوانـــا أو فســـادًا بيـــن المؤمنيـــن، وإن 

ـــد  ـــو كان ول ـــه جميعـــا، ول أيديهـــم علي

أحدهـــم.

ـــر، ولا - 4) ـــا في كاف ـــن مؤمنً ـــل مؤم ولا يقت

))( المحتاج الفقير.
))( الدسيعة: مايخرج من حلق البعير إذا رغا فاستعاره هنا للعطية وأراد به هنا ماينال منهم من ظلم.

)3(  يمنع ويكف.

ـــن. ـــى مؤم ـــرًا عل ـــر كاف ينص

ــم - 5) ــر عليهـ ــدة، يجيـ ــة الله واحـ وإن ذمـ

بعضهـــم  المؤمنيـــن  وإن  أدناهـــم، 

النـــاس. بعـــض دون  موالـــي 

ــه - 6) ــإن لـ ــود فـ ــن يهـ ــا مـ ــن تبعنـ ــه مَـ وإنـ

ـــن ولا  ـــر مظلومي ـــوة، غي ـــر والأس النص

ــر عليهـــم. متناصـ

لا - 7) واحـــدة،  المؤمنيـــن  ســـلم  وإن 

يســـالم مؤمـــن دون مؤمـــن في قتـــال 

في ســـبيل الله، إلا علـــى ســـواء وعـــدل 

بينهـــم.

وإن كل غازيـــة غـــزت معنـــا يعقـــب - 8)

بعضهـــا بعضـــا.

وإن المؤمنيـــن يبيء)3(بعضهـــم علـــى - 9)

بعـــض بمـــا نـــال دماءهـــم في ســـبيل 

الله.

ـــن - 0) ـــى أحس ـــن عل ـــن المتقي وإن المؤمني
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ـــر مشـــرك  ـــه لا يجي ـــه، وإن هـــدىً وأقوم

ـــول  ـــا، ولا يح ـــش، ولا نفس ـــالًا لقري م

ـــن. ـــى مؤم ـــه عل دون

ـــن - )) ـــاً ع ـــا قت ـــط))( مؤمن ـــن اعتب ـــه م وإن

بينـــة فإنـــه قَـــوَد))( بـــه إلا أن يرضـــى 

وإن  )بالعقـــل)3((،  المقتـــول  ولـــي 

ـــة، ولا يحـــلُّ لهـــم  ـــه كافَّ ـــن علي المؤمني

ــه. ــام عليـ إلا قيـ

وإنـــه لا يحـــلُّ لمؤمـــن أقـــرَّ بمـــا في - ))

ـــالله واليـــوم الآخـــر  الصحيفـــة، وآمـــن ب

ـــن  ـــه، وإن مَ ـــا أو يؤوي ـــر محدث أن ينص

نصـــره أو آواه، فـــإن عليـــه لعنـــة الله 

ـــه  ـــوم القيامـــة، ولا يؤخـــذ من ـــه ي وغضب

صـــرف ولا عـــدل.

وإنـــه مهمـــا اختلفتـــم فيـــه مـــن شـــيء - 3)

فـــإن مـــرده إلـــى الله وإلـــى محمـــد صلى الله عليه وسلم.

وإن اليهـــود ينفقـــون مـــع المؤمنيـــن مـــا - 4)

))( قتله دون جناية أو سبب يوجب قتله.
))(  القود:القصاص.

)3( العقل:الدية.
)4(  لا يهلك.

دامـــوا محاربيـــن.

مـــع - 5) أمـــة  عـــوف  بنـــي  يهـــود  وإن 

دينهـــم،  لليهـــود  المؤمنيـــن، 

ومواليهـــم  دينهـــم،  وللمســـلمين 

وأنفســـهم إلا مَـــن ظلـــم نفســـه وأَثـِــم 

بيتـــه. وأهـــل  نفســـه  إلا  يُوتـِــغ)4(  لا  فإنـــه 

مـــا - 6) مثـــل  النجـــار  بنـــي  ليهـــود  وإن 

عـــوف. بنـــي  ليهـــود 

وإن ليهـــود بنـــي الحـــارث مثـــل مـــا - 7)

ليهـــود بنـــي عـــوف.

بنـــي ســـاعدة مثـــل مـــا - 8) وإن ليهـــود 

عـــوف. بنـــي  ليهـــود 

وإن ليهـــود بنـــي جُشَـــم مثـــل مـــا ليهـــود - 9)

بنـــي عـــوف.

مـــا - 30 مثـــل  الأوس  بنـــي  ليهـــود  وإن 

عـــوف. بنـــي  ليهـــود 



148

أسس الدولة المدنية في الإسلام ) الحلقة الأولى(

ـــل مـــا ليهـــود - )3 ـــة مث ـــي ثعلب وإن ليهـــود بن

ـــه  ـــم، فإن ـــم وأثِ ـــن ظل ـــوف إلا م ـــي ع بن

ـــه. ـــل بيت ـــه وأه ـــغ إلا نفس لا يوت

وإن جَفْنةَ بطن من ثعلبة كأنفسهم.- )3

ــود - 33 ــا ليهـ ــل مـ ــطيبة مثـ ــي الشـ وإن لبنـ

بنـــي عـــوف وإن الـــبر دون الإثـــم.

وإن موالي ثعلبة كأنفسهم.- 34

وإن بطانة))( يهود كأنفسهم.- 35

وإنـــه لا يخـــرج منهـــم أحـــد إلا بـــإذن - 36

محمـــد صلى الله عليه وسلم.

وإن علـــى اليهـــود نفقتهـــم، وعلـــى - 37

بينهـــم  وإن  نفقتهـــم،  المســـلمين 

أهـــل  حـــارب  مَـــن  علـــى  النصـــر 

ــح  ــم النصـ ــة، وإن بينهـ ــذه الصحيفـ هـ

الإثـــم. دون  والـــبرَّ  والنصيحـــة، 

وإن - 38 بحليفـــه،  امـــرؤ  يأثـــم  لا  وإنـــه 

للمظلـــوم. النصـــر 

))( بطانة الرجل خاصته وأهل سره.
))( اختاف.

وإن اليهـــود ينفقـــون مـــع المؤمنيـــن مـــا - 39

دامـــوا محاربيـــن.

ـــرب حـــرام جوفهـــا لأهـــل هـــذه - 40 وإن يث

ـــة. الصحيف

وإن الجـــار كالنفـــس غيـــر مضـــارٍّ ولا - )4

ـــم. آث

وإنه لا تُجار حُرمة إلا بإذن أهلها.- )4

وإنـــه مـــا كان بيـــن أهـــل هـــذه الصحيفـــة - 43

اشـــتجار))(يخاف  أو  حـــدث  مـــن 

ه إلـــى الله، وإلـــى  فســـاده فـــإن مـــردَّ

ـــى  ـــول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الله عل ـــد رس محم

ــره. ــة وأبـ ــذه الصحيفـ ــا في هـ ــى مـ أتقـ

وإن بينهـــم النصـــر علـــى مَـــن دهـــم - 44

يثـــرب.

وإذا دعـــوا إلـــى صلـــح يصالحونـــه أ- 

يصالحونـــه  فإنهـــم  ويلبســـونه 

ـــل  ـــى مث ويلبســـونه، وإنهـــم إذا دعـــوا إل

ــم علـــى المؤمنيـــن إلا  ــإن لهـ ذلـــك فـ



149

أسس الدولة المدنية في الإسلام ) الحلقة الأولى(

مَـــن حـــارب في الديـــن.

مـــن ب-  حصتهـــم  أنـــاس  كل  علـــى 

قبلهـــم. الـــذي  جانبهـــم 

وإن يهـــود الأوس مواليهـــم وأنفســـهم، - 45

ـــة  ـــذه الصحيف ـــل ه ـــا لأه ـــل م ـــى مث عل

ــذه  ــل هـ ــن أهـ ــض مـ ــبر المحـ ــع الـ مـ

الصحيفـــة، وإن الـــبر دون الإثـــم، لا 

نفســـه،  علـــى  إلا  كاســـب  يكســـب 

وإن الله علـــى مـــا أصـــدق مـــا في هـــذه 

ــره. ــة وأبـ الصحيفـ

الكتـــاب دون - 46 وإنـــه لا يحـــول هـــذ 

ــنٌ  ــرج آمـ ــن خـ ــه مَـ ــم، إنـ ــم أو آثـ ظالـ

ومَـــن قعـــد آمـــنٌ بالمدينـــة، إلا مـــن 

ــرَّ  ــن بـ ــار لمَِـ ــم، وإن الله جـ ــم وأثـ ظلـ

واتقـــى، ومحمـــد رســـول الله صلى الله عليه وسلم.

دراسة بنود العقد :

ـــد أن  ـــابق يج ـــد الس ـــود العق ـــدرس بن ـــن ي م

أســـس المواطنـــة واضحـــة جليـــة منـــذ بدايـــة 

))( الوطن والمواطنة، صالح عاشور )ص)(.

تأســـيس الدولـــة الإســـامية، وهـــذه البنـــود 

ــة  ــة مدنيـ ــام دولـ ــة في الإسـ ــن أن الدولـ تبرهـ

المواطنيـــن في أصحـــاب  تؤســـس لحقـــوق 

ليســـت  فالدولـــة  )الوطـــن(،  في  العقائـــد 

ــق  ــي المطلـ ــق الإلهـ ــى الحـ ــد علـ ــة تعتمـ دينيـ

ـــة  ـــة أو جاهلي ـــة عنصري ـــت دول ـــم، وليس للحاك

ــن. ــن المواطنيـ ــاوي بيـ ــة تسـ ــا دولـ ولكنهـ

أمـــة  في  الجميـــع  يجمـــع  الوطـــن  وأن 

ـــاس(. ـــن دون الن ـــدة م ـــة واح ـــم أم ـــدة )إنه واح

ـــاس الأول  ـــي الأس ـــا ه ـــت الجغرافي إذا كان

والوحيـــد للمواطنـــة في الـــدول الحديثـــة فـــإن 

مـــن  ـــا  مهمًّ جـــزءًا  كان  الجغـــرافي  التحيـــز 

عناصـــر المواطنـــة في دولـــة المدينـــة، فقـــد 

ف الوطـــن كمـــا قلنـــا ســـابقا هـــو البقعـــة  عُـــرِّ

الإنســـان  عليهـــا  يعيـــش  التـــي  الجغرافيـــة 

غالبـــا بحدودهـــا السياســـية ذات الســـيادة، 

ويتبـــع الوطـــن بالإضافـــة إلـــى الأرض المجـــال 

الميـــاه  وكذلـــك  الدولـــة،  لتلـــك  الجـــوي 

الإقليميـــة التابعـــة لـــه))(.
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والمواطنـــة هـــي عاقـــة بيـــن فـــرد ودولـــة 

يحددهـــا قانـــون تلـــك الدولـــة، ومـــا تتضمنـــه 

ــوق في  ــات وحقـ ــن واجبـ ــات مـ ــك العاقـ تلـ

ــة ))(. تلـــك الدولـ

ـــة الإســـام كل النظـــم  وبذلـــك ســـبقت دول

الدوليـــة الحديثـــة في الأخـــذ بمفهـــوم الوطـــن 

والمواطنـــة. 

))( تاريخ المذاهب الفقهية، محمد أبو زهرة )ص 0)(.

بتعـــدد  المعاهـــدة  تلـــك  قبلـــت  وقـــد 

ـــن  ـــون المواط ـــد يك ـــا فق ـــدى مواطنيه ـــة ل الهوي

ـــا أو مســـلما أو غيـــر ذلـــك  نصرانيًّـــا أو يهوديًّ

مـــن الهويـــات والأصـــول الدينيـــة والعرقيـــة.

ـــإذن الله والحمـــد لله رب  ـــة ب وللحديـــث بقي

العالميـــن.

* * * *



الفتنة

أ. أحمد حمادة
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الحمــد لله رب العالميــن، الرحمن الرحيم، مالــك يوم الدين، والصاة والســام على محمد ابن 
عبدالله الصادق الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، أما بعد:

فــإن موضوع الفتنة من الموضوعات المهمة والخطيــرة، خصوصًا في أزماننا هذه التي التبس فيها 
الحق بالباطل، والشريف بالسافل. فما معنى الفتنة في اللغة؟ وما المراد بها اصطاحًا؟ 

تهذيب اللغة للأزهري: 14 / 296  (1(
معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 4 / 472  (2(

لسان العرب لابن منظور: ٣17/1٣  (٣(

الفتنــة لغــةً: الابتــاء والامتحــان، وأصلها 

مأخــوذ مــن قولــك: فتنــتُ الفضــة والذهب: 

أذبتهمــا بالنــار ليتميز الرديء مــن الجيد، ومن 

هذا قول الله عز وجل: بزڤ   ڦ   ڦ   ڦ      ڦبر 

]سورة الذاريات: 1٣[ ، أي يحرقون بالنار)1).

وقال ابــن فارس: »الفاء والتاء والنون أصل 

صحيــح يدل على الابتــاء والاختبار«)2). وقد 

لخص ابن الأعرابي معــاني الفتنة بقوله: »الفتنة 

الاختبار، والفتنة المحنة، والفتنة المال، والفتنة 

الأولاد، والفتنــة الكفر، والفتنة اختاف الناس 

بالآراء، والفتنة الإحراق بالنار«)٣).

فللفتنــة معانٍ متعددة في اللغة يكشــف عنها 
الســياق، وقد وردت لفظة »الفتنــة« بتصريفاتها 
المختلفة في نحو 60 موضعًا في القرآن الكريم، 

تباينت فيها معانيها ودلالاتها، ومنها: 

1- الابتــاء والامتحــان. يقــول تعالى: بز ڻ   
ڻ   ڻ   ۀ   ۀ   ہ   ہ   ہ   ہ   
ھ   ھ    ھ      ھ   ے   ے   ۓ   ۓ   ڭڭ   
ڭ   ڭ   ۇ      ۇ   ۆ   ۆبر  

] سورة العنكبوت: 1-٣ [. 

2- الشرك. يقول تعالى: بزڃ   ڃ   ڃ   ڃ   
چ     چ      چ    چبر ]سورة البقرة: 19٣[.

٣- الكفــر. يقول تعالــى: بز ٱ   ٻ   ٻ   
]ســورة  ٻ   ٻ   پ   پ   پبر 

التوبة: 48[. 

4- العذاب. يقــول تعالى: بزڌ   ڌ   ڎ   ڎ   
ڈ   ڈ   ژ   ژ ڑبر ] ســورة 

العنكبوت: 10 [.
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5- الخــاص والتخليــص. يقــول تعالــى عن 
موسى عليه السام: بزڍ   ڌ   ڌ   

ڎ   ڎ      ڈ   ڈبر   ] سورة طه: 40 [.

6- القتــل. يقول تعالــى: بزڇ   ڇ   ڇ   ڍ         
ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژ   
ژ   ڑڑ   ک   ک   ک   ک   گ   گ   

گ   گبر ] سورة يونس: 8٣ [.

7- الميــل والصــد عــن الحــق. يقــول تعالى: 
بزۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   
ۉ   ۉ   ې   ې   ې   ې   ى   

ى   ئا   ئابر ] سورة المائدة: 49 [.

بزۉ   ۉ   ې    تعالــى:  يقــول  الضــال.   -8
ې   ې   ې   ى   ى   ئا   ئابر 

]سورة المائدة: 41 [.

9- الاعتــذار والمعــذرة. يقــول تعالى: بزہ   
ھ   ھ   ھ   ھ       ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ          

ڭبر ] سورة الأنعام: 2٣ [.

10- الجنــون. يقول تعالى: بزڻ     ڻ   
ڻ   ڻ   ۀبر ]سورة القلم: 6-5[.

11- المصيبة. يقول تعالى: بزڳ   ڳ ڳ   ڳ      
ڱ   ڱ   ڱڱ   ں   ں   ڻ   ڻ   ڻڻ   ۀ   

ۀ     ہ   ہ   ہ   ہ   ھ   ھ   
ھبر ]سورة الحج: 11 [.

ونلحــظ من الســياقات المختلفــة أنَّ للفتنة 
ــا، ومعناهــا الخاص هو  ــا وخاصًّ معنيَيْــن: عامًّ
أنهــا تلبيــس الباطــل والحــق بعضهمــا ببعض. 
وأما معناهــا العام فهو أنَّها حِجابٌ يحجب عن 
الفكر والنَّظر والتدبُّر، ولا يشترط أنْ يكون فيها 
تلبيــس بين الحقِّ والباطل، فمرتكب الفواحش 
-والعياذ بالله- مفتون، وليس في الفاحشــة التي 
أقــدم عليهــا أيُّ تلبيس بين الحــق والباطل، بل 
إنَّهــا باطلٌ محضٌ، وحرامٌ واضحٌ، وإثمٌ عظيم، 
ولكــنَّ الشــهوة في نفــس ذاك الــزاني وغلبتهــا 
حجبــت عنــه عقله وفكــره وروحــه فقادته إلى 

الحرام. 

والفتنــة بمعناها الخاص أخطر بكثير، وهي 
أشــدُّ فتكًا، وأكثر إلباسًــا وغموضًا، في حين أنَّ 
الفتنة بمعناها العــام يكفيها تعظيم خوف الله في 
النفس وترغيبها في ثوابه وحثُّها على الاســتزادة 

من الأحكام الفقهيَّة الضروريَّة. 

والفتن امتحــان من جهة، وابتــاء من جهة 
أخرى، وعادة ما تنزلق في الفتنة شخصيات ذات 
مكانة رفيعة ومحترمة، ولها قداسة في النفوس، 
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وفي أحاييــن كثيرة تكون تلك الشــخصيات هي 
حنا صفحــات التاريخ  مصــدر الفتنة، فلــو تصفَّ
اد الفتن من كبار شخصيات  لوجدنا كثيرًا من قُوَّ

ميِه. مجتمعهم ومن مُقَدَّ

يقــول تعالــى: بزڳ   ڳ          ڳ   ڳ      ڱ   ڱ   

ڱڱ   ں   ں   ڻ   ڻ   ڻڻ   ۀ   ۀ     ہ   
ہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھھ   ے   ے   
ۓ    ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ    
ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴۋ   ۋ   ۅ   ۅ    ۉ       
ۉ   ې   ې     ې   ې   ى   ىئا   ئا   ئە   

ئە   ئوبر ] سورة الحج: 11-1٣ [.

والمعنــى أنَّ هنــاك مــن النــاس مــن يعبــد 
الله علــى غير ثبــات وعلــى غير يقيــن وإيمان، 
ــكهم بالديــن  وبالنســبة لأولئــك النــاس، تمسُّ
مشــروط بحــالات الرخــاء واليســر، أمــا عنــد 
الابتــاء والمحنة والشــدة فا يعرفــون الدين، 
أمــور  ناحيــة  إليــه، ويتجهــون  ولا يحتاجــون 
وأســاليب وموجودات وأفكار ليس بمقدورها 
أن تنفــع أو تضــر، ويســمعون ويطيعون أناسًــا 
هــم أكثر من نفعهم، ويكفيهــم أنَّ رجاءهم  ضرُّ
لعبدة الدنيا يُوجــب المؤاخذة عليهم في الدنيا، 

نهج الباغة: الخطبة 50  (1(

والعذاب في الآخرة.

ل في الأوصاف التي وصف الله تعالى  فلنتأمَّ
بهــا ذلــك الإنســان المغــرور في تلــك الآيــات 
الكريمــة )عابــد من غير ثبــات/ خاســر للدنيا 
بئــس  صاحبــه/  الصاحــب  بئــس  والآخــرة/ 
الناصــر ناصــره(، وانظــر إلــى أوصــاف عمله 
)الخســران المبين/ الضــال البعيد(. كفانا الله 
شر أنفسنا وشر الشياطين وأهل البدع والأهواء 
والأطماع، وهدانا إلى ســواء السبيل، ولا حول 

ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

منشأ الفتنة: 

يقــول أميــر المؤمنيــن الإمــام علــي عليــه 
تُتّبَــع،  بدء وقوع الفتن أهــواءٌ  »إنَّمــا  الســام: 
الله،  كتــاب  يُخالَف فيهــا  تُبتــدَع،  وأحــكامٌ 
ويتولّــى عليها رجالٌ على غيــر دين الله، فلو أنَّ 
الباطــل خلُص مــن مزاج الحق لــم يخفَ على 
المرتادين، ولو أنَّ الحقّ خلُص من لَبس الباطل 
انقطعت عنه ألسن المعاندين، ولكن يؤخذ من 
هــذا ضِغثٌ ومن هذا ضِغثٌ فيمزجان، فهنالك 
يستولي الشــيطان علــى أوليائه، وينجــو الذين 
ســبقت لهم مــن الله الحســنى«)1)، فيخبرنا أمير 
المؤمنين عليه السام أنَّ أساس الفتنة ومنشأها 
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هــو الهــوى، وهــذا الهــوى يــؤدي إلــى ابتداع 
أحــكام تخالــف كتــاب الله، يُتَّبع فيهــا أناس لا 
يَدِينــون بديــن الله، ولا يعترفــون بأحكامه، ولا 

يرتضون للناس أنْ يطالبوا بها. 

وقــال عليــه الســام أيضًــا: »الهــوى مطيّة 
الفتنة«)1)، وأُثر عن أحد الحكماء قوله: »الهوى 
مطيــة الفتنــة، والدنيــا دار المحنــة، فانــزل عن 
الهــوى تســلم، وأعرض عــن الدنيــا تغنم، ولا 
نَّــك هــواك بطيــب الماهــي، ولا تفتنــك  يغرَّ
ــة، وهو ما  دنياك بحســن العــوارِيِّ )جمع عَارِيَّ
بيــدك وليس مملوكًا لك(، فمــدة اللهو تنقطع، 
ــة الدهر تُرْتَجع، ويبقــى عليك ما ترتكبه  وعارِيَّ

من المحارم، وتكتسبه من المآثم«. 

، واصطاحًــا هو  والهَــوى -لغــةً- الحــبُّ
مَيَان النفس إلى الشــيء من غير داعية الشرع، 
وبتعبير آخر: الهوى هو لطف محلِّ الشــيء من 
يَ  النفــس مع الميل إليه بما لا ينبغي. وقيل سُــمِّ
الهَوَى هَوًى لأنَّــه يهوي بصاحبهِ إلى النار، ولا 
يُســتعمَل في الغالب إلا فيما ليس بحقٍّ وفيما لا 

خير فيه. 

وعليــه، فإنَّ الهوى بمعنــاه اللغوي أعمّ منه 

غرر الحكم ودرر الكلم: الحديث 7027  (1(

في الاصطــاح، لذلــك يكــون المــراد بالهوى 

ذميمًــا في ســياقاته إلاَّ بقرينــة تخرجــه من معناه 

الاصطاحــي الخــاص، كأنْ نقــول: إنَّ فانًــا 

يُؤْثـِـر هــوى الله علــى هــوى نفسِــه، فــا يصحُّ 

الله  إلــى  المضــاف  الهــوى  يكــون  أنْ  حينئــذٍ 

مذمومًا. وعمومًا، كامنا سينصبُّ على المعنى 

الاصطاحي الأساس المذموم. 

فاتِّبــاع الهــوى -بهــذا المعنى- أضرُّ شــيءٍ 
بالإنســان، فهو يفقده الاتِّــزان والعقانيَّة، وهو 
رأس المرديــات والمهلــكات، فللهــوى هيمنة 
وســيطرة تجعــل الإنســان يبحث عــن أيِّ مبرِّر 
أو عــذر لاتّباعه حتى ينزلــق في الفتنة، وقد نهى 
الله تعالى عن اتّباعه في مواضع كثيرة من القرآن 
الكريــم، ومنها قولــه تعالى مخاطبًــا نبيَّه داوود 

عليــه الســام: بزئح   ئم   ئى   ئي   بج   بح   
بخبم   بى   بي   تج    تح   تخ   تم   تى   تي   ثج   

ثم   ثى   ثي   جحبر ] سورة ص : 26 [ ، فالآية 

د أنَّ اتباع الهوى يُضلُّ الإنسان  الكريمة هنا تؤكِّ
عن ســبيل الله، وتشــير آية أخرى إلــى أنَّ اتباعه 
مــن ســلوك الظالمين، وذلــك في قولــه تعالى: 
بزڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ۀ   ۀ ہبر 
رنــا أمير المؤمنين  ]ســورة الروم: 29 [ ، ويحذِّ
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الإمــام علي عليه الســام منهــا في قولــه: »أيها 
الناس. إنَّ أخوفَ مــا أخاف عليكم اثنان: اتباع 
الهــوى، وطول الأمل. فأما اتّبــاع الهوى فيصدُّ 
عن الحق، وأما طول الأمل فيُنسي الآخرة«)1).

ومــا أودى بالأمم الســابقة إلاَّ عدم امتثالهم 
لأنبيائهــم ورســلهم المؤيَّديــن مــن الله تعالــى 
بالحجــج والبراهين، وكلُّ ذلك لأنَّ رســالاتهم 
يخاطبهــم  وبذلــك  النــاس،  أهــواء  خالفــت 

بزہ   ہ   ہ   ہ   ھ    الجليــل: 
ھ    ھ   ھے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   
ڭ   ڭ   ۇۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   
ۇٴ   ۋ   ۋ     ۅ   ۅ   ۉ ۉ   

ېبر ] سورة البقرة: 87 [. 

فطاعــة أهواء النفس أشــد حبائل الشــيطان 

التي يــتردَّى فيها الإنســان ويهــوي إلى معصية 

رنــا الإمــام جعفــر الصــادق  الله تعالــى، ويحذِّ

عليه الســام من كيدها في قوله: »الهوى يقظان 

والعقل نائم«)2). 

نهج الباغة: الخطبة 42  (1(
الدرة الباهرة من الأصداف الطاهرة للشهيد الأول: الإمام الصادق )ع(: الحديث 16  (2(

غرر الحكم ودرر الكلم: الحديث ٣541  (٣(
المصدر السابق: الحديث 8٣6  (4(

المصدر السابق: الحديث 7029  (5(

وتكــون البداية باســتمالة الشــيطان الرجيم 
النفــسَ إلــى طلباتهــا، حتــى يســتحكم الهوى 
لدى الإنســان، ويغلب على عقلــه، فيصدّه عن 
معرفــة الحق، ويدفعــه إلى الوقــوع في الجرائر 
مــات، فهــو يريــد أن يحصــل على أيِّ  والمحرَّ
شــيءٍ يُعينه على طاعة هــواه، وتحصيل مبتغاه، 
ولأنَّــه لن يجــد ما يعينه على ذلــك في كتاب الله 
وســنة نبيه صلى الله عليه وآله وســلم، ســيتَّجه 
إلى غيرها، كرفع الشــعارات الزائفة، وتحريف 
المعاني والســنن، وتأويل الأحاديث، والكذب 
والتدليــس في التاريــخ، وغيرهــا من الوســائل 

الدنيئة، غير عابئٍ بقُبح أفعاله وحرمتها.

والنصوص الناهية عن اتّباع الهوى مما ورد 
ا، ومنها  عن أهل البيت عليهم السام كثيرة جدًّ
قــول الإمام علي عليه الســام: »من أطاع هواه 
بــاع آخرتــه بدنيــاه«)٣)، وقوله في موضــع آخر: 
ه وأضلَّه«)4)،  ه وأذلَّ »من اتبــع هواه أعماه وأصمَّ
وقوله كذلك عليه السام: »إياك وطاعة الهوى 
فإنــه يقود إلى كل محنة«)5)، وقول الإمام جعفر 
الصادق عليه الســام: »احــذروا أهواءكم كما 
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تحذرون أعداءكم، فليس شــيء أعدى للرجال 
من اتباع أهوائهم وحصائد ألســنتهم«)1)، وقول 
الإمام علي الرضا عليه السام: »إياك والمرتقى 
الصعــب إذا كان منحدره وعــرًا، وإياك أن تتبع 

النفسُ هواها، فإن في هواها رداها«)2). 

 ويصل الأمر بعبد الهوى إلى درجة أبعد في 
الضال، فقد يعمى عن جرائمه، ولا يرى نفسه 
ــا ومُصلحًا، فيبقى  مخطئًــا، بل يجد نفســه محقًّ
علــى ضاله حتــى توافيه المنيــة، وفي الحديث 
أنَّ إبليــس اللعيــن يقــول: »أهلكتهــم بالذنوب 
ذلــك،  رأيــت  فلمــا  بالاســتغفار،  وأهلكــوني 
أهلكتهم بأهوائهم، فهم يحسبون أنَّهم مهتدون 
فا يستغفرون«)٣)، ففي هذه الحالة يصير الهوى 
إلهًا يُعبَد مــن دون الله، يقول المولى الجليل في 

كتابــه: بز ٱ   ٻ   ٻ    ٻ       ٻ   پ   پ   پ   
پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   

ٿ   ٿ   ٿ   ٹٹ   ٹ   ٹبر ] ســورة الجاثية: 

.] 2٣

وبعــد أن يصير الإنســان عبــدًا ذليــاً طائعًا 
لأهوائــه يعمــى عــن النظر إلــى أفعالــه وأقواله 

الكافي للكليني: الجزء 2: باب اتباع الهوى: الحديث 1: ص٣٣5  (1(
مشكاة الأنوار للطبرسي: ص455  (2(

الحجة في بيان المحجة: الحديث 79  (٣(
غرر الحكم ودرر الكلم: الحديث 70٣4  (4(

المشــينة، ويصمُّ عن ســماع النصيحــة أو حتى 
الرأي الآخر، وحاله كما أخبر الله تعالى: بزٿ   
ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹبر ] سورة البقرة: 18[ ، 
بل إنَّ مثله كمثل البهائم كما يصف الله في كتابه: 

بزئو   ئو   ئۇ   ئۇ         ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ   
ئې   ئې   ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   
پ   پپ   پ    ڀ   ڀ     ڀڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ بر 
] سورة الفرقان: 4٣- 44 [، فهو يدور في فلك 
ب لأجلها  أهوائه، يحبُّ ويبغــض عليها، ويكذِّ
الآخريــن، ويحارب في ســبيلها المعارضين له، 
ويكافح من أجلها بما وســعه مــن جهد ووقت 
ومــال، وإذا اصطــدم بمــا يعجز عــن تكذيبه أو 
ه، كأنْ يُواجَــه بنــصٍّ صريــح مــن  تفنيــده أو ردِّ
له إلى ما يخدم  ــرة، يؤوِّ الكتاب أو الســنة المطهَّ
هــواه أو ما لا يتعارض معــه. وليتهم وعوا قول 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الســام: 
ك وأعماك وأفســد  »إنك إنْ أطعت هواك أصمَّ

منقلبك وأرداك«)4). 

ويصــل الأمــر بعَبَــدَة الهــوى إلــى درجــات 
متقدمة في بعض الأحيان، فتجدهم يمتنعون حتى 
عن الاستماع إلى أيِّ أحدٍ يحتملون أنَّه قادر على 
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تغييــر آرائهــم وقناعاتهم، وهو ما نجــد عليه أهل 
البــدع والضالات الذين يوصــون أتباعهم بعدم 
ل  الاســتماع إلى العلمــاء والفضاء. وهنــا يتحوَّ
الإنسان من إنســانٍ يطلب الحقيقة، إلى إنسانٍ لا 

يرى أن تكون هناك حقيقةٌ غير ما يراه هو. 

ويقول الشاعر في وصف متَّبعِ الهوى: 

إذَِا مَا رَأَيْتَ الْمَرْءَ يَقْتَادُهُ الْــهَــــــوَى
وَقَدْ أَشْمَتَ الأعَْدَاءَ جَهْــاً بنِفَْسِــــهِ

وَمَا يَرْدَعُ النَّفْسَ اللَّجُوجَ عَنِ الْهَوَى
فَقَـدْ ثَكلَِـــتْــهُ عِنـْـدَ ذَاكَ ثَــــوَاكـِــلُـــهْ

وَقَدْ وَجَدَتْ فيِهِ مَقَــالًا عَــــوَاذِلُـــــهْ
أْيِ كَاملُِــــهْ منَِ النَّاسِ إلِاَّ حَــازِمُ الرَّ

والســؤال هنا: مــا هو الهوى؟ ومــا الباعث 
هه؟  الذي يبعثه ويوجِّ

وقبل الإجابة عن هذا السؤال، سأستعرض 
ما ذكره بعض العلمــاء منذ القدم من أنَّ للنفس 
البشريَّة أربع قوى فطريَّة: قوة عقلية )مَائكيَّة(، 
وقوة غضبيَّة )ســبُعِيَّة(، وقوة شــهويَّة )بهيميَّة(، 

وقوة واهمة )شيطانيَّة(. 

والقوة العقليَّة شــأنها إدراك حقائق الأمور، 
والأمــر  والشــرور،  الخيــرات  بيــن  والتمييــز 
الصفــات  عــن  والنهــي  الجميلــة،  بالأفعــال 

الذميمــة، والقــوة الغضبيَّــة تحــثُّ علــى أفعال 
ــباع من الغضب والبغضــاء، والتوثُّب على  السِّ
النــاس بأنــواع الأذى، والقــوة الشــهويَّة تدعو 
إلى أفعــال البهائم مــن عبودية النفــس والفرج 
ر  والبطن، والقوة الواهمة هي قوة شيطانيَّة تصوِّ
للإنســان الأشــياء وتزيِّن له المعاصي، وتأخذه 
إلــى التســافل نحــو العالــم الســفلي، وشــأنها 
اســتنباط وجوه المكر والحيــل، والتوصل إلى 
الأغــراض بالتلبيــس والخدع، فهــي القائد إلى 
ســيطرة إحــدى القوتيْــن أو كلتيهما: الشــهوية 

والغضبيَّة.

           وتتصارع هذه القوى بعضها مع بعض 

صراعًــا محمومًــا، ومحــور الصــراع في الواقع 

يكون بيــن القوة العقليَّة والقوة الشــيطانيَّة على 

السيطرة على القوتيْن الأخريين. 

ويقول العامة النراقي في جامع السعادات: 

»والنفــس لا تــزال محــل تنــازع هــذه القــوى 

وتدافعهــا إلــى أن يغلــب إحداهــا، فالغضبيــة 

تدعوه إلى الظلم والإيذاء، والعداوة والبغضاء، 

المنكــر والفواحــش،  إلــى  والبهيميــة تدعــوه 

والحرص على المآكل والمناكح، والشــيطانية 

البهيميــة،  وشــهوة  الســبعية  غضــب  تهيُّــج 
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وتزيِّن فعلهمــا، وتغــري إحداهمــا بالأخــرى، 

والعقــل شــأنه أن يدفع غيظ الســبعية بتســليط 

الشهوية عليها، ويكســر سَوْرة الشهوية بتسليط 

الســبعية عليهــا، ويــرد كيــد الشــيطان ومكــره 

بالكشــف عن تلبيسه ببصيرته النافذة، ونورانيته 

الباهرة«)1). 

ع في القوى ميَّز الله تعالى الإنسان  وبهذا التنوُّ
عن سائر مخلوقاته. يقول أمير المؤمنين الإمام 
علــي عليه الســام: »إنّ الله ركّــب في المائكة 
عقــاً با شــهوة، وركّــب في البهائم شــهوةً با 
عقــل، وركّب في بنــي آدم كلتيهمــا، فمن غلب 
عقلُه شــهوتَه فهو خير من المائكة، ومن غلب 
شــهوتُه عقلَه فهو شرٌّ من البهائم«)2). وورد عنه 
عليه السام أيضًا: »إن الله خصَّ المَلَك بالعقل 
دون الشهوة والغضب، وخصَّ الحيوانات بهما 
ف الإنســان بإعطاء الجميــع، فإن  دونــه، وشــرَّ
انقــادت شــهوته وغضبه لعقله صــار أفضل من 
المائكــة لوصولــه إلى هذه المرتبــة مع وجود 

المنازع، والمائكة ليس لهم مزاحم«)٣).

وبعد هذه اللمحة السريعة عن قوى النفس، 

جامع السعادات للنراقي: الجزء 1: ص5٣  (1(
علل الشرائع للصدوق: الجزء 1: الباب 6: الحديث 1  (2(

جامع السعادات للنراقي: الجزء 1: ص67  (٣(

فلعلنــا نرجــح أن يكــون الهوى هو تلــك القوة 

النفــس،  في  الخياليَّــة  أو  الوهميَّــة  الشــيطانيَّة 

جهــا الشــيطان ويصــارع بهــا قــوة الخيــر  يؤجِّ

مــات والخطايا،  ليحمل الإنســان علــى المحرَّ

ــم في القوتين الشــهويَّة والغضبيَّة. والله  وليتحكَّ

تعالى أعلم.

وعودًا على بدء، فمنشأ الفتن في الدنيا يكون 
مــن اتّبــاع الهــوى، واتّبــاع الأهواء يقــود -من 
دون أدنى شــك- إلى ابتــداع الأحكام، أو على 
الأقل مخالفتها ومجاوزتهــا، فالأحكام الإلهية 
الموجــودة في كتــاب الله عــزَّ وجلّ التــي بلَّغها 
نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وســلم، وسيرته 
الشــريفة، ومَن اقتفــى أثره مــن الصالحين، لن 
ــد هذه الأهــواء، فعندها يجد نفســه بحاجة  تؤيِّ
إلى أن يدعم دعواه الباطلة، فيلجأ إلى الوسائل 
الدنيئــة من كذب وتدليس وتحريف، فيكون في 
نيــن، وتابعًا  أفعالــه تلك ناهجًا نهــج غير المتديِّ

ومتوليًا لغير أهل الملَّة. 

فــا بــدَّ أنْ يكون المؤمن علــى حذر من أن 
تلعب به أهواؤه، وأن تأخذه إلى الجحيم، فعليه 
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م سلوكاته  أن يحاكم نفســه باســتمرار، وأنْ يقوِّ
ك  ومواقفه دائمًا، ولا سبيل إلى ذلك إلاَّ بالتمسُّ

بالكتاب والسنة، فهما حبل النجاة. 

والطريقــة الســويَّة والمأمور بســلوكها هي 

ـبُ  شــريعة الله تعالــى، وامتثــالُ أوامــره، وتجنّـُ

الأهواء المضلَّة. يقول الإمام محمد الباقر عليه 

ه رســول الله صلى الله عليه وآله  السام عن جدِّ

وســلم: »يقول الله عز وجــل: وعزتي وجالي، 

وعظمتي وكبريائــي، ونوري وعلــوّي وارتفاع 

مــكاني، لا يؤثر عبدٌ هواه على هواي إلا شــتَّت 

عليه أمره، ولبست عليه دنياه، وشغلت قلبه بها، 

رت له. وعزتي وجالي،  ولم أوتهِ منها إلا ما قدَّ

وعظمتــي ونــوري، وعلــوي وارتفــاع مكاني، 

لا يؤثــر عبدٌ هــواي على هــواه إلا اســتحفظتُه 

لْت الســموات والأرضين رزقه،  مائكتي، وكَفَّ

وكنت له مــن وراء تجارة كل تاجر، وأتته الدنيا 

وهي راغمة«)1).

وأمــر الله تعالــى رســوله الكريــم صلى الله 

عليــه وآله وســلم في كتابه بأنْ يتَّبع شــريعته عز 

يــن، يقول تعالى:  وجــل وألاَّ يتَّبع أهواء المضلِّ

الكافي للكليني: الجزء 2: باب اتباع الهوى: الحديث 2: ص٣٣5  (1(
غرر الحكم ودرر الكلم: الحديث 4876  (2(

بزڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ       ڱ   ں   
ں     ڻ   ڻ   ڻ   ڻبر ] ســورة الجاثيــة: 
18[، والأمر في الآية الكريمة هو للناس، وليس 

للنبي صلى الله عليه وآله وســلَّم، فهو من مدحه 

الله بعــدم اتِّباع الهوى في قولــه تعالى: بز ٻ   پ   

پ    پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   

ٺ   ٿ     ٿ    ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹبر ]ســورة 

النجم: 5-2 [. 

فينبغــي علــى المؤمــن أن يحــارب نفســه 

ونزعاتها بطلب الحق واتبــاع الحق والاحتكام 

إلــى الحق، وهو طريق صعب وموحش، لذلك 

اعتبر الإمام علي عليه الســام »ردع النفس عن 

الهــوى الجهاد الأكبر«)2). وبذلــك تُنال العاقبة 

الحســنة، ويكون المرء مخصوصًا ببشــارة ربه 

في القــرآن الكريم: بزئا   ئا   ئە   ئە   ئو   ئو   

ئۇ     ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ   ئې   ئېبر ]سورة 

النازعات: 41-40[. 

ن نفســه بالنافع  كما ينبغي للمؤمن أنْ يحصِّ
مــن العلم، وألا ينصاع خلف كلِّ ناعق وزاعق، 
وألاَّ يســتوحش طريق الحق لقلَّة ســالكيه، وأنْ 
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الفتنة

يبنــي أفكاره وعقيدته على مجموعة من الركائز 
الســليمة، التي يستطيع من خالها أنْ يميِّز دعاة 
الحق من دعاة الفتــن، والطيِّبَ من الخبيث، لا 
أنْ يعتمد على الرجال ويتَّبعهم اتِّباع الأعمى أو 
الضال، فأمير المؤمنين الإمام علي عليه السام 
يقــول: »الحق لا يُعــرَف بالرجال، اعرف الحق 
تعــرف أهلــه«)1)، ويقــول حفيده الإمــام جعفر 
الصادق عليه الســام: »مــن دخل في هذا الدين 
بالرجــال، أخرجه منه الرجــال كما أدخلوه فيه، 
ومن دخــل فيه بالكتاب والســنةّ، زالت الجبال 

قبل أن يزول«)2). 

مجمع البيان للطبرسي: الجزء 4: ص146  (1(
الغيبة للنعماني: ص22  (2(

فيجــب علــى المســلم أن يمتثــل لأمــر الله 

تعالــى؛ تصديقًــا وإيمانًــا، وهو القائــل عز من 

بز ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ    قائــل: 

پ   پ   پ   ڀڀ   ڀ   ڀ   ٺ   
ٺ   ٺ   ٺ   ٿ    ٿٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   

ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦبر 

]سورة الكهف: 28[. 

* * * *



الإضــراب والاسـتـدراك فـي القـرآن الكريم 
وأثرهما في المعنى على الوقف والابتداء 

والأحكام الشرعية
رسالة علمية لنيل درجة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية )القرآن والقراءات(

د. مـحـمـد عبــدالله الوائــلي
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مـقـدمــة

الحمد لله الذي نور قلوب أهل القرآن بنور معرفته تنويرًا، وكسا وجوههم من إشراق ضياء بهجته 
نــورًا، وجعلهم من خاصــة أحبابه إكرامًا لهم وتوقيرًا، جعل صدورهــم أوعية كتابه، ووفقهم لتلاوته 
آنــاء الليل وأطــراف النهار ليعظم لهــم بذلك أجورًا، فتــرى وجوههم كالأقمار تتلألأ من الإشــراق 
وتبتهج ســرورًا، فيا لها من نعمة طهروا بها تطهيرًا، وحازوا بها عزًا ومهابة وتحبيرًا، فهم أعلى الناس 
درجات في الجنان تخدمهم فيها الملائكة الكرام عشيًا وبكورًا، ويقال لهم في الجنة تهنئة لهم وتبشيرًا: 
بز   ی   ی   ی         ی   ئج   ئح   ئم   ئى   بر ]سورة الإنسان:22[. أحمده سبحانه وتعالى حمد من قام 

بواجب تجويد كلامه ومعرفة وقوفه، ونسأله من فيض فضله وإحسانه لطفًا وعناية وتيسيرًا. 

بتصــرف مــن اســتهلال الإمام الأشــموني في كتابه: منار الهــدى في بيان الوقف والابتــدا: 3/1، لأحمد بن عبــد الكريم بن محمد   (1(
الأشموني )من علماء القرن الحادي عشـر الهجري(، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، ط2: 1393هـ - 1973م.

جمال القراء وكمال الإقراء: 553/2، لعلم الدين علي بن محمد السخاوي )ت643هـ(، تحقيق: د/علي حسين البواب، مكتبة   (2(
التراث - مكة المكرمة، ط1: 1408هـ - 1987م.

وأشــهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، 
شهادة يغدو قلب قائلها مطمئناً مستنيرًا. وأشهد 
أن ســيدنا ونبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الذي 
اختــاره الله مــن القــدم حبيبًــا ونبيًــا ورســولًا، 
وأرســله إلى الثقلين بشــيرًا ونذيرًا، وقد أخذ له 
العهــد والميثاق على ســائر المخلوقات وكتب 

له بذلك منشورًا)1).

وبعد: 

فــإنَّ علمَ الوقف والابتداء لــه أهميةٌ كبرى؛ 
لتعلقه بكتاب الله عز وجل، إذ إنه حلية التلاوة، 
وزينــة القارئ، وبلاغ التالي، وفهم للمســتمع، 

وفخر للعالم.

»ففــي معرفة الوقــف والابتداء الــذي دونه 
العلمــاء تبيين معــاني القرآن العظيــم، وتعريف 
مقاصــده، وإظهــار فوائــده، وبه يتهيــأ الغوص 

على درره وفرائده«)2).

وللوقــف والابتــداء مؤثــرات تؤثــر علــى 
مراتبــه، كالإضــراب بـ)بــل(، و)أم( المنقطعة، 
و)أو( الإضرابيــة، و)بلــى(، وكالاســتدراك بـــ 

)لكن(، و)إلا( في الاستثناء المنقطع.

الأحــكام  علــى  تأثيــر  كذلــك  وللاســتدراك 
بز   ٹ   ڤ      تعالــى:  قولــه  ففــي  الشــرعية، 
ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   
ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃڃ   ڃ   چ   چچ   
النســاء: 29[،  ]ســورة  چ   ڇ   ڇ          ڇ   ڇبر 
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جاءت )إلا( في قوله: استثناءً منقطعًا بمعنى: )لكن( 
للاستدراك؛ لأن التجارة عن تراض ليست من أكل 
المــال بالباطل، ومعنى الآية: لكــن كون تجارة عن 
تــراض منكــم غير منهي عنــه)1). فلو جُعل اســتثناء 
متصــلًا لجــاز أكل الأمــوال بالباطــل إذا كانت عن 
تــراض بينهمــا، وهــذا مُـــحال؛ فإنه لا يجــوز أكل 
الأمــوال بالباطل مطلقًا. ثــم إن الوقف على ما قبل 

)إلا( هنا فيه إيضاح للمعنى، وإزالة للوهم. 

فلأجل تأثيــر الإضراب والاســتدراك على 
المعنى رغبت في جمع ذلك في رســالة مســتقلة 

أقدمها لنيل درجة الدكتوراه بعنوان : 

الإضــــراب والاســـتدراك فـي القــرآن 
الكــريـــم

وأثرهما في المعنى على الوقف 
والابتداء والأحكام الشرعية

مشكلة الدراسة:

تتلخــص مشــكلة الدراســة في الإجابــة عن 
التساؤل الرئيس الآتي:

مــا مدى أثــر )الإضــراب( و)الاســتدراك( 

ينظر: التفســير البســيط: 467/6-468، لأبي الحســن علي بن أحمد بن محمد الواحدي )ت468هـ(، تحقيق: أصل تحقيقه في   (1(
)15( رسالة دكتوراه بجامعة الإمام محمد بن سعود، ثم نشرته: عمادة البحث العلمي - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: 
1430هـ. الكشــاف عن حقائق غوامض التنزيل: 502/1، لأبي القاســم محمود بن عمر جار الله الزمخشـــري )ت538هـ(، دار 
الكتــاب العربي-بيروت، ط3: 1407هـ. المحرر الوجيز في تفســير الكتاب العزيز: 41/2، لابــن عطية أبي محمد عبد الحق بن 

غالب الأندلسي )ت542هـ(، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية-بيروت، ط1: 1422هـ - 2001م.

في القــرآن الكريــم - مــن حيــث المعنى- على 
الوقــف والابتداء في القــراءة، وعلــى الأحكام 

الشرعية؟ 

ويتفرع عن هذا السؤال أسئلة فرعية هي: 

الإبطالــي - 1 الإضــراب  بيــن  الفــرق  مــا 
والإضــراب الانتقالــي؟ وهل لــه أثر على 

الوقف والابتداء؟

مــا أثــر )أم( المنقطعــة، و)أو( الإضرابية - 2
على الوقف والابتداء؟ 

ما مدى أثر اختلاف الاســتثناء بـ)إلا( بين - 3
اتصالــه وانقطاعــه على الوقــف والابتداء 

وعلى الأحكام الشرعية؟ 

مــا مذاهــب العلمــاء في الابتداء بــأدوات - 4
)بــل( و)بلــى( و)أم( و)أو(،  الإضــراب 
و)إلا(  بـ)لكــن(،  الاســتدراك،  وأدوات  

التي بمعنى: )لكن(؟ 

أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

لقــد دعــاني للكتابــة في هذا الموضــوع عدة 
أسباب، أهمها:
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رغبتــي في خدمة كتــاب الله تعالى، وحبي - 1
للعيش بين آياته ومعانيه.

أردت أن تقــوى لدي صلــة التخصص في - 2
الوقف والابتداء، فقد وفقني الله في مرحلة 
بالوقــف  يتعلــق  بموضــوع  الماجســتير 
والابتــداء، بعنــوان: أثر القراءات العشــر 

على الوقف والابتداء.

جــدة هذا الموضــوع ، إذ لا يوجد -  فيما - 3
أعلــم - مــن أفــرده بالتصنيــف، غير كلام 
مبثــوث في كتــب الوقف والابتــداء وكتب 

اللغة والتفسير والفقه.

جمع ما يتعلق بهذا الموضوع في مكان واحد، - 4
ليخرج كتابًا مستقلًا يسهل الرجوع إليه.

ما تشــهده الأمة الإســلامية اليــوم من فتح - 5
جامعــات وكليــات ومراكــز ومؤسســات 
لتعليم كتاب الله تعالى، وطباعة مصاحف 
قرآنية، فالجدير بي أن أســاهم في دعم هذا 

المشروع تعليمًا وتأليفًا.

الموضــوع في كونــه - 6 تكمــن أهميــة هــذا 
يبحــث مســألة مهمة لــدى القــراء ولجان 
طباعــة المصاحــف القرآنية، وهي مســألة 
أثــر الإضراب والاســتدراك علــى الوقف 

والابتداء. 

إنَّ البــدء بالاســتدراك مــن المســائل التي - 7
ر منها أكثر القراء في عصرنا الحاضر،  يُحَذِّ
ويحــاول الباحــث دراســة هــذه المســألة 
دراســة تفصيليــة دقيقــة، وتتبــع لأقــوال 
العلمــاء الأوائل في ذلــك، وبيان مذاهبهم 

في الابتداء بها.

ومــن أهميته أنــه يناقش ويــدرس مواضع - 8
الاستدراك )الاستثناء المنقطع( في القرآن 
الكريــم التــي لهــا الأثــر علــى الأحــكام 

الشرعية.

الدراسات السابقة:

حســب علمي القاصر لم أجد أحــدًا تناول 
الوقــف والابتداء مــن خلال تأثــره بالإضراب 
والاســتدراك بشكل مستقل، وإن كان قد درس 
الوقــف والابتــداء مــن خــلال تأثــرات كثيرة، 
كتأثــره باختــلاف القــراءات والتفســير والفقــه 

والأحكام والدلالة التركيبية وحروف المعاني.

كمــا أن الإضــراب والاســتدراك قد درســا 
مــن حيث اللغة والإعراب دون التطرق للوقف 
والابتــداء أو الأحــكام الشــرعية، ومــن تلــك 

الدراسات على سبيل المثال:

أســاليب الإضراب والاستدراك في القرآن - 1
الكريم. رســالة علمية مقدمة من الباحثة: 
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إنجــا إبراهيــم اليمــاني، للحصــول علــى 
درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها- 
القــرى،  أم  العربية-جامعــة  اللغــة  كليــة 
عــام: 1990م. ويقــع البحــث في: )600 

صفحة(.

 )لكــن( في القرآن الكريم: دراســة تركيبية - 2
دلالية. رســالة علمية مقدمة مــن الباحثة: 
درجــة  علــى  للحصــول  عبيــدة،  فتيحــة 
الماجســتير في اللغة العربيــة وآدابها-كلية 
الجزائــر،  جامعــة  واللغــات-  الآداب 
عــام: 2001م. ويقــع البحــث في: )197 

صفحة(.

الناحيــة  مــن  تكلمــا  الســابقان  فالبحثــان 
البلاغيــة والنحويــة دون التطــرق لأثــر ذلــك 
علــى الوقف والابتــداء. أما دراســتي فحاولتْ 
دراسة أثر المعاني البلاغية والنحوية في مواضع 
الإضراب والاســتدراك على الوقف والابتداء، 

وكذلك أثرها على الأحكام الشرعية.

وهنــاك بعــض الكتــب والرســائل العلميــة 
التــي تكلمت عن الاســتثناء، ولكنهــا لم تتكلم 
عن آيات الاســتثناء المنقطع الــذي هو بمعنى: 
الاســتدراك إلا في مواضع يســيرة جدًا. ثم هذه 
المواضــع اليســيرة لــم يذكــر فيهــا الأثــر على 
عــن  ذلــك  في  فاختلفــت  والابتــداء.  الوقــف 

موضوع دراستي. والله أعلم.

منهج البحث:

المنهــج  بيــن  الدراســة  هــذه  في  مزجــت 
الاســتقرائي: الذي يهتم بدراسة جميع مواضع 
الإضــراب والاســتدراك في القــرآن الكريم من 
الناحيــة اللغويــة والنحويــة والتفســيرية. وبين 
المنهــج التحليلــي: الــذي يعتمد علــى تحليل 
المعطيــات المســتقرأة للوصــول إلــى أثر هذه 
المعــاني اللغويــة والنحويــة والتفســيرية علــى 

الوقف والابتداء والأحكام الشرعية.

منهجية البحث:

ســلكت في إعــداد هــذا البحــث المنهجيــة 
الآتية:  

عند ذكري لمواضع الإضراب والاستدراك - 1
سلكت النهج الآتي:

أولًا: أذكــر الآيــة التــي فيهــا الإضــراب أو 
الاستدراك ولها الأثر على الوقف والابتداء، أو 
الأحكام الشــرعية. )وأود التنبيه إلى أن الأثر في 
المعنــى على الأحكام الشــرعية لا يكون إلا في 
بعض مواضع الاســتثناء، أما مواضع الإضراب 

فلا تؤثر على الأحكام الشرعية(. 

ثانيًــا: أذكر معــاني الإضراب والاســتدراك 
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في الآيــة، بالرجــوع إلى كتــب التفســير ومعاني 
القــرآن وإعرابــه، وكتــب اللغة، وكتــب الفقه. 
وإن كان هنــاك أثر في مواضع الاســتدراك على 
الحكم الشرعي فإني جعلته مدرجًا ضمن معاني 

الاستدراك في الآية. 

ثالثًــا: إن كانت المســألة محــل خلاف بين 
العلمــاء نقلت أقوالهم وأدلتهم في المســألة. ثم 
أختــم هذه الأقــوال بذكر ما ظهر لــي رجحانه، 

مبيناً سبب الترجيح.

رابعًــا: أذكر تفصيل الوقــف والابتداء على 
حســب معنى الإضراب والاســتدراك في الآية. 
ثم بعد ذلك أسترشــد بنقــل كلام علماء الوقف 

والابتداء في المواضع التي نصوا عليها.

وقــد راعيت عنــد كتابتي للبحــث الأمور - 2
الآتية:

أ- عزوت الآيات إلى ســورها، بذكر اســم 
السورة ورقم الآية عقبها، وذلك حسب المثبت 
في المصحــف المطبــوع في )مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشــريف-المدينة المنورة( 
بروايــة حفــص عــن عاصــم، المطبــوع عــام: 
1428هـــ، إلا عند تفصيل القراءات فســأكتبها 

حسب القراءات المشار إليها.

مصادرهــا  إلــى  الأحاديــث  عــزوت  ب- 

الأصليــة قدر الإمــكان ذاكرًا الجــزء والصفحة 
في  الحديــث  كان  فــإن  الحديــث،  ورقــم 
الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بتخريجه منهما 
أو مــن أحدهمــا، أمــا إن لــم يكــن الحديث في 
الصحيحيــن أو أحدهما فقــد خرّجته من مظانه 

من كتب السنة.

ج- عرفــت بالمراجع والمصــادر عند أول 
ذكر لها، ذاكرًا: اســم الكتــاب، ثم المؤلف، ثم 

المحقق -إن وجد- ثم معلومات النشر.

د- خرجت الشــواهد الشــعرية، ووثقتها في 
مصادرها.

هـــ- ترجمــت للأعــلام الــوارد ذكرهم في 
صلب البحث، وذلك في أول موضع، وبتراجم 
مختصرة، ما عدا المشــهورين فلم أترجم لهم؛ 

لأن شهرتهم تغني عن التعريف بهم.

و- الوقوف عند الألفاظ الغامضة، شــارحًا 
لها حسب سياقها والمعنى الذي وردت فيه.

ز- ألحقت في آخر البحث فهارس تشمل: 

فهرســت القــراءات المتواتــرة، )ولــم 	 
يجعل الباحث فهرسًا للآيات القرآنية؛ 
هــي  البحــث  في  الآيــات  أغلــب  لأن 
التي  مواضع الإضــراب والاســتدراك 
ا تزيد  هي محل الدراسة، وهي كثيرة جدًّ
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على خمسمائة وخمسين موضعًا، وقد 
تم فهرستها في فهرست الموضوعات، 
مرتبــة حســب الموضــوع، ثم حســب 
ترتيب السور، ويسهل الرجوع إليها(. 

فهرست القراءات الشاذة.	 

وآثــار 	  النبويــة،  الأحاديــث  فهرســت 
الصحابة رضي الله عنهم.

فهرست الشواهد الشعرية.	 

فهرست الأعلام.	 

فهرست المصادر والمراجع.	 

فهرست الموضوعات.	 

خطة البحث:

قســمت هذا البحــث إلى مقدمــة، وتمهيد، 
وبابين، وخاتمة، كالآتي:

المقدمــة: وفيها تم التطــرق لأهمية البحث 
والدراســات  ومنهجــه،  اختيــاره،  وأســباب 

السابقة.

التعريــف بمصطلحــات عنــوان  التمهيــد: 
البحث. 

وفيه ثلاثة مباحث:

الإضــراب  معنــى  الأول:  المبحــث 
والاستدراك، والفرق بينهما.

المبحث الثاني: أقسام الوقف والابتداء.

المبحث الثالث: المراد بالأحكام الشرعية.

 البــاب الأول: الإضراب في القــرآن الكريم 
وأثره في المعنى على الوقف والابتداء.

وفيه أربعة فصول: 

الفصـــل الأول: الإضـراب بـ)بـل( وأثـره في 
المعنى على الوقف والابتـداء.

وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: )بل( معانيها وأحكامها. 

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: معنى )بل(.

المطلــب الثاني: متــى تكون )بــل( عاطفة؟ 
ومتى تكون حرف استئناف؟

المبحث الثــاني: مذاهب العلماء في الابتداء 
بـ)بل(.

المبحــث الثالــث: مواضع )بــل( في القرآن 
الكريم وأثرها في المعنى على الوقف والابتداء.
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وفيه ثلاثة مطالب:

علــى  الدالــة  الآيــات  الأول:  المطلــب 
الإضراب الإبطالي.

المطلب الثاني: الآيات الدالة على الإضراب 
الانتقالي.

التــي تحتمــل  الآيــات  الثالــث:  المطلــب 
الإضراب الإبطالي والانتقالي.

الفصل الثاني: : الإضــراب بـ)بلى( وأثره في 
المعنى على الوقف والابتداء.

 وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحــث الأول: )بلــى( معناهــا، وموضع 
مجيئها.

 وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: معنى )بلى(.

المطلــب الثــاني: موضــع مجــيء )بلى( في 
الكلام والقرآن.

المطلــب الثالــث: ذكــر الفعل بعــد )بلى( 
وحذفه.

المبحــث الثاني: مذاهــب العلماء في الوقف 
على )بلى(.

المبحــث الثالث: مواضع )بلــى( في القرآن 
الكريم وأثرها في المعنى على الوقف والابتداء.

الفصــل الثالث: الإضراب بـــ)أم( المنقطعة 
وأثره في المعنى على الوقف والابتداء.

 وفيه ثلاثة مباحث: 

ومذاهــب  )أم(،  معنــى  الأول:  المبحــث 
العلماء فيها.

 وفيه مطلبان:

المطلب الأول: معنى )أم(.

المطلــب الثــاني: مذاهب العلمــاء في معنى 
)أم( المنقطعة.

المبحث الثــاني: مذاهب العلماء في الابتداء 
بـ)أم( المنقطعة. 

المبحث الثالث: مواضــع )أم( المنقطعة في 
القــرآن الكريــم وأثرها في المعنــى على الوقف 

والابتداء.

الفصــل الرابع: الإضـــراب بـــ)أو( وأثره في 
المعنى على الوقف والابتداء.

 وفيه ثلاثة مباحث: 

ومذاهــب  )أو(،  معنــى  الأول:  المبحــث 
النحاة فيها.
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 وفيه مطلبان:

المطلب الأول: معنى )أو(.

الإضرابيــة،  )أو(  معنــى  الثــاني:  المطلــب 
ومذاهب النحاة فيها.

المبحث الثــاني: مذاهب العلماء في الابتداء 
بـ)أو( الإضرابية. 

المبحــث الثالــث: مواضــع )أو( الإضرابية 
في القــرآن الكريم وأثرها في المعنى على الوقف 

والابتداء.

الباب الثاني: الاســتدراك في القــرآن الكريم 
وأثره في المعنى على الوقف والابتداء.

 وفيه فصلان: 

الفصل الأول: الاســتدراك بـ)لكن( وأثره في 
المعنى على الوقف والابتداء.

 وفيه ثلاثة مباحث:

المبحــث الأول: معــاني )لكــن(، ومذاهب 
النحاة فيها.

 وفيه مطلبان:

المطلب الأول: معنى )لكن(.

المطلب الثاني: متى تكــون )لكن( عاطفة؟ 
ومتى تكون حرف استئناف؟

المبحث الثــاني: مذاهب العلماء في الابتداء 
بـ)لكن(.

 وفيه ثلاثة مطالب:

في  العلمــاء  مذاهــب  الأول:  المطلــب      
الابتداء بـ)ولكن( الداخل عليها الواو.

    المطلب الثاني: مذاهب العلماء في الابتداء 
بـ)لكن( التي لم يدخل عليها الواو.

   المطلب الثالث: مناقشة وترجيح.

المبحث الثالث: مواضــع )لكن( في القرآن 
الكريم وأثرها في المعنى على الوقف والابتداء.

 وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: مواضــع )ولكنْ( المخففة 
الداخل عليها الواو.

( المشــددة  المطلــب الثاني: مواضع )ولكنَّ
الداخل عليها الواو.

مواضع)ولكن(الداخل  الثالــث:  المطلــب 
عليها الواو، وفيها قراءتان بالتخفيف والتشديد.

المطلــب الرابــع: مواضــع )لكــن( التي لم 



171

الإضــراب والاسـتـدراك فـي القـرآن الكريم

يدخل عليها الواو.

الفصــل الثــاني: الاســتثناء المنقطــع بـ)إلا( 
وأثره في المعنى على الوقف والابتداء والأحكام 

الشرعية.

 وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الاســتثناء المنقطع بـ)إلا(: 
معناه وإعرابه.

 وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: إعراب المستثنى.

المطلب الثاني: معنى الاستثناء المنقطع.

المطلب الثاني: إعراب المستثنى المنقطع.

المبحث الثــاني: مذاهب العلماء في الابتداء 
بـ)إلا( في الاستثناء المنقطع.

المبحث الثالث: مواضع )إلا( في الاســتثناء 
المنقطع وأثرها في المعنى على الوقف والابتداء 

والأحكام الشرعية.

الخاتمة: وفيها: أهم النتائج والتوصيات.

الفهارس العامة:

فهرست القراءات المتواترة.

فهرست القراءات الشاذة.

فهرست الأحاديث والآثار.

فهرست الشواهد الشعرية.

فهرست الأعلام.

فهرست المصادر والمراجع.

فهرست الموضوعات.

الخاتمة

وبعد هــذه الرحلة العلمية الماتعة في رياض 
القــرآن والتــي طوفــتُ فيهــا بين كتــب الوقف 
والابتــداء والنحــو والتفســير خلصــت إلى أن 
)الوقــف والابتداء( من الأبــواب العظيمة التي 
لم تنــل حظها من الدراســة، رغم ما لــه من أثر 
كبيــر في فهم معاني كتــاب الله تعالى واســتنباط 
الأحكام الشــرعية منه، وقد توصلت إلى نتائج 

وتوصيات كثيرة، منها: 

أولًا: النتائج: 

1- إن الإضــراب والاســتدراك لهمــا الأثر 
على الوقف والابتداء.

2- إن الاســتدراك لــه الأثر علــى الأحكام 
الشــرعية، فقــد يتغيــر الوقــف بنــاء علــى تغير 

الحكم. 
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3- إن علمــاء الوقف والابتداء قد أشــاروا 
إلــى الوقــف قبــل )أم( المنقطعــة، ولكنهم لم 

يتكلموا على جميع مواضعها. 

4- لــم أجــد مــن العلمــاء مــن نــص على 
الوقف قبل )أو( إذا كانت بمعنى: )بل(، ولكن 
الوقــف قبلهــا يقــاس علــى الوقف قبــل )بل(، 
و)أم( بمعنــى: )بــل(، والعلماء قــد وقفوا قبل 
)بل(، و)أم( بمعنــى: )بل(؛ ولأن )أو( بمعنى: 
)بل( تحتمل الإضــراب الانتقالي، والإضرابُ 

الانتقالي في حكم الاستئناف الابتدائي.

5- إنَّ البدء بالاســتدراك من المسائل التي 
ر منهــا أكثــر القــراء في عصرنــا الحاضر،  يُحَــذِّ
وكذلــك هؤلاء القــراء - جزاهــم الله عنا وعن 
المســلمين خير الجــزاء وأطيبه- أشــرفوا على 
بعــض لجــان طباعــة المصاحــف في المشــرق 
في  طبعــت  التــي  المصاحــف  ومــن  العربــي، 
خلــف  محمــد  مصحــف  العربــي:  المشــرق 
ومصحــف  الأزهــر،  ومصحــف  الحســيني، 
الطبعة الشــامية، ومصحف المدينة، ومصحف 
قطــر، ومصحف البحرين، وغيرهــا، وكل هذه 
المصاحف لم تجعل وقفًا قبل )ولكن( الداخل 
عليهــا الــواو في جميع مواضعهــا، أو )قبل( إلا 
بمعنــى: )لكــن(. ومــن خــلال تتبــع وقوفات 

العلمــاء أجــد أن أغلبهم وقفوا قبــل: )ولكن(، 
وقبل )إلا( بمعنى: )لكن(، وابتدأوا بهما. 

6- لقــد اختلــف الفقهاء في بعــض مواضع 
)إلا( بين كونها استثناء متصلًا أو استثناء منقطعًا 
بمعنى: )لكــن(، وفائدة هــذا الخلاف تظهر في 

بعض المسائل الفقهية. 

ثانيًا: التوصيات:

المســائل  بعــض  ودراســة  جمــع   -1
الأخــرى التي لها الأثر علــى الوقف والابتداء، 
كالاســتئناف البياني والجمل الاعتراضية وغير 

ذلك. 

2- ضــرورة إقامــة المؤتمــرات والندوات 
القرآنية لدراسة مسائل الوقف والابتداء. 

هنــاك  تكــون  أن  أقــترح  أننــي  كمــا   -3
موضوعــات خاصــة بالوقــف والابتــداء توزع 
العليــا  الدراســات  طــلاب  علــى  كرســائل 

)الماجستير  والدكتوراه(.

4- ويــا حبــذا لــو اجتمعــت لجــان طباعة 
العربــي  العالــم  مســتوى  علــى  المصاحــف 
والإســلامي لدراســة مواطن الوقف والابتداء 

وإثبات ما يتلاءم منها في المصاحف الشريفة. 
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